اعم 


: - جامعة الأزهراالشَر 
7 اد فى الحديث والاصبورالاتة 5 تدر 


أهل التبليغ والدعوة 


وبآخره ملحق لفتاوى ورسائل كبار العلماء 
في العالم الإسلامي 
في أهل التبليغ والدعوة 
الشيخ أيمن أبو شادي 
الإجازة العالية من كلية الشريعة ‏ جامعة الأزهر الشريف 


الإجازة بالأسانيد في الحديث والأصول والفقه والعقيدة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 

0 ليان مم 
الجزء الرابع 

رقم الإيداع بدار الكتب 
ا/ا/ا/ ٠٠٠١7‏ 
الطبعة الثانية 

5 آها 1 ام 


0-7 ينين 
عنوان المراسلة: ١‏ شارع بركات ‏ طومانباي ‏ القاهرة 
عنم 


«أينقص الدين وأنا حي1. 

كلمة هتف بها الصديق. 

وتنبض في كل قلب شفيق: 

ولكن كيف يحيا الدين؟ 

بالسعي نحو المطلوب منا؟ أم الموعود لنا؟ 

بطريق النبوة أم بطريق الملك أم بأي طريق؟ 

في أي وقت من الأوقات لم يستخدم الله عر وجل 
منهج الملك لإحياء الدين 58 

بل قام الدين على منهج النبوة 

فاهتزت القلوب. وربت, وأنبتت من كل زوج بهيج 
فيا دعوة البوة ليبقى الصهيل يهز الوجود 

ويأتي الزثير وراء السدود 

ويبكى الصغير مع الخائفين» ويعدو الكبير وراء السنين 
ومنك عرفت اليقونَ القديم؛ ومنك بدأت أعيد الحنين؛ 
وأمضي أمانا إلى السالمين.. 

وأحي كلامًا جرى منذ حين عن المسلمين» 

سعوا بنيّات المرسلين» وقصد الهدى للعالمين... 

وها باه علرستى يان وميد دماح ترا 
وفي كل عين أراك الوفاء» ومن كل صوت تترددين؛ 
وأرفع فيك إباءً سماءً؛ وأبدو أمامك تتهللين.. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الحمد العميم على ما أولانا من نعمه 

والصلاة والسلام على أعظم وأكمل رسله 

سيدنا محمد يدم شمس البلاد وقمر المهاد 

وشفيع المذنبين ليوم التناد 

وبعك.. 
هذا بائع الآمال؛ يتش في سلال الصمت عن كلمة؛ 
لهذا الظل والإيمان يمضي إليه يُلوّح بالأسفار خلف الغيب؛ 
وفي عينيه؛ حياة الصحابة ورياض الصا حين» وفي قدميه تدور آلاف 
من السنينء خلف خطى المرسلين, وراء النبي يكم الصادق الأمين. 
يعيش العمر لا يهدأء يروح يجىء؛ يواصل التغريب منغمساء 
بكل الحب في دربه؛ درب النبوة وسبيل المرسلين.. 
ولم ندخر وسعا أن نتقدم على أئمتناء وصنعتًا من أتوالنا عواصف 
ضجيج. تهدر على أقوالهم؛ فسكن صوتهم؛ وضاع نداؤهم.. 
وما من قرن مر على أمتناء إلا وهم المشاعل للأمة» 
وطرق الهداية في الظلمة... 
ونحن نأبى أن يخفت صوت أثمتناء ونحن لم نزل هناك بدعوتناء 


ونبدأ بأول القضايا وأعظمهاء القضية التي انسكبت بها العبرات» 
وسقطت حقوق الإسلام عن أناس؛ وكانت الاستطالة في أحكام 
أكثرها مغلوطة» بل أغلبها مجهول لعموم المسلمين... 

واقتطعت العبارات عن مدلولهاء وتركت النصوص الظاهرة البينة 
لآأئمة ديننا بسلا التفات» ولا توقف وتعقيب» وتلقف الناس العبارات 
المجملة, المفتقرة إلى التفصيل. حسب قول قائلهاء وعلى وفق منهجه» 
لمن درسه وعرفه؛ وقاموا لهذه النصوص المجملة؛ يحرفونها عن مدلول 
الأئمة» لينشروا فكرتهم التي أرادواء ولو بالمخالفة للقول أو النص 
الذي نقلواء ولو با منازعة للإمام الذي به قاموا واحتجوا... 

وقد تعجبنا لحجم هذه الجراءة» والعجب لن يجدى وحده؛ 

وقد قام الأئمة لأبواب هذه المسائل شارحين ومظهرين لهاء فلم يتركوا 
قيذا من القيود إلا بينوه. ولا محذورا إلا حذروا منه. ولا تفصيلا 
لغامض إلا فصلوه؛ ولا تفسيرا لمجمل إلا فسروه فجاءت أقوالهم 
شافية كافية» لمن شاء أن يذكرء أو أراد شكوراء وكانت أقوالهم في هذه 
العلوم؛ على وفق منهج ودعوة النبوة» فأرشدوا التائهين؛ وأخذوا 


فيا دعوة النبوة. . ولو قد يضيع الشروق 

وإن جئت أبكي لكي ينصروك, وأبقي رمادا لريح قوية 
ولو ضاع مني عتادي وسيفي؛ ورحت وحيدا أدق القيود 
فلن يتركوك 

وإن بعت نفسيء بهذا السهاد لسوق العبيد 

ولو قلت أن جوادي ونصريء وزحفي المجلل خلف السدود 
وأن السماء ستظلم حتماء وأن الوباء سيغزو الحدود 

فلن يطلقوك؛ وإن صّغت كل الحروف غراماء 

وعدت هياما أحدّث عنكء فلن يسمعوك 

وإن غاب عني صهيل القرون» وأقسمت أني بكل الحصون 
أشير إليك افلن يُحضروك وضاع النداء مع العابثين 
وظل الإباء يعيد الحنين» من المخلصين لكي يذكروك 
بادعية اقيرب ول قد يسود المقيق. 1001١ ١‏ 
وتقطع منلك بحيال الميكية ويذيرد بك اللسين النييلة 
ويُقهر فيك لكي يبغضوك وجنت جئت إليك من الجامدين» 
وعدت أحدّث عن العائدين؛ من الأولين إلى الآخرين؛ 
أحاطوا ركابك باليّاسّمينء وصاروا أمامك حينا وحين؛ 
ووحدي أقوم لكي يقبلوك.. 

ويأتي صراخك خلال الضحاياء ويأتي نداؤك من الصامتين 
وتبقى عيونك ظلال الحناياء وتمضي أمامك رؤى الناظرين 
وأعلو جوارك بكل الحباة» ويغدو حنانك عيون الحياة 
وأجثو أمامك لكي يعرفوك.. يا دعوة النبوة 


(يس, (بو “اوه 


اله 
١‏ بعه. 
أهل الدعو 
لا يرغ :> ّْ 
وظهو 7 قيام الدير 
ر الم ك' « 
ع 
عي 


يقولون: أهل الدعوة لا يرغبون في قيام الدين» وظهور المجتمع 
الإسلامى. هذا ما يقوله أهل زمانناء وقد تأخر بنا الزمان عن الأزمنة 
الفاقيلق عيق قيرف عل "البانن الاتعوال: 

وقد كان أبو الدرداء ضلتته يقول فى زمانه «كان الناس ورقا لا 
شوك فيه؛ وهم اليوم شوك لا ورق فيه إن ناقدتهم ناقدوك؛ وإن 
تركتهم لم يتركوك» فأقرضهم من عرضك ليوم فقرك». 

وكان رضي الله عنه يقول: «كل يوم أصبح لا يرميني الناس فيه 
بداهية» أعده من نعم الله تعالى علي». 

فنقول مستعينين بالله تعالى ومجيبين على ذلك: 

فشيئة الله 'تعالى غالبة» وحكمته ثامةء وإرادته نافذة» وقد قدر 
سبحانه وتعالى في ملكه المقادير» وقضى بعلمه المشيئات» فلم يتأخر 
أو يتقدم على ما قضى أمر من الأمورء ولم تتحول وتتغير إرادته في 
شىء من المقدورء بل ما قضاه فيما مضى كان» وما أراده فيما بقى 
سيكو نالا يُسألَ عم يَفْعَلُ وهم يُسأُون74©. 

وعلى هذا بنى أئمة أهل السنة والجماعة معتقدهم.ء وأسسوا 
منهجهم» وقرروا أصولهم وقواعدهمء مصطلحات عرفوا بهاء وقاموا 
لهاء حتى صارت لهم علامة وشارة» وأساسا ومرجعاء يعودون في 
كل أمورهم إليهاء وينطلقون في سيرهم نحوهاء فهي سبلهم المضيئة» 
ومشاعلهم الهادية» وقد مرت أجيالهم عبر الأيام على ذلك... 


.377 -سورة الأنبياء: آية‎ ١ 


الفرق بين منهج أهل السنة 
ومنهج المعتزلة والخوارج 
في سان الملك وا 2 لتمكين 


وقد كان من هذه الأصول التى أسسها أهل السنئة والجماعة 
واعتمدوهاء» أن الملك والتمكين أمر قدري بيد الله تعالى وحدهةء» يؤتيه 
من يشاء» وليس لمن يستحق. وهو قائم على أسباب غيبية من الإيمان 
والأعمال الصالحة؛ فهو قدري بمعنى أن الله تعالى قدره وقضاه قبل 
خلق الملوك وقبل خلق الممالك». وفق مشيئته وإرادتهء فقد شاء الله 
مال آل يكح اللعمررد وخق د القائل ا أحبي ا وهر د 
الذي اج إنراهيم في وي أن آنَاهُ اللّه الْمُنْكَ إِذ قال إبراهيم زربي 0 
ويميت قَال أنا أَحْبِي وأُميت قال إبراهيم فإِنَ اللّه يأتي بالشّمس من المشرق 
فأت بها من الْمَْرِب بهت الذي كقر واللهُ لا يهدي القوم الظالمين74©. 

عفد اعد وجل ع وسو 0 
دعتي الذي لجل لى مر لصن اط إلى إل ارس بي أ 
من الْكَاذبينَ4'" فأتكر وجود الله تعالى» وادعى خصوصيته وحده 
بالربوبية» شقاوة وغباوة» وعتوا وتمرداء» وهو القائل: «أنا ربكم 
الأعلى 4" ففجر فى كلامه» وتحدى بظول أيامه . . 

واللّه عر وجل يظهر أمره» ويعلى أحكامهة. ويبدى بيانه» يأر 
حبيبه وم بقوله: طقل اللَّهُمّ مالك املك ثؤتي الملك من دَشَاء وتنرع 
املك ممن تشاء تعر من تَشَاء وتدلُ من نَسَاء بيدلك الْخَيْرُ نك علَى كل 
شيء قدير»9. لكن في القدر المقدور» والوقت المسطور.. 
١‏ - سورة البقرة آية: /6؟. 


"8 سورة القصص آية:‎ - ١ 


سورة النازعات آية: 4؟. 
؟ - سورة آل عمران: 75. 


قال الإمام ابن كثير في تفسيرها ج١‏ ص5ه": «يقول تبارك 
وتعالى قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا 
عليه «اللهم مالك الملك» أي لك الملك كله 79 تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك من تشاء وتعز من تنشاء وتذل من تشاء# أي أنت المعطي 
وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن . وفي هذه 
الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله يك وهذه 
الأمة لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي 
القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الاطلاق» ورسول الله إلى جميع 
الثقلين الإنس والجن» الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه 
بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله 
وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتيه وكشفه له عن حقائق 
الآخرة ونشر أمته فى الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها واظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان والشرائع فصلوات الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار»انتهى كلام الإمام ابن كثير. 

وقال الإمام الطبري في تفسيرها ج7 ص”7717: قوله «إتؤتي الملك 
من تشاء» الآية أي أن ذلك بيدك لا إلى غيرك «إنك على كل شيء 
قدير» أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك"انتهى. ْ 

قلث: وقد بين الله عزّ وجل في هذه الآية» منهج أهل السنة 
والجماعة فى الملك والتمكين» وأنه لمن شاء الله تعالى» انختيارا وإرادة 
وتدبيرً رقفلا : 

أما المعتزلة والخوارج» فقد ذهبوا إلى أن الملك» ليس بإيتاء الله 
تعالى لمن شاءء وأنه ليس باختيار الله عز وجل واصطفائه» بل قرروا 
أن الملك هو بالاستحقاق» وأن من استحقه ناله» وذهبوا إلى أن من 
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يؤتيه الله تعالى الملك؛ إنما هم ملوك العدل» لا ملوك الظلمء والإيتاء 
مختص بهم وحدهم» دون سواهم.ء لأنه لا جائز أن يؤتى الله تعالى 
الظالمين الملك. بعد أن ألزمهم أن لا يتملكوه؛ ومنعهم من ذلك لقوله 
تعالى: «لا ينال عَهْدي الظّالمين» » ولقد نافحوا عن هذه الطروحات» 
وأسسوا عليها جانبا من مذهبهم» » واحتجوا لها بكل قوتهم» وساقوا 
الأدلة على تدعيمهاء وتبعهم في ذلك جمع من المتأخرينء لاتحاد 
المشرب» ولميل النفوس إلى مجمل ما طرحوه.. 

ولقسد أورد الإمام الجليل الفخر اسرازي شبهتهم في ج/ المجلد 
الرابع ص5/8١‏ - 159 من : تفسيره فقال: 

. (واعلم أن للمعتزلة ههنا بحثاء قال الكعبي قوله تعالى: #تؤتي 
لطن من نغاء فوع الملك مثن ايك كيس على سبال المتناية 
ولكن بالاستحقاق فيؤنيه من يقوم به» ولا ينزعه إلا من فسق عن أمر 
ربه ويدل عليه قوله تعالى: إلا يتال عهدي الظالمين» «البقرة : 00164 وقال 
في حق العبد الصالح: إن الله اصطفاه عليكم ورَاده بَسْطَة في الْعلّم 
والجسم» (لبقرة. 40) فجعله سبيًا للملك. 

وقال الجبائي: : هذا الحكم مختص بملوك العدل فأما ملوك الظلم 
فلا يجوز أن يكون ملكهم بإيتاء لله تعالى» وكيف يصح أن يكون ذلك 
بإيتاء الله» وقد ألز مهم أن لا يتملكوه ومنعهم من ذلك» فصح بما ذكرنا 
أن الملوك العادلين هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك. فأما 
الظالمون فلا. 

قالوا: ونظير هذا ما قلناه ذ في الرزق أنه لا يدخل تحته الحرام الذي 
وبؤداك عو التطام مين راترة بان هدمل مالك كله مز ذال . 
وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع الملك من الملوك العادلين 
لمصلحة تقتضى ذلك فقد ينزع الملك عن الملوك الظالمين. ونزع الملك 
يكون بوجوه.. منها: بالموت. وإزالة العقل؛ وإزالة القوىء والقدرة 
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والحواسء ومنها: بورود الهلاك والتلف على الأموال» ومنها: أن يأمر 
الله تعالى المحقّ بأن يسلب الملك الذي في يد المنغلب المبطل ويؤتيه 
القوة والنصرة» فإذا حاربه المحق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف 
هذا السلب والنزع إليه تعالى» داوق بن أمره اودخاي قا لو ارم 
الله تعالى ملك فارس على يد الرسول يك هذا جملة كلام المعتزلة في 
هذا الباب)انتهى كلام الإمام الرازي. 

قلت: وقد رد الإمام الرازي على المعتزلة وإمامهم الجبائي 
شبهتهم» ودحض حجتهم» وأبان الحق أبلجا واضحاء فقال رضي 
الله عنه في التفسير الكبير ج المجلد 4 ص5/8١‏ -189: 

«واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم وذلك لآأن حصول الملك 
للظالم: إما أن يقال: إنه وقع لا عن فاعل وإنما حصل بفعل ذلك 
المتغلبء أو إنما حصل بالأسباب الربانية» والأول نفى للصانع والثاني 
باطل لأن كل أحد يريد تحصيل الملك والدولة لنفسه ولا يتيسر له البتة 
فلم يبق إلا أن يقال بأن ملك الظالمين إنما حصل بإيتاء الله تعالى» وهذا 
الكلام ظاهرء وما يؤكد ذلك أن الرجل قد يكون بحيث تهابه النفوس» 
وتميل إليه القلوب» ويكون النصر قرينا له» والظفر جليسا معه فأينما 
توجه حصل مقصوده. وقد يكون على الضد من ذلك؛ ومن تأمل في 
كيفية أحوال الملوك أضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله 
تعالى» ولذلك قال حكيم الشعراء: 


ولو كان بالحيل الغ لوجدتى. ياجل أسباب السسماء تعلقي 
لكن من رزق الْحَجَا حرم الغنى ضدان مفترقان أي تفرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب غيش الأحمق 


القول الثاني: أن قوله تعالى #إتؤتي الملك من تشاء» محمول على 
جميع أنواع الملك؛ فيدخل فيه ملك النبوة» وملك العلم؛ ومسلك 
العقل: والصحة والأخلاق الحسنة» وملك النفاذ والقدرة وملك 
المحبة» وملك الأموال. وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير 
دليل لا يجوز "»انتهى كلام الإمام الرازي. 

قلت: فانظر إلى قوله رضي الله عنه: «حصول الملك للظالم إما 
أن يقال: إنه وقع لا عن فاعل وإنما حصل بفعل ذلك المتغلب» أي أن 
تملك الظالمين وحصولهم على الممالك» إما أن يقال إنه وقع بعيدًا عن 
فاعلية الله تعالى ومشيكته وتقديره؛ وإنما حصل بقوة وفاعليه ذلك 
الظالم المتغلب على الملك» برغم أن الله تعالى شاء خلاف ذلك» 
تقدمًا لمشيئة وفاعلية ذلك المتغلب المخلوق الظالمء على مشيئة وفاعلية 
الخالق العادل سبحانه وتعالى» أو أن الله تعالى لا مشيئة له فى 
تولي الملوك الممالك. وقيام الدول» وأن ظهور الدول وفتائها» ارج 
عن فعله وتقديره وتدبيره» بل هو فقط بتغلب الملوك بعضهم على 
بعض» واستطالة القوى منهم على الضعيف والكبير على الصغير. 

وقد أبطل الإمام الرازي هذا القول. ٠‏ لأنه نفى للصانع سبخانه 
وتعالى» ور لقيوفيته على معلقة»: وتكذيب لا أكذه سبحانه لنفسه في 
قوله عزّ وجل: #والله يؤتي ملَكَه من يشاء 24 فقرر تعالى أن الملك 
بده يؤتيه لمق قباء ,ليس لمن يبيضق 

فقد شاء الله تعالى أن يملك النمرود» وهو أكفر وأظلم أهل 
زمانه» وهز المخاضم لخليله إبراهيم.عليه السلامء ع ا و 
تعالى: #ألم تر إِلَى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه الله الْملّك 4”" 
فكان ملك النمرود بإيتاء الله تعالى له رغم ظلمه وجبروته.. 
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وهذه الآية حجة على المعتزلة والخوارج» الذين منعوا ايتاء الله 
تعالى الملك للكافرين أو الظالمين» قال الإمام البيضاوي في تفسيرها 
جا ص 4 5 5: «أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك 
الكافر من المعتزلة»انتهى. 

وقال الإمام أبو السعود في تفسيره ج١‏ ص197: أن آتاه الله 
الملك4 أي لأن آتى إياه حيث أبطره ذلك وحمله على المحاجة أو حاجه 
لاجله وضعا للمحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه 
من الشكر كما يقال عاديتني لأن أحسنت إلييك أو وقت أن آتاه الله 
الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك للكافر»انتهى. 

قلت: وقد شاء الله تعالى لفرعون أن يملك» وشاء لجحالوت أن 
يملك». وشاء لغيرهما من الظالمين المتجبرين أن يملكواء وهذا بعيد عن 
الاستحقاق لكل منهم ء في أعين الناظرين» بحسب النظرة القاصرةء 
والفكرة العقيمة» لسنن التمكين والملك» ولتصور الإرادة النافذة» 
والقدرة القديرة» لمالك الملك. أي مالك جنس الملك على الإطلاق» 
يؤتي الملك من يشاءء امتحانا وابتلاءً» وينزع الملك ممن يشاءء عقوبة 
وإذلالاء عند نفاد الفترة» وانتهاء المدة» لتبدو للمعتبرين العظة» 
ولتكون آيات للمتوسمين» وإنها لبسبيل مقيم. ... 

ثم قرر الإمام الرازي رحمه الله تعالى الأمر الثاني الذي افترضه في 
حصول الملك وهو الأسباب الربانية فرده أيضا حيث قال «(حصول 
الملك للظالم إما أن يقال: إنه وقع لا عن فاعل وإنما حصل بفعل ذلك 
المتغلب. أو إنما حصل بالأسباب الربانية» والأول نفى للصانع والثاني 
باطل لآن كل أحد يريد تحصيل الملك والدولة لنفسه ولا يتيسر له البتة» 
فلم يبقى إلا أن يقال بأن ملك الظالمين إنما حصل بإيتاء الله تعالى» وهذا 
الكلام ظاهر» انتهى كلام الإمام الرازي . 
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قلت: فانظر إلى قوله رحمه الله عن الأمر الثانى» الذي افترضه 
في حصول الملك؛ وهو الأسباب الربانية» حيث قال عنه: «والثاني 
باطل الآن كل "تعد يريك لصيل املك والدؤلة لقبيد وله يعم له البعقة 
وهذا مشاهد معلوم» حيث إن الناس على مر العصور والأجيال» 
يسعون في تحصيل الأسباب» للحصول على الملك والسلطان» ولا 
يتيسر لهم ذلكء. ويقعون في البلاء والفتنة» رغم تناولهم لكل 
الأسباب التي تمكنهم من ذلك» وتعينهم عليه فتخذلهم الأسباب» 
وتسير بهم ضد ما يريدون.. 

فلم يبق إلا الإقرار بالأمر الصحيح.ء وهو الثالث». الذي تؤيده 
الأدلة النقلية المتواترة» والعقلية المترادفة.. 

وهو أن يقال بأن ملك الظلمين؛ إنما حصل بإيتاء الله تعالى» 
وهذا ما عليه أدلة الكتاب والسنة» وهو منهج أهل السنة والجماعة» 
وقد أكد الله تعالى ايتاءه الملك لمن شاءء ظالمين أو صالحين» وقرر 
ذلك في آيات الذكر الحكيمء وقصص الأنبياء والمرسلين.. 

وهو يرشد أهل الإسلام بذلك» عن طريق كتابهم» المقروء بين 
أيديهم» الخالد بأحكامه وشرائعه وأصوله فيهم. . 

وقد بين فيه أن سبل الاستخلاف. وطرق التمكين» إنما هي سان 
ثابتة» أجراها على الأولين؛. المصطفين والمرسلين» ويمضيها فى 
الآخرين» إن استتنوا بسننهم» ووافقوا هديهم» ل أُولَيك الذي هدَى 
اللّهُ قبهداهم اقعدة 204 . 

وهذا ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة» أن الملك والتمكين إغا 
هو بقدر الله تعالى ومشيئته» فهو قدري لا كسبي. 


.9 سورة الأنعام: آية‎ - ١ 


وقد أورد الإمام الرازي في تفسيره المجلد7 ١‏ ص7/1: 

شبهة أخرى للمعتزلة وإمامهم الجبائي مقررا مذهب أهل السنة 
والجماعة في أن املك بيد الله تعالى يؤتيه من شاء وذلك في سورة 
القتصص فقال: !أما قوله تعالى وَاستَكْبر هو وَجِنُودهُ في الأرض بغيرٍ 
الحق 204 

فاعلم أن الاستكبار بالحق إنما هو لله تعالى وهو المتكبر في الحقيقة 
أي المبالغ في كبرياء الشأن؛ قال عليه السلام فيما حكى عن ربه 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزراي فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في 
النار»'"" وكل مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق. 

(المسألة الثانية) قال البائي: الآية تدل على أنه تعالى ما أعطاه 
الملك وإلا لكان ذلك بحق وهكذا كل متغلب. لا كما ادعى ملوك بني 
أمية عند تغلبهم أن ملكهم من الله تعالى فإن الله تعالى قد بين في كل 
غاصب لحكم الله أنه أخذ ذلك بغير حق. 

واعلم أن هذا ضعيف لأن وصول ذلك الملك إليه؛ إما أن يكون 
منه أو من الله تعالى؛ ؛ أولا منه ولا من الله تعالى؛ فإن كان منه فلم لم 
يقدر عليه غيره؛ فربما كان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المدولي 
للأمر؟ وإن كان من الله تعالى فقد صح الفرض وإن كان من سائر 
الناس فلم اجتمعت دواعي الناس على نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلم آن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل! انتهى كلام الإمام الرازي 
١‏ سورة القصص؛ آية 4". 
؟ - رواه الإمام أبو داود في السان ج؟ ص وه باب ما جاء في الكبر؛ والإمام ابن 

ماجه في الستن ج7 ص 157 باب البراءة من الكبر والتواضع؛ ورواه الإمام 

أحمد في المسند ج7١‏ ص41 21 “لال 415 1371 7 والإمام ابن حبان ج 5 

ص ه" ج7١‏ ص485 باب التواضع والكبر والعجب. 
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قلت: فانظر إلى ادعاء الجبّائي إمام المعتزلة» أن إيتاء الملك 
لفرعون لم يكن من الله تعالى» وأنه ما أعطاه الملك» وإلا لكان ذلك 
بحق» ومثل فرعون كل متغلب بالقوة للحصول على الملك» لأن الله 
تعالى قد بينء في كل غاصب لحكم الله أنه أخذ ذلك بغير حق 
مستدلا بقوله تعالى: #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغَيرٍ الحق 4. 

وقد رد الإمام الرازي على الجبائي في ادعائه هذاء بأن الاستكبار 
بالحق إنما هو لله تعالى وحده» وهو المتكبر في الحقيقة» أي المبالغ في 
كبرياء الشأن.. 

واستدل على ذلك بقول النبيء يكم فيما حكى عن ربه: 
«الكبرياء ردائى والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحدا منهما ألقيته في 
الثار» وكل مير سوه افاشتكباره بين اق : ١‏ 

فقرر الإمام الرازي أن الاستكبار بالحقء. إنما هو من الخالق 
سبحانة وتحدف لآمق اللختلوق: وكل استككبار:من االختنلوق 
فهو بغير الحق.. 

على أي صفة كان إيتاء الله تعالى له ملكهء متغليا أم ليس 
بمتغلب» مستحقا للملك أم ليس بمستحقء. عادلا في ملكه أم ظااء 
يصلح للملك أو لا يصلحء وأن وصول ذلك الملك إليه» إغا هو من 
الله تعالى عل كل حال. . . 

وانظر إلى كلامه رحمه الله تعالى» وهو يرد على البّائي إمام 
المعتزلة شبهتة» حيث يقول: «واعلم أن هذا ضعيف لأن وصول ذلك 
الملك إليه؛ إما أن يكون منه أو من الله تعالىء أو لا منه ولا من الله 
تعالى؛ فإن كان منه فلم لم يقدر عليه غيره؛ فربما كان العاجز أقوى 
وأعقل بكشير من المتولي للأمر؟ وإن كان من الله تعالى نقد صح 
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الفرض وإن كان من سائر الناس فلم اجتمعت دواعي الناس على 
نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 

واعلم أن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل» انتهى كلام الإمام 
الرازي. 

فين رحمه الله تعالى» أن وصول الملك إلى هذا الظالم» إما أن 
يكون منهء وفي هذه الحالة لم لم يقدر عليه غيره؟! 

حيث إن سواه بمن يطلب الملك. ويعجز عنه. قد يكون أقوى 
وأعقل بكثير منه» ومع ذلك هو الذي يحصل على الملك دونهم.. 

وأما أن يكون وصول الملك إليه من الله تعالى» وحينئذ يصح 
الفرض الذي قرره من قبل» وهو أن الملك بيد الله تعالى يوّتيه من 
يشاء» مستحقا كان أم غير مستحق» وينزعه ممن يشاءء فهو أمر قدري 
من الله تعالى لمن شاء... 

وأما أن يكون وصول الملك من سائر الناس» وهنا أجاب الإمام 
الرازي بإنه إن كان الأمر كذلك» فلم اجتمعت دواعي الناس» على 
نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 

فبان من هذه الفروض التي افترضهاء صحة ما ذهب إليه أهل 
العة وتشماعة» (3 التلافه بيد الل مغال بودن شاف لمن 
يمتحق.. وهو قدري ل كسبى + وقذ] أظهر من اأن:يرتاب فيه العاقل» 
أو يتحير فيه الناظر . 1 

ولنستمع الآن إلى الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني 
في فتتح الباري شرح صحيح البخاري ج17١‏ ص558 وهو يقرر مذهب 
أهل السنة في ذلكء ويرد على المعتزلة شبهتهم في إيتاء الملك؛ وأنه لمن 
شاء الله تعالى» مستحقا كان أم ليس بمستحق» يصلح للملك أم لا 
يصلح. من غير رعاية استحقاق, ولا وجوب ولا أصلح. بل يؤتى 
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الملك من يكفر به ويكفر نعمته حتى يهلكه. وهذا حدث مع كثير من 
الكفار. مثل نمرود والفراعنة» ويؤتيه إذا شاء وأراذ. من يعدل فيه 
ويرحم, ويؤمن به سبحائه ويدعو إلى دينه؛ كالصفوة من الملوك 
الأنبياء» مثل يوسف وداود وسليمان عليهم السلام؛ وأنه في كلا 
الأمرين, إنما يُمضي علمه وحكمته. وكامل تقديره وقيوميتهه فقال 
رحمه الله تعالى متحدثا عن المعتزلة» الذيين زلُوا في ذلك: «وقالوا فى 
قوله تعالى لانت الْملْك من تَغنَاء4 أي يعطي من اقنضته الحكمة الملك» 
يريدون أن الحكمة تقتضى رعاية المصلحة ويدعون وجوب ذلك على 
الله تعالى الله عن قولهم؛ وظاهر الآية أن يعطي الملك من يششاء سواء 
كان متصفا بصفات من يصلح للملك أم لا من غير رعاية استحقاق 
ولا وجوب ولا أصلح بل يؤتي الملك من يكفر به ويكفر نعمته حتى 
يهلكه ككثير من الكفار مثل نمرود والفراعنة» ويؤتيه إذا شاء من يؤمن 
به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسليمان» 
وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته تخصيص مقدوراته) 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

قلت: وقد قرر ذلك أيضًا الإمام النسفي في تفسيره» حيث بين 
زلل المعتزلة ومن تبعهم؛ في إيتاء الله تعالى الملك. وأنه سبحانه يؤتيه 
من يشاءء وذلك فى قوله تعالى: #أن آناه الله الملك#وجعل ذلك دليلاً 
على المعتزلة في الاصلح.. 

فقال رحمه الله تعالى في ج١‏ ص”1177 «أن آتاه الله الملك» لآن آتاه 
لله. يعني أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر فحاج لذلك. وهو دليل 
على المعتزلة في الأصلح أو حاج وقت أن آتاه الله المللك». انتهى كلام 
الإمام النسفي. 


فا 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره. وهو يبين منهج أهل السنة 
والجماعة في إيتاء الملك وأنه أمر قدري وهبي» لمن شاء الله تعالى لاالمن 
يستحق. وإنما هو باصطفاء والختيار الله عر وجل» وذلك في ج7 
ص4 5 ٠١‏ فقال: (قوله تعالى: #أَنّْ يَكُونْ لَه الْملك عَلَينَا4”' أي كيف 
يملكنا ونحن أحق بالملك منه؟ جروا على سنتهم في تعنيتهم الأنبياء 
وحيدهم عن أمر الله تعالى فقالوا: «أنى» أي من أي جهة» ف «أنى» في 
موضع نصب على الظرف» ونحن من سبط الملوك وهو ليس كذلك 
وهو فقيرء فتركوا السبب الأقوى وهو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق» 

حتى احتج عليهم نبيهم بقوله: إن اللّه اصطفاة» أي اختاره وهو 
الحجة القاطعة» وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته 

في العلم الذي هو ملاك الإنسان» والجسم الذي هو مُعينه في الحرب 
وعدته عند اللقاء» تتضمنت بيان صفة ة الإمام وأحوال الإمامة وأنها 
مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالننسبء فلا حظ للنسب فيها مع 
العلم وفضائل النفس وأنها متقدمة عليه» لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره 
عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منتسبا» انتهى كلام الإمام القرطبي. 

قلت: فانظر أخي الصالحء إلى هذا الإمام المجتهدء وهو يقرر 
خال المشعتتين على الأنبياء» الحائدين عن أمر الله تعالى في سنن 
التمكين والتضزة:: 

المعترضين على تمكين واستخلاف غيرهم» مع كونهم مستحقين 
لأسباب التملك» لذلك استبعدوا الأمر من نبيهم في ذلك» وحاولوا 
دفعه بكونهم أحق بالملك» وأجدر للتمكين.. 
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نذا 


وكيف تعجب الإمام القرطبي من قولهم» وعاب سبيلهم بقوله: 
«فتركوا السبب الأقوى وهو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق» حتى احتج 
عليهم نبيهم بقوله «إن الله اصطفاه» أي اختاره وهو الحجة القاطعة» 
انتوق 

فيا من غفل عن السبب الأقوى للتمكين والاستخلاف» وهو قدر 
الله تعالى وقضاؤه السابق» في الاصطفاء أو الاختيار؛ احذر من تنكب 
اللجادة» ومن الزلل فنى مضادمة المفسيئة النافذة» والإرادة الحكيمة 
والآصراطن والمتالقة واللسداينة بها لأ يطول ول يفدل.. 

حيث أن الاصطفاء والاختيار هو من الله تعالى: وهو الحجة 
القاطعة, لأنه مالك الملك على الإطلاق؛ فله أن يؤتيه من يشاءء وينزعه 
من يشاء.. 

وهذا الذي أكده الإمام الشوكاني في فتح القدير ج١‏ ص 7917 
حيث قال: «وقوله اصطفاه عليكم! أي اختاره واختيار الله هو الحجة 
القاطعة ثم بين لهم مع ذلك وجه الاصطفاء: بأن الله زاده بسطة في 
العلم الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه الترجيح 
وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها فكان 
قويا في دينه وبدنه وذلك هو المعتبر. لا شرف النسب. فإن فضائل 
النشين مقلكة عليه فوا يؤتى مله من ياه #الملك نه والعبيد 
عبيده» فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره 
إليكم"»انتهى. 

قلت: فانظر إلى قوله رحمه الله واختيار الله هو الحجة القاطعة, فلا 
اعتراض من المخلوق على اختيار الخالق» لأنه سبحانه وتعالى جعل 
اختياره حجة قاطعة على أي مخلوق.. 
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حتى لا يسلك سبيل الاعتراض والرد والتشغيب على اختياره 
أحدء لأن هذا شيء ليس لناء ولا أمره إليناء فالملك ملكه والعبيد 
عبيده. 

والله تعالى هو الحاكم في ملكه. يفعل ما يشاء بعلمه وحكمته» وهو 
المقرر من يليق بالملك؛ من لا يليق إلا يسأل عما يفعل وهو يستلون». 

قال الإمام ابن كثير مقررا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. 
اج ص7١‏ «والله يؤتى ملكه من يشاء» أي هو الحاكم الذي ما شاء 
فعل ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه 
ولهذا قال والله واسع عليم أي هو واسع الفضل يختص برحمته من 
يشاء عليم بمن يستحق الملك من لا يستسحقه' انتهى كلام الإمام ابن 

قلت: لذلك لما خالف بنو إسرائيل» في ذلك ولم يخضعما لما 
قدره الله تعالى وقضاهء في سنن الملك والتمكين» كان الرد عليهم 
«والله يؤتى ملكه من يشاء'». 

قال العلامة القرطبي في تفسيرها: اذهب بعض المتأولين إلى أن 
هذا من قول الله عر وجل لمحمد .يم وقيل: هو من قول شمويل وهو 
الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تععنتهم وجدالهم في الحجج؛ فأراد 
أن يتمم كلامه بالقطعي» الذي لا اعتراض عليه فقال الله تعالى: «والله 
يؤتي ملكه من يشاء» انتهى كلام الإمام القرطبي. 

قلت: فكانت الآية #والله يؤتى ملكه من يشاء» من القطعي الذي 
مر امن تعلية: أن آبير التمكين والفكه إلا عو يقر اللاتعالن.-. 
لمن شاءء في الوقت الذي يشساء.. 


لا 


والخطاب على الاحتمال الأولء وهو أنه من الله تعالى؛ إلى النبى 
محمد يم هو إرشاد لأمته» وبيان لسنته في ذلك.. : 

وعلى الاحتمال الثاني» أنه من النبي شمويل إلى بني إسرائيل» 
فيكون لأمة الإسلام عبرة وعظة؛ وسئة تحتذىء حتى لا يتقدم أحد من 
الأمة. على غير منهج الأنبياء» وسبل الأصفياء؛ في سنن التمكين. 

وقال الإمام الآلوسي في تفسيره روح المعاني ج؟١‏ ص7١‏ وهو 
يشير إلى أصول أهل السنة والجماعة في ذلك: 

«والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم» رد عليهم بأبلغ وجه 
وأكمله كأنه قيل لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم 
أما أولا فلآن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى وقد اصطفاه واختاره 
وهو سبحانه أعلم بالمصالح منكمء وأما ثانيا فلآن العمدة وفور العلم 
يحمكن يه من ينعؤفة الأمور:السياسية وجساننة البلبن ليوج أغظم 
خطرا ذ في القلوب وأقوى على كفاح الأعداء ومكابدة الحروب لا ما 
ذكرتم وقد خصه الله تعالى بحظ وافر منهماء وأما ثالثا فلأنه تعالى 
مالك الملك على الإطلاق وللمالك أن يمكن من شاء من التصرف فى 
ملكه بإذنه؛ وأما رابعا فلأنه سبحانه واسع الفضل يوسع على الفقير 
فيغنيه (عليم) بما يليق بالملك من النسيب وغيره» انتهى كلام الآلوسي 

قلت: فتأمل قوله رحمه الله تعالى «وأما ثالثا فلأنه تعالى مالك 
الملك على الإطلاق وللمالك أن يمكن من شاء من التتصرف في ملكه 
بإذنه). 

كيف أكد مذهب أهل السنة والجماعة» أن الملك بيد مالك الملك 
على الإطلاق» وهو الله تعالى» الذي يؤتيه من يشاء لا من يستحق» 
فللمالك أن يمكن من شاء من التصرف في ملكه بإذنه.. 


إلا 


خلافا للمعتزلة والخوارج» الذين قصروا الملك وإيتاءه على أهل 
العدل والإحسانء ولم يسلموا أنه بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء» عدلا 
كان أم ليس بعدل؛ مستحقا أم ليس بمستحق, لأن وراء ذلك علمه 
وحكمته. التى لا يحيط بها عباده وخلقه.. 

قال الإمام القرطبي في تفسيره ج١‏ ص 414 وهو يحذر من مذهب 
المعتزلة والخوارج في ذلك: الحادية والعشرون ‏ استدل جماعة من 
العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهمل العدل والإاحسان 
والفضلء مع القوة على القيام بذلك وهو الذي أمر النبي َيه ألا 
ينازعوا الأمر أهله. على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق 
والجور فليسوا بآهل؛ لقوله تعالى: لا يََالٌ عهّدي الظَالمين» ولهذا 
العراق وعلماؤهم على الحجاج؛ وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا 
عليهم؛ فكانت الحرة التي أوقعها بهم عقبة بن مسلم. والذي عليه 
الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوفء وإراقة 
الدماء» وانطلاق أيدى السقهاء. وشن الغارات على المسلمين» والفساد 
في الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهب الخوارج 
فاعلمه» انتهى كلام الإمام القرطبي. 

قلت: فانظر إلى المعتزلة والخوارج» كيف قصروا الإمامة والملك 
على أهل العدل والإحسان والفضل » منع القوة على القيام بذلك» 
وزعموا أن هذا الصنف هو الذي أمر النبي .يكم ألا ينازعوا في الملك 
الملكث» لكونه منعهم ابتداء منه بقوله: لا يال عهدي الظّالمين4 . 
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وقد أجاب شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح 
مسلم ج7١‏ ص79" على شبهة المعتزلة والخوارج في ذلك؛ عند كلامه 
على حديث عبادة بن الصامت «دعانا رسول الله يضم فبايعناه فكان 
فيما أخخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ون لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن قروا كفر 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان)7) 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث «إلا أن تروا كفرا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان» هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم 
النسخ بواحا بالواو وفي بعضها بواحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما 
كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المساصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان 
أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في 
ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققا تعلمونه من 
قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فانكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما 
كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا 
فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأ جمع أهل السنة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه الذكور في كتب الفقه لبعض 
أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالف 
للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب 
على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في 
عزله أكثر منها في بقائه) انتهى كلام الإمام النووي. 
١‏ أخرجه الإمام البخاري ج” ص58/8؟ باب «قول النبي يم -: ااسترون بعدي 

أمورا تنكرونها» وقال عبدالله بن زيد قال النبي يم -: «اصبروا حتى تلقوني 


على الحسوض؛. وأخرجه الإمام مسلم جا ص ١41١‏ باب «وجوب طاعة الأقراء 
في غير معصية وتحريمها في معصية)؛ وأخرج الإمام أحمد جه ص4 7١‏ . 
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وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضًا في شرح صحيح مسلم 
ج١١‏ ص 774 وهو يجيب على شبهة المعتزلة والخوارج في ذلك: 
«وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل 
بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه 
بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال 
القاضي وقد ادعى أبو بككر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه 
بعضهم هذا بقيام الحسن"" وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام 
جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث 
وتأول بهذا اليقائل قوله أن لا خبازج الآم أده في أثنة الال ونصجه 
الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجره الفسق بل لما غير من 
الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي وقيل أن هذا الخلاف كان أولا ثم 
حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم» انتهى كلام الإمام 
النووي. 

قلت: فانظر إلى جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين» «أن الإمام لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا 
يُخلع» ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل يجب وعظه وتخويفه 
للأحاديث الواردة في ذلك).. 

وذهاب الإمام أبي يكر بن مجاهد إلى ايفام لف 
وكيف رد عليه من ذهب إلى رأي المعتزلة والخوارج في هذاء بقيام 
الحسينفطشته وابن الزبير فطقته وقيام أهل المدينة على بني أمية 

وقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع 
ابن الأشعث» وتأول هؤلاء قوله يم : «آن لا ننازع الأمر أهله» في 
أثمة العدل لا الجور:. 


١‏ كذافي الأصل والصحيح الحسين. 
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وكيف أجاب الجمهور من أهل السنة والجماعة» على هؤلاء فيما 
ذهبوا إليه؛ بأن قيام من قام على الحجاج لم يكن لفسقه وظلمه؛ بل 
لما غير من الشرعء وظاهر من الكفر.. 

وكيف أجاب القاضي على بقية كلامهم السابق» في خروج 
الحسين #طقته وابن الزبير طقته وأهل المدينة على بني أمية» أن هذا كان 
تحت الخنلاف في جواز ذلك أولاء ثم ارتفع الخلاف بعد ذلك» 
وأجمعت الأمة غلى منع الخروج عليهم؛ واستمر هذا الإجماع بعد 
ذلك. وهو الذي نقله الإمام النووي في شرح صحيح مسلمء ونقله 
غيره من أئمة أهل السنة.. 

وهذا الذي قرره الإمام النووي عن جماهير أهل السنة والجماعة» 
هو الذي أكده الإمام القرطبي رحمه الله في النص السابق» الذي 
أوردناه عنه وذلك بقوله: «والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر 
على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته 
والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. وإراقة الدماء. وانطلاق أيدي 
السفهاء وشن الغارات على المسلمين» والفساد فى الأرض. والأول 
مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهب الخوارج فاعلمه'. 

وها هو الإمام الشوكاني في السيل الجرار ج؛ ص١١ه‏ مؤكد 
مذهب أهل السنة والجماعة:» فقال رحمه الله: «وقد قدمنا أنها قد 
تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم 
الكفر البواح أو يتركوا الصلاة فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد 
الأمرين لم جز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ لكنه يجب 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة وتجب طاعته إلا في 
معصية الله سبحانه وتعالى"انتهى. 
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وقال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد ج77 ص78 مقررا مذهب 
أهل السنة السابق: «وأما قوله وأن لا ننازع الأمر أهله فاختلف الناس 
في ذلك فقال قائلون أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين 
فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا 
له بأهل ألا ترى إلى قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام قال إنّي 
جاعلك ؛ لاس إِمَامًا َال ومن ذَرَيِّي قَال لا يال عهدي الظّالمين 14" . 

وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة 
الخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الأختيار: أن 
يكون الإمام فاضلا عدلا محسنًا فإن لم يكنء فالصبر على طاعة 
ماين من اكرية ايان مع الشروي تجليعد نكي جار متها رك 
عليه استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن 
الغارات والفساد في الأرض؛ وذلك أعظم من الصبر على جوره 
وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما 
بالترك. وكل إمام يقيم الجمعة والعيد. ويجاهد العدو ويقيم الحدود 
على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له 
الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح 
أو من المباح» انتهى كلام الإمام ابن عبدالبر. 

قلت: فتقرر من كلام أئمة أهل السنة» أصولهم الوثيقة وقواعدهم 
الثابنة» في سنن الملك والتمكين. وأنه أمر قدري لمن شاء الله تعالى ., 
ديعسل قل الهم ماك املك توي امك م قتع املك مس قا 
عر من نشاء وندل من تَشَاء بيَدك الْخَيْر نك على كل شيء قدي23”". 

وأن هذا الأمر قائم على أسباب غيبية من الإيمان والأعمال 
الصالحة» وأن أصل السعي فيه هو للمطلوب منا لا للموعود لنا .. 
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أصل السعي قيه للمطلوب منا من قيام الإيمان والأعمال الصالحة» 
وكمال الإمتثال والتقوى. ثم يأني بعد ذلك دور الأسباب المحسوسة. 
من اتخاذ أسباب القوة المأمورين بامتلاكها والاعداد لهاء وليس أصل 
السعي فيه فيه للموعود لنا من الاستخلاف وحصول الملك» بدون قيامنا 
على مقصد وجودنا والمطلوب متا« 
وعد الله الّدِين آمنوا منكم وعملُوا الصّالحات لَيَستَخَافتَهم في الأرض كما 
استخلف لين من قبلهم وليمكين لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبدلتَهم من 
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الَْاسقُون 4" , 

قال الإمام ابن زيد في قوله تعالى إأوفوا بعهدي أوفوا 
بعهدكوم#”" قال: «أوفوا بأمري أوف بالذي وعدتكم"انتهى. 

فالاستخلاف والتمكين أمر وهبي لا كسبي؛ مرتبط بالمشيئة العليا 
للمولى عر وجل» وفق علمه وتقديره وحكمته؛ فهو تعالى يؤتى ملكه 
من يشاء.. 

وكما قال الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري: اسواء كان 
متصفا بصفات من يصلح للملك أم لا من غير رعاية استحقاق ولا 
وجوب ولا أصلح بل يؤتى الملك من يكفر به ويكفر نعمته حتى يهلكه 
ككثير من الكفار مثل نمرود والفراعنة» ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به 
ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسليمان» وحكمته 
في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته تخصيص مقدوراته؛. 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

وفي ما قال البيان الشافى الكافى. لمن أراد الوقوف على مذهب 
أهل الحق أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك.. 

نسأل المولى عر وجل أن يتوفانا على هديهم وآثارهم؛ وأن يحشرنا 
معهم, في زمرة النبي المصطفى -َإِك وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين.. آمين 


4٠ كرو لبون إية :ةف > - سبورة البقرة: آيَة‎ ١ 
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التمكين أمر قدري وهبي 
لمن شاء الله تعالى 
ان 


دا 


ودود 


الحا و صن قط في لا حير ايا حل شا 


ال ل 4 من 


طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنَّهُ كان من المفسدين © وثْرِيد 
أن نَمِنَ على الدين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارئين 9 
ْمَك لَهُمْ في الآ رْض 004 . 

ودار زمان الرجاء بالمستضعفين من بنىي إسرائيل» قبل مجىء النبى 
الكليم موسى عليه الصلاة والتسليم» وكلما اشتدت الآلام أضاءت 
الآمال» أن نبيهم أوشك زمانه» وحلت أيامه.. : 

حتى بلغ موسى عليه السلام أشده واستوىء وآناه اللّه حكما 
وعلماء وأوحى الله عر وجل إليه بالرسالة» المبيتة لسئن النبوة.. 

وقد قضى الله تعالى فى سئنه» أن صور الأعمال ليس عليها 
وعده بالنصرة والتأييد» بل وعد نصرة الله تعالى على الحقيقة لا على 
الصورة» فكل موعودات الله تعالى تكون على الحقائق» لا على 
الأسماء والأشكال والصور. وعد الله الذينَ آمنُوا سكم وَعَمُوا 
الصّالحات ليسَحَلفَهِمٍ في الأرض كما استخلف الذين من قَبلهم وليمكدن لهم 
دينهم الذي ارقضئ لهم يدهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتنِي لا يشركون بي 
شين :04" , 

فللحصول على صور الأعمال لا نحتاج إلى جهد كثير» أما إذا 
أردنا الحصول على حقائق الإيمان والأعمال» فهذا يحتاج منا إلى بذل 
الجهود الكثيرة» عندها مع اتصافنا بحقيقة الدين والإيمان» لا تقف 
أمام هذه الحقيقة أي قوة من قوى المادة» أما إذا لم نتصف بحقيقة 
الدين والإيمان» وكان الذي معنا الصورة لا الحقيقة» فالصورة لا تقف 
أمام الماديات. . 


ات مويو اله 5 ؟دشدرة الوزن آية:هه 
معو 3 اصون في ,"2 
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فالموعود يكون على حقيقة الإيمان» وحقيقة الأعمال. لا شكل 
الإيمان وشكل الأعمالء قال يك : «رب صائم حظه من صيامه 
لجوج بالعفي يوي كانم ا 
العمل د اي و ا 

هذه أشكال الأعمال» في الصلاة والصوم لاحقائقهاء لذا لم 
تؤت ثمارهاء وهي غير مطلوبة بذاتهاء بل المطلوب هو حقائقهاء 
نحن نسعى لطلب حقائق الإيمان والأعمال؛ لا أشكالها وأسمائهاء 
فالأشكال والأسماء كانت في المنافقين أيضّا» ول يكن معها وعد 
لبر اللّه تعالى؛ بدفع وإزهاق الباطل «بل تقذف باحق علّى الْباطل 
فيدمغه فإذَا هو رَاهق 4 

فصورة الحق لا تزهق الباطل» » بل حقيقة الحق هي التي تبطل 
الباطل» فإذا كان الإيمان موجودا بالحقيقة» فهو يزهق الباطل + أما إذا 
كان الموجود صورة الإيمان» فالباطل يغلت : 

فرعون أولاً كان عنده حقيقة الباطل» وعند بني إسرائيل صورة 
الإيمان» فكان يغلبهم ويقهرهم» وعندما أرسل موسى عليه السلام» 
أجتهد على بنى إسرائيل : حتى جاء فيهم حقيقة الإيمان» فأبطلت 
الباطل.. 


١‏ - رواه الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة» ورواه الإمام أحمد ج١‏ مسئد أبي هريرة» 
ورواه الإمام الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وصححه الإمام السيوطي في الجامع الصغير. 

- رواه الإمام البخاري كتاب الصوم باب (من لم يدع قول الزول والعمل به في 
الصوم)؛ ورواه الإمام الترمذي ج؟ أبواب الصوم عن رسول الله يم باب (ما 
جاء في التشديد في الغيبة للصائم) وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. 

سورة الأنبياء: آية 14. 


ا 


وظل موسى عليه السلام يعمل لأكثر من أربعين عاماء حتى يوقظ 
فيهم حقيقة الإيمان والأعمالء التي تتغلب على الباطل»؛ والتي فيها 
فلاحهم» وبها يستعمل الله قدرته في نصرتهم» ويكسر أسباب المادة 
المخالفة لهمء والتي هي بمجملها في يد فرعون وحله. . 

ود رك القرعر يكل إن موسى وأخيه سد حدر 
ججه فقولا له قرلا لين مله تدك ريشن )' ١‏ طاغية الزماة؛ 8 77 
إليه لين البيان» وتأمل الرسالة فيه أن يتذكر أو يخشى.. 

وقد كان أمام موسى عليه السلام» مصاعب جمة» في دعوة 
فرعون 3 2 ومضاضي ف ا 
ولم يكن ذلك عائقا له عن مسئولية الدعوة 8 المع والهداية له.. 

ولم يكن الأمر إلى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون» 
للاستيلاء على ملكهء أو الحصول على سلطانه» وما كان كلام موسى 
00 م 0 والإيمان ط هل للك 
صدقه ا وأبان له ا ربه 1-0 « قأراه الآيةَ الكبرى + 
فَكدّب وعصئ +( للم أدبر يسعئ 5 22> فحشر فنادئ 29> فقال أنا بكم 
الأعلر +9 + فأحَذه الله تكال الآخرة والأولئ:0و بن في ذلك لعبرة لمن يخْشَى 


(0 5 
. 34 1 
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وهذا هو باب نصرة الله تعالى» الموعود في منهج النبوة» حين 
يطلب النصح وهداية من أمامه» ويطلب من أمامه هلاكه وبوارهء هنا 
تأتيٍ نصرة الله الماضية» وتحنو عليه اليد الحانيةظ لا تخافًا إِنَِي مَعَكُمًا 
أسمع وأرئ كي ” . 

وبدأت الدعوة تتوجهء وتشق طريقها إلى بني إسرائيل» وآمن بها 
0 0 2 عن 0 ووه يكيد 5 لأباطيل ف رقا 
سنقتل أَبتَاءهُم وَنَستَحيِي نساءهم إن َوقهُم اهرون 34 

وتعاظم البلاء ببني إسرائيل» وتكلموا مع اكليم موسى عليه 
الصلاة والتسليمء فماذا كان جوابه لهم» وكيف كان خطابه معهمء 
هل أمرهم بالمصادمة» والوثوب على الظلمين» هل حفزهم لتغيير 
الملوك والسلاطين» هل رغبهم في الملكث. وأخبرهم أن الحكم هو 
غاية المؤمنين.. 

فلتستمع إلى ما قاله الكليم موسى عليه الصلاة والتسليم :طقال 
موسئٍ لقرمه استعينوا بالله واصبرٌوا إن الأَرْض لله يُورنُها من يَشَاءْ من عبّاده 
وَالعاقبَة للْمتّقين 4 7" 

فلم يتكلم عليه السلام إلا بملهج النبوة والرسالة» حيث ربطهم 
ووصلهم بالخالق» أن يستعينوا به على المخلوق» وحثهم على الصبر فيما 
بقوع 
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قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية المجلد/ا ص47 7: فهنا 
أمرهم بشيئين وبشرهم بشيئين: فأما اللذان أمر موسى عليه السلام 
بهما: فالأول: الاستعانة بالله تعالى. 

والثاني: الصبر على بلاء الله وإنما أمرهم أولا بالاستعانة بالله» 
وذلك لأن من عرف أنه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى» انشرح صدره 
بنور معرفة الله تعالى» وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء» ولأنه يرى عند 
نزول البلاء أنه إنما حصل بقضاء الله تعالى وتقديره» واستعداده بمشاهدة 
قضاء الله خفف عليه أنواع البلاء. 

وأما اللذان بشر بهما: 

فالأول: قوله تعالى: «إِنّ الأرض لله يورثُها من يشاء من عبّاده 4 وهذا 
إطماع من موسى عليه السلام قومه في أن يورثهم الله تعالى فرعون بعد 
إهلاكه» وذلك معنى الإرث؛ وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف. 

والثاني: قوله تعالى: ظ وَالْعَاقَةَ للْمتّقينِ4 فقسيل: المراد أمر الآخرة 
فقطء وقيل: المراد أمر الدنيا فقط وهو: الفتح» والظفرء والنصر على 
الأعداء. وقيل المراد مجموع الأمرين. 

وقوله تعالى: #الْمتّفين 4إشارة إلى أن كل من اتقى الله تعالى وخافه 
فالله يعينه في الدنيا والآخرة» انتهى كلام الإمام الرازي. 

وقال الإمام الطبري في تفسيره ج49 ص77: «قوله إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» يقول إن الأرض لله لعل الله أن يورثكم إن 
صبرتم على ما نالكم من مكروه في أنفسكم وأولادكم من فرعون 
واحتسبتم ذلك واستقمتم فإن الله يورث أرضه من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين يقول والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه فخافه 
باجتناب معاصيه وأدى فرائضه"انتهى. 


بم 


قلت: وكأني أنظر إلى كلام رسولنا الأكرم والنبي الأعظمء 
سيدنا محمد يدم » عندما أخبر صحابته ميم ماذا يفعلون عند تحقق 
الأمور المتكرة» وكأن صوته يتردد لنا ولهم» كما ورد في رواية عبدالله 
ابن زيد قال النبي .يم : «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» وهي 
التي ساقها الإمام البخاري في ترجمته إباب قول النبي ع : 
«سترون بعدي أمورا تتكرونها» فكلمة الأمر بالصبر هي الكلمة؛ 
والوحي هو الوحيء والهدي هو الهديء. والوصية هي الوصية» 
ولكن الآذان بعيدة» تتخبط في حروف الهوى» وتتبع كل ناعق. 

ثم أورد الإمام البخاري بعد هذه الترجمة حديث النبي يك : 
إنتكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول 
لله؟ قال أدوا إليهم حقهم؛ وسلوا الله حقكم»”". 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح ج7١‏ ص// في شرحه 
على الحديث: قوله «وسلوا الله حقكم» وفي رواية الثوري «وتسألون 
الله الذي لكم» أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيراً منهم» وهذا 
ظاهره العموم في المخاطبين» ونقل ابن التين عن الداودي أنه خاص 
بالأنصار وكأنه أخذه من حديث عبدالله بن زيد الذي قبله. ولا يلزم من 
مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم فإنه يختص بهم بالنسبة إلى 
المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعض»ء فالمستأثر من يلى 
الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه؛ ولما كان الأمر يختص بقريش 
ولاحظ للأنصار فيه خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة» وخوطب 


-١‏ رواه الإمام البخاري ج57 ص8١1”١‏ اباب علامات التبوءة في الإسلاما» ورواه 
الإمام مسلمج" ص ١/اء‏ ١«اباب‏ وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول». 
ورواه الإمام ابن حبان ج١٠‏ ص (547). 


يكنا 


الجميع بالنسبة لمن يلي الأمر» فقد ورد ما يدل على التعميم؛ ففي 
حديث يزيد ابن سلمة الجعفى عند الطبرانى أنه قال «يا رسول الله إن 
كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعوتا الحق الذي لنا 
أنقاتلهم؟ قال: لاء عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتما". ْ 

وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعا «سيكون أمراء فيعرفون 
وينكرون؛ فمن كره برئ ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع. قالوا: 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا»””' ومن حديث عوف بن مالك رفعه 
في هذا المعنى «قلنا يا رسول الله أفلا نتابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما 
أقاموا الصلاة» وفي رواية له «بالسيف» وزاد وإذا رأيتم من ولاتكم 
شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة»”” وفي حديث 
عمر في مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي 
عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال: «أتاني جبريل فقال: إن أمتنك 
مفتتنة من بعدك» فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم, يمنع 
الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون» ويتبع القراء هؤلاء 
الآمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف 
والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه» انتهمى كلام 
الإمام ابن حجر. 


-١‏ رواه الإمام مسلم ج ص ١4174‏ «باب في طاعة الأمراء وإن منع الحقوق»» 
ورواه الإمام الترمذي ج؛ ص88 4 «باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم'. 

" - رواه الإمام مسلم جا ص ١4/8١‏ «باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك»؛ ورواه الإمام أحمدج” ص(7١7).‏ 

رواه الإمام مسلم جا ص١58١‏ اباب خيار الإئمة وشرارهم» ورواه الإمام 
أحمد ج” ص(18). 


ذا 


وقد أكد الإمام ابن كثير المعاني السابقة» في وجوب الطاعة لكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله َيكِدمِ » وللخلفاء الراشدينء والأئمة إذا أمروا 
بطاعة الله فقال رحمه الله ج"٠‏ ص199: وقال قتادة في هذه الآية أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا» ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا 
أحد نقباء الأنصار أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: 
ألا أنبك بماذا عليك وبماذا لك؟ قال: بلى قال: فإن عليك السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وعليك 
أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية 
الله بواحا فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال 
قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله. ولا خير إلا 
في جماعة والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة» قال وقد 
ذكر لنا أن عمر بن الخطاب مزه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. 
رواه ابن أبي حاتم والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله 
وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من 
أن تحصر في هذا المكان»انتهى كلام الإمام ابن كثير. 

قلت: ولقد كان الصبر الذي أوصى به موسى عليه السلام بتي 
إسرائيل» سبيا في وراثتهم الأرضء وتمام كلمة الله الحسنى عليهم؛ 
ونجاتهم من فرعون» حين أجابوه إليه وصبرواء وكان هذا تعليما لأمة 
الإسلام» أن هذا هو السبيل؛ وتلك هي الجادة» مع الابتلاء من 
السلطان» وإظلام المكان.. 


وهو ما أورده العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني ج41 ص79 
عن الحسن رحمه الله تعالى حيث قال: (بما صبروا أي بسبب صبرهم 
على الشدائد التى كابدوها من فرعون وقومه وحسبك بهذا حاثا على 
الصبر ودالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن 
قابله بالصبر ضمن الله تعالى له الفرج. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: «لو أن الناس إذا ابتلوا 
من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى لم يلبثوا أن يرفع الله 
تعالى ذلك عنهم. ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ثم تلى 
هذه الآية وفى رواية أخرى عنه قال ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا 
بصبرهم وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخير وأقول قد 
شاهدنا الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى 
السيف فما أغناهم شيئا ولا تم لهم مراد ولا حمد منهم أمر بل وقعوا 
في حرة رحيلة؛ ووادي خدبات» وأم حبوكر» ورموا لعمر الله بشالثة 
الاثافي» وقص جناح عزهم القدامى والخوافي ولم يعلموا أن عيش 
المضر حلوه مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. 

وما أحسن قول الحسن: عجبت نمن خف كيف خف وقد سمع 
قوله سبحانه وتلا الآية ويعلم منها أن التحزن لا ينافي الصبر لآن الله 
سبحانه وصف بني إسرائيل به مع قولهم السابق لموسى عليه السلام 
الآلوسي . 
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قلت: ولقد كان ابتلاء السلطان عقوبة من الله تعالى» وعقوبة الله 
تعالى إنما تنكشف بالتوبة والتضرع إليه»ء وفعل الطاعات» والإقلاع 
عن المعصيات» والتذلل والافتقار إليهء أما إذا قابلنا العقوبة من الله 
تعالى» بالاصطلام معها بالسيفء فإنها لا تتكشف عند ذلك» بل 
تأتي بالمهالك» وتتشعب وتتعاظم وتزدادء ويخلى الله تعالى بيننا 
وبين السيفء ويكلنا إليه»ء فتكون الفتن والدماء» وانطلاق أيدي 
السفهاء» ووقوع البلاء على المسلمين.. 

قال الإمام السيوطي في الدر المنثور ج؟ ص9 : إوأخرج أبو 
الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال إن الحجاج عقوبة فلا تستقبلوا 
عقوبة الله بالسيف ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة.. 

وأخرج أبو الشيخ عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: كلما 
أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانكم عقوبة. 

وأخرج أبو الشيخ عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: قرأت في 
بعض الكتب (إني أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فلا تشغلوا 
قلوبكم بسب الملوك وادعوني أعطفهم عليكم/انتهى كلام الإمام 
السيواطى. 

وبعد أن تشنفت الأسماع بكلام النبوة وهدى الرسالة» في التقدم 
والتأخرء عند ظهور الأمور المنتكرة في الشرع» نعود إلى الكليم 
موسى عليه السلام في نصحه لقومهء فقد عقب الكليم سيدنا موسى 
عليه الصلاة والتسليم بعد الأمر لهم بالصبرء ببيان منهج النبوة 
والدعوة» في سنن التمكين والنصرة» فقال عليه السلام: 8 إن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده 4. 


ب 


فالأرض للّه تعالى وحده؛ وهو الذي يا من يشاء بمشيئته» 
والتمكين» وانظر إلى قوله عليه السلام «يورثها» ولم يقل يتوارثها 
الناس» استلابا بسعيهمء وحيازة بتدبيرهم. . 

ثم بين عليه السلام أن أساس ذلك التمكين» وهذا الاستخلاف 
أسباب غيبية» تتمثل فى الإيمان والأعمال الصالحة» وصفات التقوى. 
فالعاقبة للمتقين» والنصرة للخائفين من ربهمء الحذرين في أوقاتهم 
وأيامهم . . 

وجاء قوم فوسى عليه السلام يهتفون برسولهمء » طلبا للعون 
والنجاة ققالوا : 8 أوذيتا من قبل أن تيا ومن بعد مَا ْنَا 4 . 

قالوها شكاية وتألما وحزناء ولم يتحاشوا فى مجانبة اللأدب 
الواجب» مع نبيهم ورسولهم.ء أو إصلاح العبارة وتنقية الحروف» 
فخرجت الكلمات فظة لاذعة قاسية» وكأنهم يعنون تلميحاء أن نبيهم 
هو سبب محنتهم» تث كما منه وإزراءً عليه وصرحوا أن أسباب 
المعاناة في رسولهم الكريم عليه الصلاة والتسليم! ! 

فبسببه قبل ولادته كان الإيذاء والقتل والاستحياء» وكان فرعون 
يأخذ منهم الجرية» ويستسخدمهم 1 الأعمحال الشاقة: ويمنعهم من 
التنعم والترفه» وبسبيه عليه السلام أيضنًا بعد بعثته ؛ كان الذبح 
والتنكيل والابتلاء» ولم يعلموا ما قدره اللّه تعالى وقضاه في ذلك.. 

أورد الإمام السيوطي في الدر المنشثور ج” ص7١٠١‏ قال: «وأخرج 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن وهب بن منبه في الآية 
قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: كان فرعون يكلفنا اللبن قبل أن تأتينا 
فرعون حتى متى تبقيه. فأوحى الله إليه إنهم لم يعملوا الذنب الذي 
أهلكهم به) انتهى كلام الومام السيوطى. 


وف 


على الؤيمان والأعمال 


وهذا الذي قاله بنو إسرائيل» تضجرا لموسى عليه السلام» هو 
قول البعض تلميحاء بعدم إظهار سنة النبي ين وإخفائهاء والتأخر 
عن التزامهاء لدفع الضرر الناشىء من ذلك بزعمهم» لأنها تأخر 
دعوتهم» إذا ما عرفوا بالانتساب لها. . 

على أن كل من يجتهد للدين هو يتحمل المشقة» والله تعالى بين 
في قصة موسى عليه السلام مع قومه»ء في الكلام السابقء أننا لا 
نشكو للناس». فرعون يفعل كذا ويفعل كذاء بل إن بني إسرائيل 
عندما كانوا يشكون إلى موسى عليه السلام: « أوذينا بن قل أن تأتينا 
وين بعد #اجمتا , 

نهاهم الله عن هذاء وأمرهم بإقامة الصلاة» والاستقامة على 
أمره» وأن يجعلوا بيوتهم قبلة «وَأَوَحينَا إلى موسئ وأخيه أن تَبَوءًا 
لقَومِكُمًا بمصر بِيونًا وَاجعلُوا بُوتَكُم قبل وأقِيمُوا الصّلاة وبَشر الْمُؤمنين 904 , 

قال الإمام ابن كثير في قنصص الأنبياء ص 44 : «وقوله ظ وَاجَعَنُوا 
بِيونَكُم قلّة 4 قيل مساجد وقيل معناه كثرة الصلاة فيها قاله مجاهد 
وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك وزيد بن أسلم وابن 
عبدالرحمن وغيرهم. 

ومعناه على هذا: الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة 
والضيق بكثرة الصلاة» كما قال تعالى: ا وَاستَعينُوا بالصّر والصّلاة 4 
|البقرة:155 وكان رسول اله يم إذا حزبه أمر صلى» انتهى كلام 
الإمام ابن كثير. 
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قلت: فالله تعالى جعل الصلاة سببًا في زوال ملك فرعون» 
وجعل الصلاة سببًا في نصرة بدرء وقال تعالى في ذلك « وَاستعينوا 
بالصر والصّلاة 4. 

فأنى لنا الآن في صلاة» نستنصر بها من الله تعالى فينصرناء 
بنو إسرائيل عندما سألوا موسى عليه السلام؛ أن يدعو على فرعون 
لأنهم أبناء الأنبياء وهو كافر بقولهم ظط أُوذينًا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 
ا 

أجابهم موسى عليه السلام بتغيير حياتهم أولآء من جهة المعصية 
إلى جهة الطاعة» وعندما فعلوا أهلك الله تعالى فرعون.. 

وهذا ما أكده القرآن» أن الله تعالى لا يغير ما بقوم من النعم 
والمئن» حتى يغيروا ما بأنفسهم من الامتثال والطاعة» قال الله تعالى: 
( ذل أذ للم يل مير مم أنعها على قو حت يوام لشم وأ 
الله سمي عَليم 704©, 

قال الإمام ابن كثشير ج" ص :17١‏ «١يسخبر‏ تعالى عن تمام عدله 
وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا يسبب 
ذنب ارتكبه كقوله تعالى إن الهلا يرما قوم حت يغيروا م بأنشهم 
ذا راد الله قوم سُوءًا فلا مد لَهُ وما لهم مّن دونه من وال 1#" . 

وقوله (كدأب آل فرعون) أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين 
كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها 
إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها 
فاكهينء وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين» انتهى. 

١‏ -الأنفال: آية ("اه). 
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وقال الإمام ابن كثير أيضًا في ج١‏ ص ؛ *5: «وقال ابن أبي حاتم 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن جهم عن 
إبراهيم قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك أنه 
ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها 
إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. ثم قال: إن 
تصديق ذلك في كتاب الله: إن اللّه لا غير ما بقوم حتّئ يغيَرُوا ما 
بأنفسهم #انتهى. 

فإذا وجدت المصائب والعقوبات فهذا سببه التحول من جهة 
الطاعة إلى جهة المعصية» ولرفع العقوبات وازالتها كذلك لابد من 
التحول والتغير من جهة المعصية إلى طريق الامتثال والطاعة 

وبذلك ورد البيان وآذ فصح القرآن» فقال تعالى: ا 
اي 

قال الإمام القرطبي في تفسيره ج4 ص144: «وقال العلماء 
رضوان الله عليهم إن الله سبحانه جعل أوامره على وجهين أحدهما 
قضى حلوله ووقوعه بصاحبه فذلك لا يدفعه أحد ولا يغيره والآخر 
قضى مجتبكه ولم:يقطي غذلوله ووقوخه بل افضى ييرفه بالتوبة والدجاء 
والصدقة والحفظ. قوله تعالى ظ إن الله لا يعيَر ما بقوم حتى يغيْرُوا ما 
بأنفسهم 4 أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع 
منهم تغيير إما منهم أو من الناظر لهم أو تمن هو منهم بسبب كما غير 
الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيبر الرماة بأنفسهم إلى غير هذا من 
أمثلة الشريعة فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم 
منه ذنب بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير كما قال ركم وقد سئل 


أنهلك وفينا الصالحون؟ ! قال نعم إذا كثر الخبث والله أعلم قوله تعالى 
«وإذا أراد الله بقوم سوءًا» أي هلاكا وعذابا إفلا مرد له4 وقيل إذا 
أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مرد لبلائه وقيل إذا أراد الله بقوم 
سوءا أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه فيمشون إلى 
هلاكهم بأقدامهم حتى يبحث أحدهم عن حتفه بكفه ويسعى بقدمه إلى 
إراقة دمه'(وما لهم من دونه من وال) أي ملجأ وهو معنى قول السدي 
وقيل من ناصر يمنعهم من عذابه/انتهى كلام الإمام القرطبي. 

وقال الإمام الرازي في تفسيرها في تفسيره ج1 ص5 :7١‏ 

إأما قوله تعالى: 9 إن الله لا يعر ما بقَرم حتَئ يُعيرُوا ما بأنفسهم 4 
فكلام جميع المفسرين يدل على أن المراد لا يغير ما هم فيه من النعم بإنزال 
الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي والفساد] انتهى كلام الإمام الرازي. 

قلت: بنو إسرائيل تعلموا بسرعة» فجاءت معية الله معهم» بعد 
أن تغيروا ولكننا نحتاج إلى فترة طويلة#وعد الله لا يخلف الله 
الميعاذ) . 

نحن نحتاج إلى مدة» حتى نعلم أن تغيير أحوالناء مترتب على 
تغيير أعمالنا» من جانب المخالفة والمعصية» إلى جانب الموافقة 
والطاعة. 

وهذا الذي ذكره الإمام الطبري في تفسيره المجلد / ص91١‏ حيث 
قال: إيقول تعالى ذكره (إن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل 
ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم 
بعضا واعتداء بعضهم على بعضء فتحل بهم حينئذ عقوبته 
وتغييره»انتهى . 


1/ 


لما تركنا أمر الله تعالى وسنة النبي وت ولو تنا بجميع الأينيات 
نكون أسفل من الآخرين 9 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأَعلّرنَ إن كشم 
مُؤمنين منين 04" . 

قال الإمام القرطبي ج"ا ص4 ١45‏ : «وأئ نتم الأعلون) أي لكم 
تكون العاقبة بالنصر والظفر إن در ماه اي بدن ب 117 
إن بمعنى إذ قال ابن عباس انهزم أصحاب رسول الله يكم - يوم أحد 
فبينا هم كذلك إذا أقبل خالد بن الوليد بخيل من المشركين يريد أن 
يعلو عليهم الجبل فقال النبي يم اللهم لا يعلن علينا اللهم لا قوة لنا 
إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر فآنزل الله هذه 
الآيات وبات نفر من المسلمين رماة فنصعدوا الجبل ورموا خيل 
المشركين حثى:هزموهم فذلك قوله تعالى :وأندم الأعلون يعني الغالبين 
على الأعداء بعد أحد فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرا إلا ظفروا في كل 
عسكر كان في عهد رسول اله يم وفي كل عسكر كان بعد رسول الله 
يم وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لهم وهذه البلدان كلها 
إنما أفتتحت على عهد أصحاب رسول الله يم ثم بعد انقراضهم ما 
أفتتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك الوقت وفي هذه 
الآية بيان فضل هذه الأمة لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه لأنه قال 
لموسى إنك أنت الأعلى وقال لهذه الأمة وأنتم الأعلون وهذه اللفظة 
مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي وقال للمؤمنين وأنتم 
الأعلون»انتهى. 
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قلت: لأننا تركنا أمر الله تعالى» فلا تكون معنا نصرته ومعيته» 
والذين يقولون لا نريد أن نتغير» ونريد تغيير أحوالنا أولا.. 

نقول لهم لابد من تغير حياة الأمة كلهاء إلى حياة النبي يكم عند 
ذلك تتغير الأحوال؛ إذا صار المسلمون سبيًا لتغير العالم إلى جهة 
الإيمان» فنسبة نيابة النبوة الآن موجودة فيهم.. 

أما إذا تركنا طريق الرسول .يدم » واخترنا طريق أعداء الله» كيف 
لله تعالى أن يمدنا يتأبيده ونصره في عموم الأمة» وإذا اخترنا شعار وصفة 
وظاهر غير المسلمين. ورفعنا أيدينا إلى الله تعالى» أنى لله تعالى أن ينظر 
إلينا أو أن يجيبنا.. 

وإذا لم تكن العبادات والحياة عامة على طريقة المسلمين» بل على 
سنن غير المسلمين» كيف تكون مقبولة عند الله تعالى» وأنى لنا بنصرته 
ونا ديك 
ولكن كيف كان جواب الكليم موسى عليه الصلاة والتسليم على 
قومه» هل وافقهم في التطلعات؟» وسار بهم نحو الرغبات؟.. 

فلنستمع إلى النبي موسى عليه السلام: «إقَال عسئ ربكم أن يهلك 
عَدرَكُم ويَستَخْلفَكُمْ في الأرض فِينظر كيف تَعمَاُون7© 14" . 

فقررعليه السلام على أسماعهم» فاعلية الله تعالى في الأرض» 
وأن بيده إهلاك الظالمين» واستخلاف المؤمنين» وأوضح العبارة علية 
السلام في أن الله تعالى هو الذي يستخلف ويمكن» وليس ذلك 
لخلوق» بمشيثة شاءهاء وإراذة يمضيهاء. اليس الأحل مع مشيئته مشيثة, 
ولو شاءوا الاستخلاف قبلها لم يستخلفواء وليس لأحد مع إرادته 
إرادة» ولو أرادوا غير إرادته لم تحض إلا إرادته. . 


.١7؟9 -سورة الأعراف:‎ ١ 


وهذا الذي أكده عمر زه فيما رواه أبو نعيم في الحلية ج١‏ ص47 
عن قيس قال: لما قدم عمر تلق الشام استقبله الناس وهو على بعيره 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس 
ووجوههم! فقال لا أراكم ههنا إنما الأمر من ههنا ‏ وأشار بيده إلى 
السماء ‏ خلوا سبيل جملي». 

قلت: وقد عقّب الكليم موسى عليه الصلاة والتسليم بعد ذلك 
بقوله: «فينظر كيف تعملون» وليدلل على أن أسباب التمكين 
والاستخلاف إنما هي بالإيمان» والتزام أوامر الله تعالى» وكذلك 
دوامها واستمرارها بالتقوى والصلاح.. 

حيث إن أعمال المستخلفين بعين الله تعالى وعلمه؛ فإن استقاموا 
أقامهمء وإن فرطوا وقصّروا بدّدهم وأضاعهمء فهم على سبيل 
الابتلاء والامتحان ( وليْنصرنٌ الله من ينصرة إن اللّه لقري عزيز:22الدين 
إن مَكنَاهمْ في الأرْض أُقَامُوا الصّلاة وآتَوًا الزَكَاة وأَمروا بالمعرّوف وها عن 
المدكر وللّه عَاقبَةٌ الأمو3ج »4 ”". أي مرجعها ومصيرها. 

وأوحى الله تعالى لنبيه وصفيه موسى عليه السلام بمنهج النبوة 
والدعوة؛ وطريق التمكين» وبدأً الكليم عليه السلام في إبلاغ قومه 
رسالته. التى اصطفاه الله تعالى بهاء من توحيده وعبادته وتعظيمه. 
وطرح ما حواة من الأنداد والأغيار» وإسدال الأستار على المخلوقين» 
والنظر إلى الامتثال» ومبوعود رب العالين» قما كان يؤْمَن نهم إلا 
العدد القليل» مع الثوف :والمكير: «إقما آم لمومئ إِلأّ دري من قومه 
علَى حوف من فرعون وملئهم أن يفتتهم ون فرعون لَعَالِ في الأرض وإنّه 
لمن المسرفين©”". 
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اه 


وبداً أ موسى عليه السلام في بيان ما أوحى الله إليه» السلعه إل 
قومه: «وأَوحينًا إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لقَوْمكُما بمصر يونا وَاجَعَلُوا 
يُونَكُمْ قبَة وَأَقِيمُوا الصّلاة وبَشر المؤمنين». 

وأخبرهم موسى عليه السلام أن جميع الموعودات من الله تعالى 
هي على الإيمان والأعمالك إن كانت بحقيقتها 9 إن الأَرض لله يورثها من 
يشَاءْ من عباده وَالْعاقبَةُ للْمتَّقين 4 وهذا جواب لمن يسأل متعجلا متى نصر 
اح ويد و0 

نقول: عندما يكون الإيمان على حقيقته والأعمال على حقيقتها. 
فعندما يكون قلب الإنسان فى الظلمةء بدون حقيقة الإيمان والأعمال» 
ويد :كور اتجداية» ند الله فى الفلف ملب له المضافت: 
لأنه بفقد نور الإيمان» لا يستطيع التمبيز بين الضار والنافع: والخير 
والشر. . 


ه١‎ 


وفي منهج النبوة» تكون موعودات الله الغيبية موافقة لناء والكون 
مسخر لخدمتناء إذا كنا موافقين لأمر الله تعالى» وعلى سنن النبوة» 
أما إن كنا مخالفين لأمر الله تعالى» مصادمين لسنن النبوة فالكون كله 
يكون مسلطا عليناء وفي مخالفتنا.. 

فالأصل هو ربط الأحوال بالأعمال» عندما تصلح أعمالنا تصلح 
أحوالناء وعندما تفسد أعمالنا تفسد أحوالناء المصائب إذا أحاطت 
بالناس» فبدلا من أن يدفعوها بالامتثال والطاعة» ويردونها إلى الله 
تعالى» فهم يرجعونها إلى الأسباب وحدهاء ويعالجون المصيبة 
با محصية. . 

وإذا لم تتسع طرق الحلال أمامهم لدفع المصائب» يعاللجونها 
بالدخول في الحرام» وهي لا ترتفع بفعل ما نهى الله عنه. 
والمصائب لم تأت من المخلوق» حتى تدفع بالمخلوق» بل هي من 
عند الله تعالى» وحتى نحلها لابد من التوجه إلى الله عز وجل» لا 
إلى المخلوق. . 

وهذا ما أكده الإمام الرازي في التفسير الكبير ج/ا ص؛/؟ " و١‏ 
في تفسير قوله تعالى:« ألا نما طَائرهُمْ عند الله 4”"“حيث عرض القولين 
في الآية ثم قال بعدها: «واعلم أن على كلا القولين فالمعنى: أن كل ما 
يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء الله تعالى وبتقديره #ولكن أكثرهم 
لا يعلمون* أن الكل من الله تعالى» وذلك لأن أكثر الخلق يضيفون 
الحوادث إلى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره» 
والحق أن الكل من الله» لأن كل موجود, فهو إما واجب الوجود لذاته 
أو ممكن لذاته» والواجب واحد وما سواه ثمكن لذاته» والممكن لذاته لا 
يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته. وبهذا الطريق يكون الكل من الله 
فاسنادها إلى غير الله يكون جهلا بكمال الله تعالى» انتهى. 
١-سورة‏ الأعراف: آية .١71‏ 
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قلت: فرعون لما أظلمت لياليه» وخاف من كليم الله المبعوث 
إليه» بدأ في ذبح بني إسرائيل لتغيير الأحوال» وتبديل ما قضى 
وكان» والمسطوز لا يمحىء والمقدور لا يزول» وقد حاول فرعون أن 
يدفع مصيبته ويغير أحواله» فلم يستطع لكونها خارجة عن دائرة 
إدراكه» وسطوة سلطانه؛ فشرع في ذبح بني إسرائيل ليدفع مصيبته 
بمعصيته» والمصائب لا ترتفع بفعل المعاصي بل تتوالى تتراء وتتدافع 
بالردى» وبسبب أسباب فرعون الله سبحانه وتعالى أظهر قدرته. . 
ومنهج التبوة والدعوة عند ورود المصائب هو في الاستقامة» 
واالم أوامر الله تعالى؛ فالمخرج في التقوى 9 ومن يت اللَّهَ يجعل لَه 
مَخْرَجَا 24 والسبيل هو في التوبة إلى الله تعالى» والصبر على 
طاعته.. 
عندما نزلت المصيبة على فرعون وأرسل الله عليهم الطوفان» 
سئل موسى عليه السلام» أن يدعو لهم ليرفع هذه المصيبة» فلما رفع 
الله الطوفان بدعاء موسى عليه السلام» ما تاب فرعون بعد ذلك» 
فأرسل الله عليه مصائب أخرى: فَأَرسلنَا عليهم الضُوقَان والجراد والقَمّل 


20 


والضفادع والدم آيات مُفصاّلات ' 4 
قال الإمام الرازي في التفسير الكبير المجلد السابع ص :10٠‏ 
(المسألة الشانية) قال ابن عباس: إن القوم لما قالوا لموسى: مهما أتيتنا 
بآية من ربك؛ فهي عندنا من باب السحرء ونحن لا نؤمن بها ألبتة. 
وكان موسى عليه السلام رجلاً حديدًا فعند ذلك دعا عليهم 
فاستجاب الله له فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارًا سبعا إلى 
سبتء حتى كان الرجل منهم لاايرى شمسًا ولا قمر ولا يستطيع 
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الخروج من داره وجاءهم الغرق فصرخوا إلى فرعون واستغاثوا به 
فأرسل إلى موسى عليه السلام وقال اكشف عنا العذاب فقد صارت 
مصر بحر واحدا فإن كشفت هذا العذاب آمنا بك. 

فأزال الله عنهم المطر وأرسل الرياح فجففت الأراضي وخرج من 
النبات ما لم يروا مثله قط فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير لنا لكنا لم 
نشعرء فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل فنكثوا العهد. 

فأرسل الله عليهم الجراد» فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حتى 
صارت عند طيرانها تغطي الشمسء ووقع بعضها على بعض في 
الأرض ذراعاء فاكلت النبات» فصرخ أهل مصرء فدعا موسى عليه 
السلام» فأرسل الله تعالى ريحًا فاحتملت الجراد فألقته في البحر. 

فنظر أهل مصر إلى أن بقية من كلئهم وزرعهم تكفيهم, فقالوا: 
هذا الذي بقى يكفينا ولا نؤمن بك. فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل» 
سبمًا إلى سبتء فلم يبق في أرضهم عود أخضر إلا أكلته. فصاحوا 
وسأل موسى عليه السلام ربه فأرسل الله عليها ريحًا حارة فأحرقتها 
واحتملتها الريح فألقتها في البحر فلم يؤمنوا. 

فأرسل الله عليهم الضفادع بعد ذلك فخرج من البحر مثل الليل 
الدامس ووقع في الثياب والأطعمة؛ فكان الرجل منهم يسقط على 
رأسه ذراع من الضفادع؛ فصرخوا إلى موسى عليه السلام» وحلفوا 
بإلهه لئن رفعت عنا هذا الغذاب لنؤمنن بك فدعا الله تعالى فأمات 
الضفادع» وأرسل عليها المطر فحماتها إلى البحر ثم أظهروا الكفر والفساد. 


كه 


فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنهارهم دما فلم يقدروا على الماء 
العذب وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد. 
فصرخوا وركب فرعون وأشراف قومه إلى أنهار إسرائيل فجعل يدخل 
الرجل منهم النهر فإذا اغترف صار في يده دما ومكثوا سبعة أيام في 
ذلك لا يشربون إلا الدم» فقال فرعون #إلئن كشفت عنا الرجز...# 
إلى آخر الآية. 

فهذا هو القول المرضى عند أكثر المفسرين. 

قلت: الله تعالى أذاق فرعون العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
حتى يرجع ويعود إلى الله عزّ وجل قال تعالى: «[ ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون © . 

قال الإمام الرازي في تفسيرها ج/ا ص715417: «ظاهر الآية أنه 
تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا عن طريقة التمرد 
والعناد إلى الانقياد والعبودية» وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب 
وترغب فيما عند الله والدليل عليه قوله تعالى: #وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه» (الإسراء: 517) وقوله تعالى: وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض * (فصلت: 4 5)! انتهى. 

قلت: فالعذاب الأدنى رحمة وفرصة للعبد؛ حتى يتوب ويرجع 
إلى الله تعالى» وفرعون لم يفعل هذا فهلك. المصائب تقع على أي 
أمة لترك الأعمال والإيمان» وحال المسلمين في مصائبهم الآن. مثل 
حالة بني إسرائيل؛ هم كانوا أولاد الأنبياء» ولكن بسبب ترك الدين 
سلط الله عليهم فرعون, والآن أمة النبي ميم بسبب ترك أعمال 
الإيمان ومسئولية هذا الدين» وخلافة النبي يي في البلاغ عن الله 
تعالى.. 


/اه 


تست اتوالد أمانة الدعوة» ومقاصد الرسالة» وفرائض وأركان 
الدين» الله سلط علينا الكفار والقتل» ولكن هذا ليس معناه عدم 
محبة الله تعالى للمسلمين» ومحبته للكفار الذين يقتلونهم.. 

ولكن هذا مثل راعي الغنم» يربي الكلاب وعند خروجه من 
القرية إلى الصحراء» وأمامه الغنم تمشي» فإذا خرجت من القطيع 
واحدة» وابتعدت عن باقي الغنم؛ فالراعي يرسل عليها الكلب» 
فيخوفها فترجع إلى جماعة الغنم» ولا يأكلها الذئب» كذلك الله 
يسلط غير المسلمين والظالمين على المسلمين» يبتلونهم حتى يرجعوا إلى 
المقصد الذي من أجله بعث الله هذه الأمة» وحتى يرجعوا إلى دينهم» 
ولا يأكلهم الشيطان.. 

فعند الراعي قيمة الغنم لا قيمة الكلب» وعند الله تعالى ليست 
القيمة للكفار والظالمين بل القيمة هي للمسلمين» ولكن حتى يعودوا 
إلية: فاللة هنا سلنظ الظالمنين.قلى اللسلمين لمحبته لهم وكزاهينته 
للمسلمين» بل هو يستخدمهم لعودة هذه الأمة المحبوبة إليه.. 

المسلمون لما تركوا مسئوليتهم في حفاظة هذا الدين عاقبهم 
الله تعالى» وسلب منهم سلاح الدين والصلاة والدعوة والدعاء» 
ورفع عنهم نصرته» ماما كجندي الحراسة» إذا ترك مسئوليته وغفل 
عن الحراسة» يعاقب على ذلك» وينزع منه سلاحه ونا 

المسلمون الآن عندهم الذهب والفضة» والأشياء والملك» ولكن 
الله تعالى سلط عليهم الظالمين» لأنهم قللوا جهد الدين وكثروا 
جهد الدنياء فالصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في جهد الدين» 
حتى كانت نصرة الله معهم» فالآن تأخير نصرة الله تعالى عناء هل 
هي من الله أم منا؟» التأخير لهذه النصرة هو منا نحن لا من اللّه» 


مه 


لو ننصر دين الله تكون نصرة الله لنا «(إن تَنصروا الله يتصركم ويقبت 
قامَكم 4" . 

فإذا ترك المسلمون القيام لمقصود بعثة هذه الأمة (( كسم خير َم 
أَخْرجَت للتّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكرٍ وتؤمئون بالله 274 
صاروا إلى حال من لا يبالى الله بهء فى أي واد هلكء» وإذا ترك 
المؤمن مطلوب الله سبحانه وتعالى د من الإيمان والأعمال 
الصالحة» خيع عن مقصد أوجوده ف وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
5 ما أريد منهم من رَزْقٍ وما أريد أن يطعمون29 مب الله هو الرَرَاقَ ذو القوّة 
الست )" ولم يتحقق معه موعود الله تعالى ( وعد الله اين آمنوا 
منكم وَعمنُوا الصالحات لَيَستََلفَنّهُم في الأرض كما استخلف اين من قبلهم 
ليمك لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولَيبدلتَهُم من بعد حوفهم أمنا يَعبدونتي 
لا يشركون ٍ بي شين 1904 . 

قال الإمام ابن كثيرفي تفسيرها ج"٠‏ ص ٠١ ١‏ هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض 
أي أئمة الناس والولاة عليهم؛ وبهم تصاح البلاد. وتخضع لهم 
العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وحكما فيهم وقد فعله تبارك 
وتعالى وله الحمد والمنة: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله 
عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. 
وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل 
ملك الروم وصاحب مصر واسكندرية وهو المقوقس»؛ وملوك عمان 
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والنجاشى ملك الحبشة الذي هلك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. 
ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واختار الله له ما عنده من 
الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق فلم شعث ما وهي بعد 
موته صلى الله عليه وسلم وأخذ جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش 
الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتحوا 
طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها. وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة اله 
ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام؛ وثالثا صحبة عمرو بن العاص 
ماشه إلى بلاد مصر؛ ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصري ودمشق 
ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له 
ما عنده من الكرامة. ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن 
يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد 
الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. 

وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى تملكته 
وقصر قيصر. وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية؛ 
وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله - عليه 
من ربه أتم سلام وأزكى صلاة ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت 
الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها؛ ففتحت بلاد 
المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص؛ وبلاد القيروان وبلاد 
سبتة ما يلى البحر المحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين؛ 
وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية؛ وفتت مدائن العراق وخراسان 
والأهواز وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا؛ وخذل الله ملكهم 
الأعظم خاقان» وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمان فاته وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على 


حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله و قال: «إن الله 
زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي 
لي منها»”'' فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه 
عنا»انتهى كلام الإمام أبن كثير. 

أقول: الشجرة ة إذا أثمرت اعتني بها صاحبهاء » وحرص على أن 
0 عنها الحشائش والآفات» التي تحاول أن تؤذيهاء وقام 0-2 
سقايتها وتغذيتهاء وأحاطها بالعناية والرعاية» لأنها قائمة على مقصد 
عن مقصد وجودهاء والمطلوب منهاء فهنا يقوم لها صاحبها ليقطعهاء 
ويصيرها إلى التنور» بعد أن كان يحامي عنها الليل والنهار» ويتفقدها 
ويصونها من أيدي الأشرار.. 

كذلك الفتن والبلايا لا تظهر في العالم إلا بتغير إيمان الناس 
وأعمالهم ء وخروج المسيليمة 0 00 والمطلوب منهم 
فإ ظَهِر الفساد في ال والبحر بما كسبت أيدي اناس كم 
ملو لَعَلَهُم يرجعرف 702 . 

لذلك كان جهد أهل الدعوة فى التضحية والبذل» والاجتهاد على 
إقامة أمة النبى يكم على الإيمان والأعمالء اللذين هما الأساس 
لرجوع هذه الأمة إلى مقصد وجودها والمطلوب متها 


١‏ - رواه الإمام مسلم ج؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب «هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض»2؛ ورواه الإمام أبو داود ج؟ أول كتاب الفتن والملاحم ‏ باب «ذكر 
الفتن ودلائلها»؛ ورواه الإمام الترمذي ج” أبواب الفتن عن رسول الله يدم باب 
«سؤال النبي يك ثلاثا في أمته» وقال هذا حديث صحيح. ورواه الإمام ابن 
ماجه ج١؟‏ كتاب الفتن باب «ما يكون من الفتن», ورواه الإمام أحمد ج4 سيد 
الشاميين» ج0 مسند الأنصار. 
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منهج النبوة جاء 
بنقض اليقين 


ولترجع إلى اكليم موسى عليه الصلاة والتسليم: « لقد كان في 
قصصهم عرة لأولي لباب ما كال حدينا يفت ولكن تصديق الذي بين يد 
وتفصيل كل شيء وهدى ورَحمَة لقوم يُوسْرن9© 204 . 

فقد أقام الرسول موسى عليه السلام التقوى في قومه» وبث 
الإيمان في أصحابه» هه . مستمر فى دعوته» سائر إلى 
مقصوده : « ولقد آنينا موسئ تملع آيات بينَاتِ فال بي إسرائيل إِذ جَاءَهُمْ 
َال لَهُ فرعو ني لأطنك يا موسئ مسحورلا:© قال لَقَد عَلمْت ما أنرّل 
هؤلاء إل رب السّمُوَات والأرض بصائر وني لأَظك يا فرعون مبُورا 2904 ولم 
يستجب فرعون للإيمان» وتلثم بالطغيان» حتى رفع العم ومني 
عليه .الصلاة واللليهم يديه » يقي كليا” ف ربّنا إِنّك آتيت تيت فرعون وَمَلذَهُ 
زينة وأَموَالاً في الْحَيَاة الانيا ونا ليُضْلُوا عن سبيلك رين اطمس على أموالهم 
واشدد علئ قُلُوبِهِم فلا يُوْمنوا حت يوا العْدَابِ الأليم2كقَالَ قد أجيبت 
دَعوتَكُما فَاستَقيما ولا تَبَعَانَ سيل الِّينَ لا يَعلَمُونَ اد 

ولقد هتف الكليم موسى عليه الصلاة والتسليم بهذه الدعوات» 
بعد أن وصلت الدعوة إلى منتهاهاء وتوعر سبيلها ومعناهاء وقامت 
الحجة الرسالية على المستكبرين» القائلين صدا لرسولهم (قَالُوا أَجِبنا 
اع دارط ليه وتَكُون لَكُمَا الكبرياء في الأرض وما نحن لَكُما 

منين 74 . المعلنين أمام نبيهم عدم الإيمان ولو جاءت الآيات» 

وظهرت على يدير المعجزات  :‏ وقَالوا مهما تأتنا به من آية لَحَسْحَرَنا بها ما 
نحن لَك بمؤمنين 4 
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ولقسكا الجات الك غر وجل تعائلى »وهاه ,جيك ايقتول ديل قد أعيث 
دَعْوَنَكُمَا 4 وأمر عر وجل رسوله عليه السلام بأمره الأعلى؛ وكلمته 
ألكبرى» ولم يكن هذا الأمر بالمواجهة للظالين» ولا طرح 
المستكبرين» بل أمره بالاستقامة مع المؤمنين» وفق سبل المرسلين» ما 
أمره عرّ وجل بعد قيام الحجة الرسالية» على فرعون وؤقومه وتجبره 
وعتوه» بأن يثب على سلطانه» أو يسعى للاستيلاء على مكانه. . 

فمنهج الأنبياء والدعوة لا يفتقر إلى السلطان» ولا يعوزه علو 
المكان» بل هو عالي الأركان» أشم الدرئ...: 

لذلك فللاستفادة من أي شىء» فلابد من جهد الإيمان 
والأعمال» فالذين في مقابلة الأشياء المادية آمنوا بقدرة الله تعالى» 
فازوا ونجحواء سواء أكان عندهم الأسباب أم لاء والذين كان عندهم 
التكذيب بالأعمال خسرواء ولو معهم جميع الأسباب المادية. 

النبي يم أقام أمنه على أساس اليقين على دعوة الكلمة» التي 
تُصمَّر الدنيا وتعظم الله تعالى» في مقابلة جميع الأسباب المادية إلى 
يوم القيامة» وأن هذه الأسباب ليست هى الفاعلة الجاعلة الموجدة» 
فهي ليننت باطلا محظا فتتفيهاء وليست حقا محضا فتتخمس فيها. . 

الأسباب ليست هي المتحكمة في الكون» لأن فوقها مسببها وهو 
لله يتان رددال تعمل بالأسيكابة والفلت كل ان لبي لها 
عز وجل القاهر فوق عباده. . 

والله سبحانه وتعالى جعل لنا الأسباب في هذه الحياة الدنيا 
للابتلاء والاختبار» هل نتوكل عليها وننسى الله تعالى» أم نتوكل 
على الله تعالى مسبب الأسباب وحده لا شريك لهء ونرى أن له 
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عز وجل فيها مشيئة وسنة يمضيهاء. فنسير على الأسباب للسنة في 
ذلك وليس من شرطها في سيرنا عليها أن تفي لنا بالمطلوب» بل قد 
يحدث معنا عكس ما أردناء لذلك لو تحقق لنا فى تناول الأسباب 
م[ادنا عاو لم ييسف ءاقلا تقو ثبل قوم العلل القبيةه: بن نمضن الأمز 
إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى» ونقول «قدر الله وما شاء فعل» 
فتضيف الأمر إلى المشيئة. حيث أن الأسبات لا تعطي ولا تمنع إلا 
بإذن الله تعالى . 

واللله سبحانه يريد منا أن نتشغل بالأسباب بجوارحنا» فنغرس 
الحب ونسقى الماء ونحرث الأرض» مع التوكل عليه بقلوبنا 8 أفرأيتم 
ما تحرثُون 229 أأنتم تزرعوته أ َحْنَ الرأرعون 274237 . : 

في إخراج الزرع النتائج ليست في يد الأسبابء. بل في يد الله 

تعالى» كما في قصة أصحاب الجحنة: دنا بلوناهم كما يَلونا أصحاب 
الجنة إذ أَفسمُوا لِيصرمُنها مُصبحين7) 33ر1 بره 15 فياف غيها اين 
من رَبك وهم نائمُو 37ل فأمبّحت كَالصرِم:74012" 

كذلك في انجاب الولد ليس التزاوج شرطا فيه» فعيسى عليه 
السلام جاء بغير أب» وقد يكون التزاوج ولا يكون الولد ‏ ويجعل من 
يشاء عقيما 4 هناك فرق بين عطاء الله بالأسباب» وعطائه بذاته وهو 
الُسبب لها سبحانهء في قصة هاجر عليها السلام» عندما كانت مع 
رضيعها في واد غير ذي زرع» الله تعالى قرر فيما حدث معهاء 
تأصيل الإيمان في النفسء» بأن مع أمر الله تعالى لا يضيع الإنسان» 
بل تكون العناية والحفاظة والرعاية مع موافقة الأمر. . 
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إذا تيقنت قلوبنا أننا مع حفظنا لأمر الله تتعالى وسنة رسولة 
يم فإن الله يحفظناء ومع استنفادنا جميع أسبابناء لا يضيعنا الله 
عز وجل «(يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء. احفظ الله 
تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
اله لك» وإن اجتمعوا على أن:يضروك بشيء لع يضروك إلا بشني ء :قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)”", 

البي يه أقام أمته مع الأشياء المادية» التي تتناول الأسباب 
الحسية» على أقوى ما يكون من الوسع والطاقة» على طريق الأسباب 
اليقينية الغيبية» كالصلاة والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار. 
لفقت استغفروا ربكم إِنّهُ كان غَمَارا21) يرل السّمَاء عليكم مَدرار119> 
ويمددكم بأموال وبين َيَجعَل لَكُمْ جنات وَيَجَعَل لَكُم أنهار34 ما لَكُم لا 
ترجو لله وقاررو”" 

هذه كلها طرق للمؤمنين» أما طريق غير المؤمنين فهو طريق 
الاعتماد على الأشياء» والأسباب غير اليقينية بمفردهاء طريق التأثر 
والاعتماد على الحسيات وحدهاء واليقين على المشاهد المحسوس» 
واضافة النفع والضرء إلى الأسباب الحسية بذاتها استقلالاء مع الغفلة 
والعضيان لرب البرية + وهذه الطرق مُمْتّحة الأبواب على كل 
الأشياءء من حلها ومن غير جلها : لما نوا ما كوا به فحنا عليهم 
باب كل شيء حَتَى إذا فرحُوا ما أوثوا أَحَذنَاهُم بَغَْةَ ف -إذًا هم مبلسون 
953 َقُطعَ دابر الْقوْم الّدينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَد ٠‏ لله َب الْعالّمين 4" . 


١‏ رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
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لذا إذا كثر أهل الدين» وكان ترتيبهم أولا قضاء الحوائج؛ ثم 
متطلبات الدين» فالله تعالى لا يغير بهم الباطل» أما لو كانوا قليلاء 
وهم يقدمون أولا متطلبات الدين على الحوائج» فالله يغير بهم . . 

الآن المسلمون جعلوا الحاجات مقصد حياتهم» وألقوا وراء 
ظهورهم الحقائق التي في القبر والحشر والصراط» وجعلوا أهواء 
وشهوات الدنيا مقصد حياة» فالله تعالى جعل الهموم على قلوبهم 
بذلك» أما من عرف منهم المقصدء فالله عز وجل يجعل له الطمأنينة 
ويستجيب دعاءه. . 

غير المسلمين معهم أسبابهم» ولكن ينزع الله منهم الطمأنينة» 
وتتحول حياتهم ضنكا بسبب فقدهاء وطريق المؤمنين لا يعتمد على 
الوسائط وحدها فيهء بل مفاتيحه الإيمان والتقوى. وثمراته بركات 
السماء والأرض 9 ولو أَنَّ أَهل القرئ آمنُوا وَاتَقوا لمحتا عَلَيْهم بركات من 
السّمَاء والأرض 774 , 

منهج النبوة جاء بنقض يقين الأكثرية؛ واللحكومة والزراعة 
والصناعة والمال» وما كان من الاعتماد والثقة من الإنسان عليهاء وأنها 
وحدها الفاعلة الجاعلة. . 

فرسول الله ميم بين أن هذه الأشياء وحدهاء ليس فيها الفلاح 
والفوز» وأن كل هذا فى قدرة الله تعالى». وفاعليته وحده»ء ويكفي 
تناو قدو امن هده الْأسَبَاي بعد استنفاد الوسع والطاقةء فينميها 
الله تبارك وتعالى» ويجعل فيها القوة والنصرة. . 
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النبي يكم ما ترك واحد من أمتهء إلا وحوله إلى اليقين 
الصحيح» وجمعهم على الإيمان والكلمة» ورغبهم في الجهد 
والتضحيةء لتحصيل هذا اليقين» والله تعالى بين مواعيد كلماته ف 
الأم م الأولى « أفرأيت الذي تولئ209 ترط قليلاً وأكد! 23كأعندة علم 
الغيب قمر ير91 ام َم يا بمًا في صحف لي الذي وفئ 
جا تر وَازرة ود أخر 0ك وآن يس للإنسان لما سعئ 2 بون سعيه 
سوف برك )ثم يجزأة الجزاء الأوفئ 2 وات إلى ربك المسهو ونه 
هو أَضْحَك وأنكى 22> رأنه هو أمات وأحيا: > 4ه خلق الروجين الذكر 
والأقئ7وليمن نطق إذا تمك أن عليه النَضَأَة الأخرئي9 أنه هر أن 
وأقوويق 1ك أنه هر رت الشعرى32 > أنه أهْلّك عاد الأول #وتمود فَما 
أبقَى2ج قوم نوح مَن قبل إِنَّهُمْ كانوا هم أظلم وأطفئ:9ه > رالمؤتفكة أخرى 
عنما ما غشى 29 9تقبأي آلاء ربك تتمارئ اوبهذا نير من التدر الأولئ 
20 زفت الآزقةووم> ليس لها من دون اللّه كاشقة9 )> أفمن هذا الحديث 
تعجبو 18 رتضْحكُون ولا تبكُونَ 74" 
الكون خلقه الله تعالى وأبدعه» وخلق فيه الأسباب وتأثيرهاء 
فالنار تحرق والماء يغرق» وهذه الأشياء تحتاج في تأثيرها إلى أمر الله 
تعالى» فالله تعالى على كل شيء قديرء وهذه الأسباب لا تقدر على 
شيء بدون أمر الله تعالى» لذلك عندما تكون المقابلة بين أمر الله 
تعالى وبين السبب» فالمؤمن الحقيقي يختار أمر الله تعالى» فالتجارة 
جعلها الله سبيا لحصول المال والمكاسب. ومن وراء التجارة هناك 
الأوامر والنواهي من الله تعالى فيهاء فالتجارة التي تكون موافقة لأمر 
الله تعالى جعلها الله مباحة لناء وأمرنا بتناولهاء وجعل كسب الحلال 
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لنا فيها فريضة بعد الفريضة» والتجارة التي تخالف أمر الله تعالى 
جعلها الله عز وجل لنا محظورة؛ غير مباحة أو محرمة ونهانا عنهاء 
فالمؤمن لا ينقضن أمر الله تعالى من أجل مكاسب التجارة» أما غير 
المؤمن فينقض أمر الله تعالى لأجل المكاسب والتجارة» المؤمن 
الحقيقي هو الذي يختار السبب الخلال الموافقق لأمر الله عز وجل 
ويترك السبب الحرام. 

ليس معنى السعادة أن تكون عندنا الأسباب» فإذا ما فقدناها 
فنحن فى الخسارة بل الفائز من امتثل أمر الله تعالى» وعندما يمتثل 
الإنسان لأمر الله تعالى يكون فى الطمأنينة» ولو فى الظاهر أسباب 
الدنيا غير موجودة» لأن الله 1 الراحة فى طاعته 0 فى الأشياء 
والأسباب» فليس أساس قيام الدعوة يت على وجود المال» وإلا 
لصير الله تعالى مع النبي حيدم جبال مكة ذهبا وفضة» ولفهم الناس 
أن الدين لا يقوم إلا بالمال» ولكن الدين جاء بالمجاهدة والتضحية من 
النبي يدم وأصحابه طلغ . 

فقد أبطل الله تعالى مع الأقوام التي سلفتء اليقين الفاسد على 
المال؛ أن فيه الفوز والفلاح» وذلك في قصة قارون لما أفسد فيه وطغى 
فَحَسفَْا به وبداره الأرض فما كان لَه من فقة ينصرونه من دون الله وما كان 

من المتصرينلم)رأصبح الّذين تَمنوا مكانَه بالأمس يوون ويكأن الله يس 
ارق لمن يَشاءُ من عباده وقد ولا أن من اله ينا حسف بن ينه لا 
فلح الكافرُود(تتي تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا يريدوت علا في الأرض 
ولا فسادا ١١‏ وَالْعَاقبَةٌ المسّقي هوي ”) 
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ل 


وأبطل الله تعالى مع الأقوام التي سلفت اليقين النابيد علق بالملاتة 


ا لضا ١‏ 


فض فرغيت تر هر وجنوده في الأرض ب بغير الحق وَظَنُوا نهم 
إِلَيْنا لا يرجعُون30 ادناه وجنودة نهم في اليم فانظر عَيْف كَانَ عاقب 
الظالمين> وجعلتاهم أئمّة يدعون إلى الثَّار ويوم القيامة لا يُنصرُو 4729 
اهم في هذه الدنيًا له ويم القيامة هم من الْمَقبُوحي:729" . 

واليقين الفاسد على القوة مع قوم هود الذين عصوا الله ان 
فيها والتتكيروا بها اما عَادُ فاستكبروا في الأرضٍ بغير الحق َقَاُوا من 
شد مما قُوَة أو لم يروا أن اللّه الذي خَلقَهُم هو أَشَد منهم قر وَكانوا بآياتنا 
يَجَحَد و49 فَأَرَسَلنًا عَلَيهُم ريحًا صرصرا في أَيامٍ يَفعَسَاتَ لنذيقهم عذاب 
الخزي في الْحياة الدني ولعَذَابَ الآخرة أخرَئ وهم لا ينصَرُو 703 . 

وعلى التجارة في قوم شعيبء» الذين طففوا فيها المكاييل» 
سينا انان ايان وَلحَادوا' عن السبي[. + 

منهج النبوة كان في تغيير أسس اليقين» على الحياة المادية الباطلة» 
إلى حياة النبي .يم وجهد الإيمان والأعمال» فالنصرة من عند الله 
تعالى» وكذلك البركة» وهما علىٍ كمال الإيمان والتقورى الإ ومن يق 
اهيل له مرج 0 وبرؤه من حيْث لا يحختسب ومن يتوكل على الله فهو 
حَسبهُ إن الله بالغ أَمره قد جعَل الله لكل شيء قَدرًا 9 74" 

باب من حيث لا يحتسبء» هو باب اليقين على موعود الله تعالى 
الغيبي غ غير المحسوب أو المحسوس» فكل الكذب الموجود الآن في العالم 
لأن يقين الناس قد تعاظم على المال وحده» وعندهم يقين أن تتغير 
حياتهم بالمال» والله تعالى لم يجعل اصلاح الدنيا والآخرة إلا بالدين 
وجهد الإيمان والأعمال الصالحة. . 
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إلا من الجهال 


وقد يتصور البعض » بالحسابات البشرية المحدودة» عدم فاعليه : 
وقوة الإيمان والأعمال الصالحة» وضعف ووهن منهج الاستقامة» 
واتباع الوحي في ذلك» فيرون هذا دربا من السطحية» ودروشة غير 
مجدية» فيبدأون في التقدم على الوحي في هذاء متعللين بالحجج 
الواهيات» متبعين للنظريات العقيمات» للمغضوب عليهم والضالين» 
فيردون الأمر من الله تعالى» ومن رسوله يكم ويخالفون النص وراء 
النص»: بدعوى ترك الواجب إلى ما هو أوجبء والمطلوب على 
سبيل الحتم والإلزام» من أمر الله تعالى أو أمر رسوله يكم ما هو 
طاعة من الطاعات» إلى ما هو أوجب وألزم في زعمهم» وهو قيام 
المكم :والتمكين للشرع + 

ولم يدروا أو يتفطنوا إلى أن قيام الحكمء ووجوب الإمامة 
والخلافة» إنما هو فرض كفاية» كالجهاد وطلب العلمء أي أن فعل 
البعض كاف في الإتيان بهء فإذا قام بها من هو من أهلها سقطء 
ففرضها على الكفاية» وإن لم يقم بها أحد تعلق الوجوب بفريقين من 
الناس : أولهما: أهل الاختيار» حتى يختاروا إمامًا للأمة. 

وثانيهما: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة» ويتحمل 
مسئوليتها عن الأمة» وليس على أحد من الأمة غير هذين الفريقين 
السابقين» وهما أهل الاختيار أو أهل الإمامةء في تأخير الإمامة 
أو الخلافة حرج ولا مأثم. . 

وهو ما أورده الإمام الماوردي في «الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية؟ صه حيث قال رحمه الله: «فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها 
علئ الكفاية كالجهاد وطلب العلم. فإذا قام بها من هو من أهلها سقط 
ففرضها على الكفاية. وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: 


ف 


أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة» والثانى أهل الإمامة 
حتى يتتصب أحدهم للإمامة» وليس على من عدا هذين الفريقين من 
الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم؛ وإذا تميز هذان الفريقان من 
الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة 
فيه. . 

فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: 

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. 

والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة 
على الشروط المعتبرة فيها. 

والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة 
أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. وليس لمن كان في بلد الإمام 
على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وإنما صار من يحضر 
ببلد الإمام متوليًا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا؛ لسبوق علمهم بموته 
ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده. 

(فصل) وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة. 

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. 

والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها 
مباشرة ما يدرك يها. 

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض. 

والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 
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والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد 
اعدو 

والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه 
وانعقاد الإجماع عليه»انتهى كلام الإمام الماوردي. 

إذا فالتمكين في الأرض» إنما يكون بموافقة الأمر والشرع» وعدم 
الاستعجال في المقدورء لا بعكس ذلكء ولا بالمخالفة للأوامر العليا 
من الله تعالى» أو رسوله يم بدعاوي بشرية» أو تصورات 

قال الإمام الرازي في تفسيره المجلد /ا ص 4 ”47 : 

وأما قوله تعالى: #فاستقيما» يعنى فاستقيما على الدعوة 
والرسالة؛ والزيادة في إلزام الحجة» فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 
قليلاء فلا تستعجلاء قال ابن جريج: إن فرعون لبث بعد هذا الدعاء 
أربعين سنة. 

وأما قوله تعالى #ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون4 ففيه بحثان: 
البحث الأول: المعنى: لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى 
كان الدعاء مجابا كان المقصود حاصلا فى الحال» فربما أجاب الله تعالى 
داح إنسان .فى سظلويه إلا أنه نا يوفئلة إليه فى وزقتة المقلون: 
والاستعجال لا يضدر إلا من الحهال» وهذا كما قال لنوح عليه السلام؛ 
#إني أعظك أن تكون من الجاهلين» |هود: 7 وأعلم أن هذا النهي 
لايدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام كما أن قوله 
تعالى #لئن أشركت ليحبطن عملك*# لا يدل على صدور الشرك 
منه»انتهى كلام الإمام الرازي. 


ئ 7ق 


قلت: فانظر إلى قوله رحمه الله تعالى» في تفسير الأمر من الله 
عز وجل في الآية» بأن معناه: «يعني فاستقيما على الدعوة والرسالة» 
والزيادة في إلزام الحجة. فقد لبث نوح في قومه ألف سنه إلا قليلاء» 
فلا تستعجلاء» قال ابن جريج: إن فرعون لبث بعد هذا الدعاء أربعين سنة» . 

أقول: وهل :يقوم أهل الدعوة في هذه الأيام» إلا بالاستقامة على 
الدعوة والرسالة: والزيادة في إلزام الحجةء وعدم الاستعجال بمسابقة 
امير من الله تعالى بل بالتسليم الكامل لإرداته وتدبيره» ثم بعد 
للك تزمورن بأنهم السلبيون الذين لا يتحركون» وهل الحركة والمسابقة 
والاستعجال إلا طريق الجهال؟! . . 

فمن يعرف الغيب المحجوب. ومن نظر إلى المقدورء فعلم بنظره 
فيه المشيئة العلياء وأن إرادة الله تعالى هى التغيير والتبديل» ومن 
يدعى أن هذا التغيير والتبديل إنما 0 الساعة» وتلك اللحظةء 
وأن الاجابة الفورية الآن مكفولة بمجرد الدعاء» وهذا شأن الذين لا 
يعلمونء» كما قرر ذلك هذا الإمام الجليل بقوله: «وأما قوله تعالى 
ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 4 ففيه بحثان: البحث الأول: المعنى: 
لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء مجابا كان 
المقصود حاصلا في الحال؛ فربما أجاب الله تعالى دعاء إنسان في 
مطلوبه. إلا أنه إنما يوصله إليه في وقته المقدورء والاستعجال لا 
يصدر إلا من الجهال»انتهى. 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره جه ص 7١4‏ 7«قال الفراء وغيره: 
أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه من دعاء فرعون وقومه إلى 
الإيمان» إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة. قال محمد بن علي وابن جريج: 
مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا. وقيل: 
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«استقيما» أي على الدعاء» والاستقامة فى الدعاء ترك الاستعجال في 
هوق قود ولا سقط الامكجالء مل اقل زلابانتفانة 
السكينة فيه ولا تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو 
من الغيب» انتهى كلام الإمام القرطبي. 

قلت: فانظر إلى قوله رحمه الله «والاستقامة في الدعاء ترك 
الاستعجال في حصول المقصود»» فالله تعالى غيدقا اهلك فرعون» لم 
يهلكه بعدما نزع منه ملكه وسلطانه» وصيره فقيراء ولكنه أهلكه في 
ولع ارجنتلانة وغنات» وكذالدك.قارون :والتكروؤ» 6[ذلك عكيدها دع 
موسى عليه السلام قال الله عر وجل له: #قد اجيبت دعرتكما 
فاستقيما © . 

أي عندما يعتمد أعداء الله»ء على الملك والقوة والمال والدنياء لاا 
تجعلوا أعتمادكم أنتم على ذلك فقطء وتجعلوه مقصد حياتكم» بل 
استقيما في جهد الإيمان والأعمال» فهو مقصد خلقكم الحقيقي» وأنا 
أنصركم بأقل أسباب الدنيا المنظورة» بعد أن أنميهاء وأجعل نصرتي 
فيهاء طالما أنكم أستنفدتم وسعكم في تناولهاء وبذلتم جهدكم فيهاء 
مثلما فعلت بالسابقين قبلكم» المصطفين الأخيار» واجعلوا نظركم إلى 
الدنيا على سبيل الوسائل» للوصول إلى المقاصدء فهي معبر وممر لا 
إقامة'وسعقر :.: : 
وإذا أَرَدنًا أن نهلك َرَيْة أَمَرنًا مثرفيها ففسقوا فيها فحق عَلَيهًا القول 
فَدَمرْنَاهًا تدميرالتلكوكم كنا من الْفُرون من بعد فوح وكفئ بريك بذنوب 
عباده حبرا بصي )من كان يريد الال اله فيها ما نشاء لمن ثُريد ثم 
جعَنا لَه هنم يلاها مَذمُوما مدحوا رمن أراد الآخرة وسعى لها سبعيها 
وهو مؤمن فأُولك كان معْيهُم مشْكُو 13 كلا ثُمد هؤلاء وَهَؤلاء من عَطَاءِ 


كلا 


نلك وما كان عطَاء ربك مُحَظُورل2 انر كيف فصلا بعْضَهُم على بْضٍ 
وللآخرة كبر رجات وأكبرتفضيلاً 204 , 

فالذين لا يعلمون ضلوا عق سبيل الهدىء وجهد الإيمان 
والاغتمال “وانقطعنا بالوسائل عن المقاصد « لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويوصد يفرح الْمَؤْميُونَ 0 بتصر الله صر من يشَاء وهر لعي الرّحيم 0ه 
وَعْد الله لا يُخلف الله وَعَدَهُ كن أكْثْرَ اناس لا يَعْلَمُونَ ١‏ يَعلَمُونَ ظاهرا من 
اْحيَّاة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غَافلُونَ © 4" . 

لا يعلمون شيئا عن جهد الإيمان والإستقامة. القاكم به الدعاة في 
الدنياء ماذا يقع به من الأثر في الآخرة» لا يتصورن ذلك ولا 
يعقلوه: فكل الذين اقتصروا على الأسباب المادية وحدهاء ولم يمتثلوا 
انحرفوا عن حقيقة الإيمان والأعمال. والإيمان عند هذه الحالة» مجرد 
ألفاظ» والأعمال عبارة عن صور وأشكال 9 بل اذَارَك علَمَهُمْ في الآخرة 
بل هم في شك منها بل هم منها عمون 54" . 
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: منهج النبوة نفي لتأثير 
الماخاوقع 
فى قدرة وإرادة الخالق 
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والآن لإحياء حقائق الإيمان والأعمال. لابد من تحقق الالتزام 
بالتابعية لسنن النبي عِوتيدمْ » ومن تغيير مقاصدنا والمسلمين» من الدنيا 
إلى الآخرة. . 

قال الإمام ابن كثير جا ص94 ١في‏ قوله تعالى لإقل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول#: «أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. وقوله تعالى 
#إفإن تولوا» أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به إفإنما عليه ما 
حمل* أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة #وعليكم ما حملتم» أي 
بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه #إوإن تطيعوه تهتدوا» وذلك لأنه 
يدعو إلى صراط مستقيم لإصراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض* الآية وقوله تعالى وما على الرسول إلى البلاغ المبين» 
كقوله تعالى #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحمساب* وقوله #إفذكر إنما 
أنت مذكر لست عليهم بمصيطرة قال وهب بن منبه» أوحى الله إلى نبي 
من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل فإني 
سأطلق لسانك بوحي فقام فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي فإن 
الله يريد أن يقضى شأنا ويدبر أمرا هو منفذه إنه يريد أن يحول الريف 
إلى الفلاة والآجام في الغيطان والأنهار في الصحارى والنعمة في 
الفقراء والملك في الرعاة ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق لو يمر على السراج لم يطفئه من 
سكينته ولو يمشي على القصب واليابس لم يسمع من تحت قدميه أبعثه 
بشيرا ونذيرا لا يقول إلخنا أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفاء 
وأسدده بكل أمر جميل؛ وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة 
لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره. والحكمة منطقه؛ والصدق والوفاء 
طبيعته» والعفو والمعروف خلقه. والحق شريعته والعدل سيرته؛ والهدى 
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إمامه. والإسلام ملته. وأحمد اسمه. أهدي به بعد الضلالة» وأعلم به 

من الجهالة» وأرفع به بعد الحمالة؛ وأعرف به بعد النكرة» وأكثر به بعد 
القلق. وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم 
متفرقة» وقلوب مختلفة. وأهواء مشتتة» وأستنقذ به فثاما من الناس 
عظيما من الهلكة:؛ وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما 
جاءت به الرسل. رواه ابن أبي حاتم»انتهى كلام الإمام ابن كثير. 

إلرت في كل الدنيا صارت التحولات في الإرادة» لليقين والتوكل 
على كل ما سوى الله تعالى» وصارت الإرادة لليقين بالمال» والكثرة 
والمادة والقوة» فنجتهد على تحول هذا الإيمان الفاسدء» من كل ما 
سوى الله تعالى» ومن الأغيار» إلى اليقين والتوكل على الله تعالى 
وحده لا شريك له» وعلى ذاته وصفاته وقيوميته. . 

في كل الدنيا هناك العمل على تعظيم المخلوق» والتأثر والمخوف 
من المخلوق» فنعمل على تبديل هذا إلى اليقين» على الغيب الموعود 
من الله تعالى» ونغير الطلب والقصدء من غير الله إلى الله تعالى 
وحده. . 

كما م تعالى وأوحينا َك موسئ أن أسَرِ بعبادي إِنَكُم متبعر 20> 
فأرسل فرعن في الْمَدائن حَاشْرِين9 )إن هؤلاء لُشرذمة ١‏ لوقك رائهم نا 
َعَائظ ث9 كنا ُجميع حرو َي فَخْرجَاهم مّن جنات وعيون20 )9 وز 
وَمَقام كرجز1و#كذلك تاها بني بي إسرائيل:ق»فأنبعوهم مُشرقي2 فلم 
5 الجمعان 5 َصْحَابْ مُوسَئ إِنَّا َمدْرَكُون29) فال كلا إن معي ربَي 


وي . 


قال الإمام الرازي في تفسيره المجلد الثاني عشر ص171: 

«أما قوله تعالى #إفأتبعوهم؟ أي فلحقوهم. وقرئ فأتبعوهم 
مشرقين داخلين في وقت الشروق من أشرقت الشمس شروقا إذا 
طلعت أما قوله تعالى #فلما تراءى الجمعان* أي رأى بعضهم بعضاء 
قال أصحاب موسى #إنا لمدركون* أي لملحقون #قالوا أوذينا من 
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» |الأعراف: 1١74‏ كانوا يذبحون 
أبناءناء من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يدركونناء أي في الساعة 
فيقتلوننا وقرئْ #فلما تراءت الفئتان* إنا لمدركون» بتشديد الدال 
وكسر الراء من ادّارك الشيء إذا تتابع ففنى» ومنه قوله تعالى #إبل 
ادارك علمهم في الآخرة» |النمل: 155. 

قال الحسن: جهلوا علم الآخرة. 

والمعنى: إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد 
فعند ذلك قال لهم كلا وذلك كالمنع تما توهموه. 

ثم قوى نفوسهم بأمرين: 

أحدهما: قوله (إن معي ربي» وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة. 

الثاني: قوله «سيهدين» والهدى هو طريق النجاة والخلاصء وإذا 
دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه» فقد بلغ النهاية في النصرة»انتهى 

قلت: قوم موسى عليه السلام لما قالوا «إنا لمدركون» كان ذلك 
ضعفا في إيمانهم» حيث رأوا قدرة المخلوق» وقوة المخلوق» بخلاف 
الكليم عليه الصلاة والتسليم» فقد أنكر بقوله «كلا» قدرة فرعون» 
وقدرة البحر» وفاعلية كل منهما» وهذا هو معنى كلمة التوحيد وكلمة 
التقوى» فلا إله إلا الله نفي وإثبات» نفي لقدرة وقوة كل ما سوى 
الله مع الله نفي لقدرة وقوة كل من البحر وفرعون؛» وإبطال لفاعلية 
المشاهد المحسوس أمام الغيب الموعودء نفي لقوة ما يدرك أمام ما لا 
ا ونماابرئ أمام منا الا يرئء وما يعسن أماء مالا ,يحتسن + نف 


ا/ 


لتأثير المخلوق في قدرة وإرادة الخالق» وإثبات القدرة والقوة والتأثير 
والفاعلية كلها لله تعالى وحده لا شريك له»ء إثبات الاستعانة 
والاستغاثة والطلب والتوكل والقصد له سبحانه وحده لا سواه وهذا 
يقين الكلمة الذي كان في قلب الكليم عليه الصلاة والتسليم» وهذا 
هو اليقين الصحيح على لا إله إلا الله فلا معبود بحق يخضع له 
ويطاع إلا الله . 

أصحاب موسى عليه السلام عندما قالوا «إنا لمدركون»ء خافوا 
على أنفسهم لأنهم بين موتين» موت بيد فرعون أو الغرق في البحر» 
ولكن موسى عليه السلام رفض ما تراه العيون» ورد الظنون» وهدى 
الخائرين» فقال زجرا لهم «كلا إن معي ربي سيهدين1. . 

أي لا يقتلنا فرعون وجنوده» ولا يغرقنا البحر بأمواجه» لأن 
الغرق فى يد الله تعالى» والقتل في يد الله أيضاء ولما رأى الله تعالى 
في قلب كليمه عليه السلام» عدم التأثر من المنظرين» منظر جند 
فرعون من ورائهمء والبحر من أمامهمء وأن في قلبه التوكل واليقين 
الراسخ عليهء أعطاه الله تعالى معجزته» وسخر له أسباب المادة» 
وفلق له البحر طرقا كالجبال» فظهرت الآية الكبرى» وخضع الماء 
الهائل لسلطان الله العظيم. . 

وهو ما ذكره الإمام الطبري في تفسيره المجلد١١‏ ص41 قال 
«حدثنا ان حميدء قال: ثنا سلمة» قال: ثنى محمد بن إسحاقء قال: 
أوحى الله فيما ذكر إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له 
قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضا فرقا من الله» وانتظار أمرهء 
وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» فضربه بها وفيها 
سلطان الله الذي أعطاه؛ فانفلق»انتهى. 


ّم 


قلت: امتثل موسى عليه السلام الأمر من الله تعالى» فى أن 
يعيوع فياف ابد على جلا بكر للحمتوال + لقعا يفول لفلفلا مانا 
تؤثر العصا في ضرب البحرء بمقياس العقل والفهم» ولكن لا تقدم 
للعقل على أمر الله تعالى» وعندما أمتثل الكليم عليه الصلاة والتسليم 
للأمرء وإن كان المشاهد المحسوس على خلاف ذلكء الله تعالى 
جعل له البحر اثنى عشر طريقّاء لأنه امتثل أمره. على خلاف 
المعقول؛ :فجاءت النصرة من الله تعالى متخالفة للمعقول» أصحات 
العقول يقولون: الأولى ألا يضرب البحرء وماذا ينفع تطاير حفنة من 
الماء» بل الأولى أن يضرب رأس فرعون» ولكن الأمر من الله تعالى 
كان مخالفا لحكم العقل» وأمره تعالى أن يضرب البحرء لا أن 
يضرب رأس فرعون» وكانت يد موسى عليه السلام هي التي 
ضربتء ولكن معها قوة الله تعالى» تشق الأمواج كفلكت 
وصارت الأمواج جبالاً شامخة» أمام الأنظار واقفة «وما رميت إذ 
ميت لَك اللَه و97 . 


.١ا/ -سورة الأنفال: آية‎ ١ 
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قال الإمام ابن كثير في قصص الأنبياء ص١0‏ في وصف هلاك 
فرعون ونصرة الله تعالى لرسوله وكليمه موسى عليه السلام: 

والمقصود أن فرعون حقهم بالجنود» فأدركهم عند شروق الشمس 
وتراءى الجمعان ولم يبق ثم ريب ولا لبسء وعاين كل من الفريقين 
صاحبه وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة والمجادلة والمحاماة. فعندها قال 
أصحاب موسى وهم خائفون «إنا لمدركون» وذلك لأنهم اضطروا في 
طريقهم إلى البحر فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه 
وهذا ما لا يستطيعه أخد ولا يقدر عليه والجبال عن يسرتهم وعن 
أيمانهم وهي شاهقة منيفة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه في 
جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم منه في غناية الخوف والذعرء لما 
قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر. 

فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه ئما قد شاهدوه وعاينوه فقال لهم 
الرسول الصادق المصدوق #كلا إن معي ربي سيهدين» وكان في 
الساقة» فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه ويتزايد 
زبد أجاجه وهو يقول: ها هنا أمرت. ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون 
وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار وقد 
أوحي الله إليه وجعله نبيا بعد موسى وهارون عليهما السلام كما 
سنذكره فيما بعد إن ن شاء الله ومعهم أيضا مؤمن آل فرعون وهم وقوف 
وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف. ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل 
يقتحم بفرسه مرارا في البحر هل يمكن سلوكه؟ 

فلا يمكن ويقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله.. ها هنا أمرت؟ 
فيقول: نعم. 
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فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون 
وجنوده في جدهم وحدهم وحديدهم. وغضبهم وحنقهم وزاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر عند ذلك أوحى الحليم العظيم 
القدير» رب العرش الكريم؛ إلى موسى الكليم أن اضرب بعصاك 
البحر»* فلما ضربه. يقال إنه قال له: انفلق بإذن الله ويقال: أنه كناه بأبى 
خالد.. والله أعلم»انتهى كلام ابن كثير. 

وقال الإمام الرازي المجلد ١١1‏ ص5؟١:‏ فأما قوله تعالى: #فكان 
كل فرق كالطود العظيم» فالفرق الحزء المنفرق منه» وقرئ كل فلق 
والمعنى واحد والطود الجبل المتطاول أي المرتفع في السماء. 

وغ و تعجج رمن وجوه 

أحدها: أن تفرق ذلك الماء معجز. 

ثانيها: أن اجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل 
من المعجزات أيضا لأنه كان لا يمتنع في الماء الذي أزيل بذلك التفريق 
أن يبدده الله تعالى حتى يصير كأنه لم يكن فلما جمع على الطرفين 
صار موّكدا لهذا الإعجاز. 

ثالثها: أنه إن ثبت ما روي في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون 
وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم فاحتبسوا القدر الذي يتكامل معه 
عبور بني إسرائيل فهو معجز الث. 

رابعها: أن جعل الله في تلك الجدران المائية كوى ينظر منها بعضهم 
إلى بعض فهو معجز رابع. 

خامسها: أن أبقى الله تعالى تلك المسالك حتى قرب منها آل 
فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كما تخلص قوم موسى عليه 
السلام فهو معجز خامس"'انتهى كلام الإمام الرازي. 


هم/ 


ولقد صدق الله وعده رسوله وكليمه موسى عليه السلام» وأمضى 
أمره وقدره في الوقت المعلوم» ودمّر ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشونء وأورث القوم الذين كانوا يُستضعفون. مشارق 
الأرض ومغاربهاء التي بارك فيهاء وتمت كلمته الحسنى» بالاستخلاف 
والتمكين على المؤمنين بما صبرواء وتيقنوا على وعده ووعيده» ووافقوا 
مشيئته وتدبيره» واستقاموا على الإيمان ودعوة المرسلين» ولم يتعجلوا 
أو يتذمروا لطول البلاء» وشدة المحنة» بل صبروا وقاربوا دوا 
حتى أنفذ اللّه تعالى لهم وعده. تمان خلينا لإرادته وأمره» أنه 
يؤتى الملك من يشاء» وصبروا حتى يحقق في المستكبرين وعيده» 
وينزع الملك ممن يشاء»ء وبالإيمان كانت عزتهم» يعز من يشاءء 
وبمعصية عدوهم كانت ذلته» ويذل من يشاءء كل ذلك في تقديره 
وتحت سلطانه يبسط ويقبض وهو على كل شيء قدير. . 
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والقيام 0 7 سالة 
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وقد قدّم موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم» قوة الخبر على قوة 
البصرء قبل أن يرى وفاء الله تعالى له بموعوده» ووقف أمام البحر 
داعيا الله تعالى قائلا: «يا من كان قبل كل شىء والمكون لكل شيء 
والكائن بعد كل شيء» فأثنى على الله تعالى الثناء العميم» وتذلل 
بكامل العبودية للعليم الحليم» حتى أهلك الله تعالى له عدوه أمام 
بصره» وأمده بعونه وتأييده ونصره. . 

وهو ما أورده الإمام الطبري في تفسيره المجلد١ ٠١ ١ص ١‏ قال: 
حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين قال: ثنى حجاج. عن أبي بكر بن عبدالله 
قال: أقبل فرعون فلما أشرف على الماء» قال أصحاب موسى: يا مكلم 
الله إن القوم يتبعوننا في الطريق» فاضرب بعصاك البحر فاخلطه فأراد 
موسى أن يفعل» فأوحى الله إليه: أن اترك البحر رهو: يقول: أمره على 
سكناته #إنهم جند مغرقون4 إنما أمكر بهم فإذا سلكوا طريقكم 
غرقتهم؛ فلما نظر فرعون إلى البحر قال: ألا ترون البحر فرق مني 
حتى تفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم فلما وقف على أفواه الطرق 
وهو على حصانء فرأى الحصان البحر فيه أمثال الجبال هاب وخاف» 
وقال فرعون: أنا راجع فمكر به جبرائيل عليه السلام» فأقبل على فرس 
أنثى» فأدناها من حصان فرعون:؛ فطفق فرسه لا يقر» وجعل جبرائيل 
يقول: تقدم» ويقولء ليس أحد أحق بالطريق منكء؛ فتشامت الحصن 
الماذيانه» فما ملك فرعون فرسه أن ولج على أثره فلما انتهى فرعون 
إلى وسط البحر أوحى الله إلى البحر خذ عبدي الظالم وعبادي 
الظلمة» سلطاني فيكء فإني قد سلطتك عليهم قال: فتغطغطت تلك 
الفرق من الأمواج كأنها الجبال وضرب بعضها بعضًا فلما أدركه الغرق 
#إقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين © 


وكان جبرائيل عليه السلام شديد الأسف عليه لما رد من آيات الله 
ولطول علاج موسى إياه» فدخل في أسفل البحرء فأخرج طينا فحشاه 
في فم فرعون لكيلا يقولها الثانية فتدركه الرحمة قال: فبعث الله إليه 
ميكاتيل يعيره: #الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين * وقال 
جبرائيل: يا محمد ما أبغضت أحدا من خلق الله ما أبغضت اثنين 
أحدهما من الجن وهو إبليس. والآخر فرعون لقال أنا ربكم الأعلى» 
ولقد رأيتنى يا محمد وأنا أحشو فى فيه مخافة أن يقول كلمة يرحمه 
الله بها»انتهى. : 

قلت: ولقد أبقى الله تعالى» ما فعل بفرعون آية للمعتبرين» 
المكذبين رسلهم المفسدينء ودلالة على حسن العناية» والرعاية 
للمرسلين» ومن صار على هديهم إلى يوم الدين» حيث النجاة 
والتأييد والمعونة والنصرة. . 

وهو ما أورده الإمام الطبري في تفسيره المجلد١ ١‏ ص”١٠‏ قال: 
وقوله: إن في ذلك لآية: يقول تعالى ذكره: إن فيما فعلت بفرعون 
ومن معه تغريقي إياهم في البحر إذ كذبوا رسولي موسى وخالفوا 
أمرى بعد الإعذار إليهم, والإنذار لدلالة بينة يا محمد لقومك من 
قريش على أن ذلك سنتي فيمن سلك سبيلهم من تكذيب رسلي؛ 
وعظة لهم وعبرة أن ادكروا واعتبروا أن يفعلوا مثل فعلهم من تكذيبك 
مع البرهان والآيات التي قد آنيتهم فيحل بهم من العقوبة نظير ما حل 
بهم؛ ولك آية في فعلي بموسىء وتنجيتي إياه بعد طول علاجه فرعون 
وقومه منه. وإظهاري إياه وتوريئه وقومه دورهم وأرضهم وأموالهم» 
على أني سالك فيك سبيله» إن أنت صبرت صبره» وقمت من تبليغ 
الرسالة إلى من أرسلتك إليه قيامه» ومظهرك على مكذبيك» ومعليك 
عليهم) انتهى كلام الإمام الطبري. 
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قلت: فانظر معي إلى إشارة هذا الإمام الجليل» إلى أسباب 
النصرة والنجاة» فلتخن والتمكين التى أرشد الله تعالى إليها رسوله 
وحبيبه محمد يم » والتي بها نجى ونصر كليمه موسى عليه السلام» 
والتي وعده أن يسلك به في سبيلها. ويورثه أرض أعدائه وأموالهم 
بهاأء : 

والتي تتللخص فني عبر الحبيب محمد كم كصبر الكليم عليه 
الصلاة والتسليم» وأن يقوم الحبيب القريب يكم على تبليغ الرسالة» 
كما قام عليها الكليم موسى عليه الصلاة والتسليم» وهو ما فعله 
رسولنا الأعظم ونبينا الأكرمء على أكمل وجه وأتمه» فأورثه الله 
تعالى وأمته» مشارق الأرض ومغاربهاء لما صبروا وقاموا على مسئولية 
البلاغ لهذا الدين» وكانوا كرسولهم رحمة للعالمين. . 

ولما تبدل النهج » وتحولت السبل» وحارت الأقدام» وعم الزلل 
ارتفععت النصرة» وزال التمكين» واتبعنا سنن غير المسلمين» في 
00 لهذا الديتن» فكانت 0 العمياء؛ والمحنة ا 7 
الممصورود22 وَإِنَّ جندنا لهم ُو 4 

فبقى أمامنا الصدق في طلب معية الله» وتأييده ونصرهء والتي هي 
5 الغائمين له الدالين علية». المظهرين الميلغين لدينةة الداعين إليه؛ 
ذل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى © » هذه النصرة المؤيدة بالفتح المبين» 
الموعود بها سيد المرسلين يدم والتي تتفتح بها أبواب الهداية» للناس 
جميعاء للدخول في دين الله أفواجاء نصرة الفتح والصفح الجميل؛ 
والنصح والإصلاح للعالمين «إذا جَاء صر الله والفتح 0 ورأيت الا 
يَدَخْلُونَ في دين اللّه أَقَْاجًا ص فسبَح بحمد ربك واستغفرة إِنَّهُ كَانَ توابًا 
كى4". 


." :١ سورة النصر: آية‎ "١ . 11/1“ : ١/1 -سورة الصافات: آية‎ ١ 
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تأكيد الوحي 
أن أول طرق التمكين 
إقامة الإيمان في المسلمين 


وقد كان أمر الوحى على خلاف ما يتوقعه البسطاء المتسرعون» 
وكانت غريبة لون فى القدر المقدور من الله تعالى» أن يجعل 
الوحي طريق التمكين إقامة الصلاة من المؤمنين» وصعود الدعاء من 
الداعين» والحرص على المعروف» والانتهاء عن المنكرء والالتزام 
بالتقوى والإيمان. . 

ولهفا وحزنا على المتأخرين؛ الذين حرصوا على وسائل 
المغضوب عليهم والضالين» واتبعوا سنن غير المسلمين في التمكين» 
وأهملوا أوامر الوحي» وسبل وأسباب النصرة» فرغبوا عنهاء وزهدوا 
فيهاء نظرا للمحسوسء وتغليبا للمشاهد» فضاعت الصلاة وأركان 
الإسلام في الأمة» ولم يسع العاملون للتمكين لإقامتهاء حتى لم 
55 يحافظ الآن على صلاة الفجر في الجماعة» إلا نادر النادرين» 
وضع هذا تطلب الأستخلاف]! ». وتريذ التمبكين1: 

وإذا سعى الدعاة الصادقون لتبليغ الرسالة» وإحياء أعمال النبوة» 
وتحصيل صفات الإيمان في الأمة» التي هي أساس النصرة» قام 
المرجفون» يلوكون العبارات ويُزيفون المعاني» وترفع الشعارات 
المحمومة؛» إن الإسلام ليس صلاة وصيامّاء ولا ترتيلا وقيامّاء إن 
الإسلام ليس دعوة وذغاء» وغمامة وحجابًاء إن الإسلام ليس حجا 
وزكاة» ومعاملة وأخلاقاء يعنون كونه السلطة والحكومة. . 

ونقول وهل يصح الإسلام بغير الأركان» وهل يسمى الإسلام 
إسلاماء مع فقد أركانه وقواعده؟» وإذا 55 الأركان في الأمة هل 
يقن الإمعلام باه تشيد على قمته حكومة» وتقتضب غسلى أطلاله 
راية!» ويقام من بقاياه سلطة؟» ونقول لقائل هذا القول» أولا أخرج 
صنم الحكومة من قلبك» حطم في داخلك أصنام الباطل» تتكسر 
أمامك أصنام الظاهر فالإسلام ينفع بالحكومة» وينفع بغير الحكومة. 
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فالذي معه الإيمان المطلوب من الله غعز وجل هو الذي يمكنه الله 
تعالى وينصره» ولو لم يطلب ذلك أو يسعى إليه» إذا قبضني الله 
تعالى وتوفاني قبل التمكين» مع وجود الإيمان والأعمال الصالحة» 
والحرص على إقامتها في نفسي وعموم الأمة» يعطيني الله تعالى 
ثواب الخلافة وإقامتهاء لأني قبضت على سبيل قديامهاء بتحصيل 
أسبابها من التقوى والأعمال الصالحة في مجموع الأمة» ويحمّل 
غيري أمانة الخلافة ومسكوليتها. . 

اليقين الفاسد فى القلب ظلمة» بسببها يظن الإنسان الفوز 
والفلاح في الملكث والمال» وصاحب هذا اليقين الفاسدء يرى به الفوز 
فى الأسباب المشاهدة المحسوسة. ولا يعرف أن الكون كله فى 
خخلاقة؛ ا لا يسلبه الأسباب» بل يجعل ذله فيهاء والأمر 
في حقيقته أنه إذا أتى الله تعالى» وليس في يده المحكومة»؛ وفي يده 
الإيمان والصلاة وسائر الأركان نجى» وإن أتى إلى اللّه تعالى وفي يده 
الحكومة. وليس في يده الإيمان وساتر الأركان هلك» مع تأكيد أن 
التمكين والنصرة بغير قيام أركان الإسلام» ودعائمه في الأمة عامة» 
درب من المحال» وزلل آمال. . 

فأصل القيام الآن لتكميل الإيمان» وتكميل التقوى» ونفي غير الله 
تعالى من الأشياء وجميع المخلوقات من القلوب» ويكون تأثر 
القلوب فقط بقدرة الله تعالى وقيوميته» والتوكل والاعتماد عليه وحدة 
فتكميل الإيمان إنما يكون بكثرة الدعوة والدعاء» واخراج علاقة الدنيا 
وأثرها من القلوبء. وتكميل التقوى حتى يكون كل واحد في الأمة 
تحت أمر الله تعالى وأمر رسوله َيَتيدمْ » فمع وجود أعمال الدعوة 
والدعاء وحلقات التعليم» وبأمتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله يم 
يكون الإيمان الكامل والتقوى الكاملة وتتأكد في الآمة أركان الإسلام. 
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فهذه الأمة عليها مسئولية إقامة أوامر الله تعالى وهي على قسمين: 

أولاً: انفرادية . ثانيًا: اجتماعية : 

فإذا قامت أوامر الله تعالى فى الأمة انفرادياء تأتيها نصرة الله 
تعالى الانفرادية» وإذا قامت أوامر الله تعالى في الأمة اجتماعياء أتتها 
نصرة الله الجماعية. . . 

أما أوامر الله تعالى الانفرادية» فقد كانت مسئولية المكلفين فى 
الأب اناقل بإذا تين عَليقم إلة الضافة ولصو بوالميادةة وله شي 
أكثر من ذلك» فإذا أضيف إلى هذه الأوامر الانفرادية» إقامة هذه 
الأوامر في الناس عامة» فيلتزم بها المجموع لا الأفراد» كانت هذه 
مسئولية انبيائهم عليهم السلام» فقيل بعئة النبي ميدع كانت مسكولية 
الأوامر الاجتماعية» وإقامتها في عموم الناس» هي مهمة ووظيفة 
الأنبياء السابقين عليهم السلام. . 

حتى بعث الله تعالى النبي الأكرم» والرسول الأعظم؛ بهاتين 
المسئوليتين» مسئولية إقامة الأوامر الانفرادية والأوامر واللاجتماعية في 
الناس» وبعثت بذات الوظيفة» وعين المسئولية» أمته من خلفه» وكان 
هذا بسبب ختم النبوة والرسالة. . 

فلا نبي بعد رسولنا الأعظم ونبينا الأكرم يدم وأصبحت نيابة 
القيام على الأوامرء انفرادية كانت في الأفراد» أم اجتماعية في 
المجتمعات» هى وظيفة هذه الأمة» وقد أكد ذلك منطوق النبي يك 
في حديثه: «إنا بعثعم ميسرين لا معسرين»)”" فأضاف البعثة لعموم 
١‏ رواه الإمام البخاري ج١‏ كتاب الوضوء باب «صب الماء على البول في المسجد» 

ورواه الإمام الترمذي ج١‏ أبواب الطهارة باب «ما جاء في البول يصيب الأرض» 
ورواه الإمام أبو داود ج١‏ كتاب الطهارة باب « الأرض يصيبها البول» - 
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أمته بأوامر الله تعالى عامة. على سبيل الانفراد. وعلى سبيل 
المجموع» وقد عبّر صحابته ينغ عن خصوصية هذه الأمةء في نيابة 
رسولها في هذه الوظيفة بقولهم: (إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام». 

لذلك فإذا قامت هذه الأمة» بأوامر الله تعالى انفراديا فقطء أتتها 
نصرة الله انفراديا وارتفعت عنها نصرة الله الجماعية» وإذا هى قامت 
بأوامر الله تعالى جماعياء بحيث تكون الأمة بمجملها طائعة مغلة 
لأوامر الله أتتها نصرة الله تعالى جماعية على العموم. . 


ح- ورواه الإمام النسائي ج١‏ كتاب الطهارة «ترك التوقيت في الماء» 
ورواه الإمام أحمد في المسند ج 7 مسند أبي هريرة. 
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الأمثلة على نصرة 
الله تعالى 


الانفرادية والجماعية 
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والمثال لهذه النصرة الانفرادية» ما رواه البخاري رحمه الله فى 
شأن رفع عامر بن فهيرة تَكّه بعد قتله إلى السماءء من طرق عروة 
قاين الال الاين بض معونة وآثر غعرى بن آمية الفهرىئء قالاله 
غامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا 
عامر بن فهيرة: قال: : لقد رأيته بعد ما قتدل رفع إلى السماء حتى إني 
لانظر إلى السماء بينه وبين الأرضء ثم وضع. فأتى النبي يي 
خبرهم, فنعاهمء فقال: «إنأصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا 
ربهم؛ فقالوا: ربنا أخبر عتا إخواننا ما رضينا عنك ورضيت عناء 
فأخبرهم عنهم)'' وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت 
فسمى عروة به» ومنذر بن عمرو وسمى به منذرا. هكذا وقع في 
رواية البخاري مرسلا عن عروة. 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس فللته : : «أن رجلين من 
أصحاب النبي يد خرجا من عند النبي مرك (في ليلة مظلمة) 
ومعهما مثل المصباحين (يضيئان) بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل 
واحد منهما واحد حتى أتى أهله)”" . 

ومن ذلك ما أخبر المولى عز وجل في كتابه عن مؤمن آل فرعون 
وهو يدعو قومه للنجاة ويدعونه للنارء وكيف أنجاه الله منهم قال 
مؤمن آل فرعون فإ ويا قَومِ ما لي أدعوكم إِلَى النّجاة وتَدْعُوتِي إِلَى النَاو3+ 
تدعوتي لأكفر باللّه وأُشرك به ما ليس لي به علّم وأنا أدعوكم إِلَى العغزيز العَقار 
١‏ - رواه البخاري ج” ص587 «كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان 


وبين مغونة!. 
" -رواه الإمام البخاري «كتاب المناقب» والرجلان هما أسيد بن حضير وعباد بن 


يشر رضي الله عنهما. 
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رن 29> لا جَم نما دعوتي هس لَه َو في لديا ولا في الآخرة ون مردن 
إِلَى الله وأَنَ الْمسرفِينَ هم أصحاب لاوح فسكرُون ما أَقولَ لكم وأَفوض 
مي إلى الله إن الله بصير باياداهق يفراه الَّهُ ينات ها مكرها, وحاق بآل 
فرعون ص العذاب:د #2 الثَار يعْرَصُون علَيْها عدوا وَعَشيًا ويوم تَقُومُ السّاعَة 
أَدْخلُوا آل فرعون أَشَدَ العَدابغ44)2"" . 

والمثال للنصرة الجماعية» نصرة الله تعالى للمهاجرين والأنصار 
في غزوة بدر ط ولد نَصركم الله يدروم أذلة 14" 

كذلك نصرة الله تعالى للمؤمنين في غزوة الأحزاب» حيث رد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى اللّه المؤمنين القتال 
وكان الله قويًا عزيزا وأورث المؤمنين أصحاب النبي ريده أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤهاء وكان الله على كل شيء قديرا. 

وقد امتن الله تعالى على المؤمنين» بنعمته عليهم في الريح التي 
نصرتهم » والجنود التي أيدتهم. . 

وهو ما أورده الإمام القرطبي في تفسيره حيث قال ج/ ص55 07: 
قوله تعالى: «إذ جاءتكم جنود» يعني الأحزاب #فارسلنا عليهم 
ريحًا» قال مجاهد: هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يوم الخنندق 
حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم؛ » قال والجنود الملائكة ولم 
تقاتل يومئذء وقال عكرمة: : قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب 
انطلقي لنصرة النبي يم فقالت الشسمال: إن محوة لاتسري بليل. 
فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبًا. وروي سعيد بن جبير عن ابن 


24515١ -سوزة غافر: آية‎ ١ 
.177* سورة آل عمران: آية‎ - > 
محوة: من أسماء الشمالء لأنها تمحو السحاب وتذهب بها.‎ 
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عباس قال قال رسول اله يم : «انصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور)”'' وكانت هذه الريح معجزة للنبي .يدم لأن النبي مي 
والمسلمين كانوا قريبا منهاء لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق 
وكانوا في عافيه منهاء ولا خبر عندهم بها #وجنودا لم تروها4 وقرئ 
بالياء؛ أي لم يرها المشركون. قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم 
الملائكة فقلعت الأوتاد؛ وقطعت أطناب الفساطيط. وأطفأت النيران» 
وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض؛ وأرسل الله عليهم 
الرعب» وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكرء حتى كان سيد كل 
خباء يقول: يا بني فلان هلم إلى فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء» 
لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب #إوكان الله بما تعملون بصيرا». 

والمثال على هذه النصرة الجماعية واضح في كل النصرات التي أيد 
الله بها رسله وأنبياءه وأقوامهم أمام المكذبين المعرضين. 


١‏ - رواه الإمام البخاري كتاب الاستسقاء باب «قول النبي يكم نصرت بالصبا» 
ورواه الإمام مسلم ج١‏ كتاب صلاة الاستسقاء باب «في ريح الصبا والدبورا 
ورواه الإمام أحمد في المسند ج١‏ مسند عبدالله بن عباسء ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين. 
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الأمثلة لعقوبة الله تعالى 
لم ترك أمره 
انفراديا وجماعيا 


أما إذا ثركت أوامر الله تعالى انفراديا» فتنزل عقوية الله وبطش 
الله انفرادياء والمثال لذلك في السامري الذي صنع لبني إسرائيل 
عجلا جسدا له خوار» وأمرهم بعبادته زاعما أنه إله موسى وقد نساه 
عنده» وذهب يطلبه في الطورء فأخبر الله تعالى كليمه عليه السلام 
بخبره» فرجع إليه متوعدا إياه» بعقاب رب العالمين جزاء الإفك 
والكذب المبين. . 

قال الإمام ابن كثير في قصص الأنبياء ص 7/7: ثم أقبل موسى 
على السامري» قال فما خطبك يا سامري» أي ما حملك على ما 
صنعت؟ «قال بصرت بما لم يبصروا بها أي رأيت جبرائيل وهو راكب 
فرسا «فقبضت قبضة من أثر الرسول» أي من أثر فرس جبريل. وقد 
ذكر بعضهم أنه رآه» وكلما وطئت بحوافرها على موضع أخضر 
وأعشب, فأخذ من أثر حافرهاء فلما ألقاه في هذا العجل المصنوع من 
الذهب كان من أمره ما كان... 

ولهذا قال: #فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن 
لك فى الحياة أن تقول لا مساس»4 وهذا دعاء عليه بأن لا يمس أحداء 
معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسه؛ هذا معاقبة له في الدنيا ثم توعده 
في الأخرى فقال: #إوإن لك موعدا لن تخلفه» وقرئ: #لن نخلفه» 
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاء لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم 
نسفا» انتهى. 

والمثال الآخر لمن عصى الله تعالى انفرادياء فأتته عقوبة الله 
انفراديا» هو قارون الذي قال الله تعالى فيه: ل#إإِنَ قَارونَ كان من قوم 
مُوسئ فَبَعَى عَلَيْهِم وآتَيناهُ من الْمُوزِما إن مََاحه لَُوءُ بالعصبة أولي الو 
إِذ قَالَ لَه قَومَهُ لا تفرح إن اللّه لا يحب الفرحي32>وابمَغْ فيما آنَاك الله 


ادر الآخرة ولا تنس تصيبك من الانيا وأحْسن كما أَحْسن الله يك ولا 
تبغ الفساد في الأرضٍ إن الله لا يحب المفسدين29)قَالَ ِنَمَا أوتينه على 
علم عندي أو لم يَعْلَم أن الله قد أهلك من قبله من ارون من هو أَسَد منه 
قوة كر جَمعا ولا يُسأل عن ذنُوبهم المجرمودولفخرج علئ قومه في 
زبنته قال اْدين يريدُونَ الحياة النيا يا ليت لنا مثل ما أوتي ارون نه لذو 
حظ عظيم30 قتكرقال الّذِين أوتوا العلم ويلكم توا الله 0 لمن آمن 
وعمل صالحا ولا يُلَقَاهَا إل الصَبرُوت2فَحَسفَْا به وبداره الأرض فما 
كان لَه من فنة ينصْرُوتَهُ من دون الله وما كان من المتصرين20 ير أصبح 
الَدِينَ تمنو مَكانَه بالأمس يَقولُون ويكَأنَ اللّه يس الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدرٌ ولا أن اله ْنَا حسف بن ويكَأنهُ لا يلع الكافرو29 - 
تلك الدَارٌ الآخرة لي للّدينَ لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا 
والْعَاقَةُ للمتمبتوج »7 . 

قال الإمام ابن كشير في قصص الأنبياء ص ١‏ 57 : «قال ابن جرير: 
وهذا قول أكثر أهل العلم: أنه كان ابن عم موسىء ورد قول ابن 
إسحاق أنه كان عم موسى. قال قتادة: وكان يسمى المنور الحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامريء فأهلكه البغي لكثرة 
ماله. وقال شهر ابن حوشب: زاد في ثيابه شبرا طولا ثرفعا على قومه. 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه. حتى إن مفاتحه كان يثقل حملها 
على الفئام من الرجال الشداد» وقد قيل إنها كانت من الجلود وأنها 
كانت تحمل على ستين بغلاً.. فالله أعلم. 
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وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين: «لا تفرح" أي لا تبطر بما 
أعطبت وتفخر على غيرك إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة» يقولون: لتكن همتك مصروفة لتحصيل ثواب الله فى 
الدار الآخرة فإنه خير وأبقى: ومع هذا إلا تنس نصيبك من الدنيا/» 
أي وتناول منها بمالك ما أحل الله لك فتمتع لنفسك بالملاذ الطيبة 
الحلال. #وأحسن كما أحسن الله إليك4 أي وأحسن إلى خلق الله كما 
أحسن الله خالقهم وبارئهم إليك ولا تبغ الفساد في الأرض4 أي 
ولا نسئ إليهم ولا تفسد فيهم؛ فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك 
ويسلبك ما وهبك. #إن الله لا يحب المفسدين4©. 

فما كان جواب قومه لهذه النصيحة الصحيحة الفصيحة إلا أن 
#إقال إنما أوتيته على علم عندي4 يعني أنا لا أحتاج إلى استماع ما 
ذكرتم. ولا إلى ما إليه أشرتم؛ فإن لله إنما أعطاني هذا لعلمه أني 
أستحقه. وأ ني أهل له» ولولا أني حبيب إليه وحظي عنده لما أعطاني ما 
أعطاني. 


قال الله تعالى نردا عليه فيما ذهب إليه: «أو لم يعلم أن الله قد أهلك 
من قبله من القرون من هو أَشَد منه َوه وآكتر جَمعًا ولا يأل عن ذُنُوبهم 
المجرمون4”" أي قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من 
هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولادًا فلو كان ما قال صحيحًا 
لم نعاقب أحدا من كان أكثر مالا منه. ولم يكن ماله دليلا على محبتنا 
له واعتنائنا به كما قال تعالى: « وما أَمُوالَكم ولا أولادكم التي تقَربكُم 
عندنًا زلفقَئ إل من آمَنَ وَعَمل صَالحًا 2"4. وقال تعالى : « أَيحَسبُون أَنَمَا 
١‏ - سورة القصص: آية 8/. 
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مم به من ذال وتيكسارع لهم في ارات بل لأ يرو 74230 . 
وها ]ئزة عليه يدل عن عدت ما تعيكا إليذ عن مغني' قولة وتم 
أوتيتهُ على علْم عندي 14" . 

وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء» 
أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال» فليس 
بصحيح» لأن الكيمياء تخييل وصنعة, لا تحيل الحقائق» ولا تشابه 
صنعة الخالق. والاسم الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به» وقارون 
كان كافر]ً في الباطن منافق في الظاهر. ثم لا يصح جوابه لهم بهذا 
على التقديرء ولا يبقى بين الكلامين تلازم» وقد وضحنا هذا في كتابنا 
التفسير. ولله الحمد. 

قال الله تعالى: «فخرج علئ قومه في زينته 4" ذكر كثير من 
المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم؛ من ملابس ومراكب وخدم وحشم. 
فلما رآه من يعظم زهرة ا حياة الدنيا تمنوا أن كانوا مثله» وغبطوا بما عليه 
وله فلما سمع مقالتهم العلماء» ذوو الفهم الصحيح الزهاد الألباء» 
قالوا لهم ( ويلكم تَواب الله خير لمن آمن وَعَمِلَ صالحًا 74" أي ثواب الله 
في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى. قال الله تعالى: ١‏ ولا يلقاها 
إلةَ الصابرون17» أي وما يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة» وهذه 
الهمة السامية إلى الدار الآخرة العلية» عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا 
الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده» وأيد لبه وحقق مراده. 
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وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند 
ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات!. 

قال الله تعالى: 8« فحَسفنا به وبداره الأرض فَما كان لَهُ من فئة يَنصرَوتَه 
من ذون اللّه وما كان من المنتصرين 74" . 

لما ذكر تعالى خروجه فى زينته واختياله فيها» وفخره على قومه بها 
قال: «فحَسقنا به وبداره الأرْض» كما روى البخاري من حديث 
الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ميم قال: بينا رجل يجر ازاره إذ 
خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)'". 

ثم رواه البخاري من حديث جرير بن زيد. عن سالم؛ عن أبي 
هريرة عن النبي يكم نحوه. وقد ذكره عن ابن عباس والسدي: إن 
قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو في 
ملأ من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا فيقال أنها قالت له ذلك فأرعد 
من الفرق وصلى ركعتين؛ ثم أقبل عليها فاستحلفها من دلك على 
ذلكء وما حملك عليه. فذكرت أن قارون هو الذي حملها على ذلك 
واستغفرت الله وتابت إليه. فعند ذلك خر موسى لله ساجدًا ودعا الله 
على قارون. فأوحى الله إليه: إنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر 
موسى الأرض ودار انان ذلك. والله أعلم. 
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؟ - رواه الإمام البخاري ج؟ كتاب الانبياء باب «أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم» ورواه الإمام مسلم ج*7 كتاب اللباس والزينة باب «تحريم التبختر في 
المشي مع اعجابه بثيابه» ورواه الإمام الترمذي ج4 أبواب صفة القيامة وقال حسن 
صحيح ورواه النسائي ج8 كتاب الزينة» ورواه الإمام أحمد ج١7‏ مسند عبدالله بن 
عمر. 


وقد قيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله وبغاله 
وملابسه على مجلس موسى عليه السلام. وهو يذكر قومه بأيام الله. 
فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير منهم ينظرون إليه فدعاه موسى 
عليه السلام فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا موسى أما لئن 
عو ا و ةا 

فخرج موسى وخرج ارون فقوي فقال له موسى: ندعو أو 
أدعو أنا؟ قال: أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجب له في موسىء فقال 
موسى: : أدعو؟ قال: : نعم. . فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعني 
اليوم» فأوحى الله إليه: : إني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض. . خذيهم 
جيم إلى الامو ات خذيهم باخذتهم إلى م ثم إلى 
إليها. فم أشار عوسي من قتا : سبوا بنى لاوية فأستوت بهم 
الأرض. وقد روي عن قتادة أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم 
القيامة. وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة» انتهى 
كلام الإمام ابن كثير. 

كذلك من الأمثلة على عقوبة الله تعالى الانفرادية لمن ترك أمره 
انفراديا ما ذكره الله تعالى غن بلعم اين باعوراء في سورة الأعراف 
وهو قوله تتعالى: ( وائلَ عليْهم نأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منْها فأع 
الشَيّطَانْ فَكَانَ من الغاوين:29* ولو شئنا َرَفعنَاه بها ولكنّه أخلد إلى الأرضٍ 
اع هاه َه َمل الب إن تحمل عَله مث أو ركه بوث ذلك مل 
القوم لين كَدَبُوا بآياتنا فَاقْصّصِ القصص لمهم بتكرو 590 ساء مثلا القوم 
لين حَدبُوا بآياتَا وأنفْسَهُم كانُوا يَْلمُو 29 14" . 
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قال الإمام ابن كثير في تفسيرها الجزء الشاني ص 76 7: وقال علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه 
أتاه ‏ يعني بلعم بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه 
جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن 
معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي 
وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه فذلك 
قوله تعالى: #فانسلخ منها فأتبعه الشيطان» الآية. انتهى. 
وأما الأمثلة على عقوبة الله تعالى الجماعية» لمن ترك أمره جماعيا 
فكثيرة وعديدة في القرآن الكريم» وهي بينة واضحة في سنة الله تعالى 
في ذلك». وقد ظهرت لائحة في إهلاك الله تعالى وعقوبته لفرعون 
وقومه» للا كذبوا موسى عليه السام + ولم يُدُعنوا للإيمان قال تعالى 
واصفا ذلك ف واستكير هو وجنودة في الأرض يقير لحي ُو نهم نينالا 
يرجعون 4239 فَأَحَذْنَاه وَجَنوده فبذتاهم في في اليم انظ كيّف كَانَ عاقب 
الظّالمين 74" . 
وقال تعالي» ف( وجاوزنا , يني إسرائيل البحر َعم فرعون وجنودة بغي 
وعدوا حتَّى إِذَا ركه ارق قال آمدت أنه ل لَه إل الذي آمنتا به نو إسنرائيل 
آنا من المسلمي:23>آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الْمُفْسدِين9فَاليوم 
جيك يبدنلك لتكود لمن َلك آية وإ كيرا من الناس عَن آناتنا لاون 
. 
وقال تعالى: «ولقد قن لهم قوم فرعون وجاءهم رسول كران 
دوا لي عباد اللّه إِنِي كم رسول أمرن:0 2 لكأن 0 تَعلُوا على الله إني آيكم 
بسلْطان يوني عذات بربي وربكم أن ترجمون2 2 إن لم نموا لي 
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قاعتر أون232 فدعا ىآ هؤلاء قوم مُجرمُون132) آسر بعبادي ليلا إتكم 
مبعرد> > وائرك الببحر رهوا إِلهُم جند مُعرقُون13>كم تركوا من جئاتٍ 
وَعْيُو :29> وَوْروع وَمَقَامٍ كريم:23> وتَعْمة كانُوا فيها فاكهين29 كَذَلك 
وَأوَرثْنَاها قَوْمَا آخَرِين2قَمَا بَكت عَلَيْهِم السَمَاء والأرض وما كَانُوا منظرين 
ع انا 

وهذا بيان الله تعالى لمن تركوا أمره جماعيًا وكيف كانت عقوبته 
لهم جماعية منهم قوم نوح قال الله تعالى في حقهم د وائل عليهم نَأ 
نوح إذ قَالَ لقومه يا قوم إن كان كبر عَلَيَكُم مُقَامي وتذكيري بآيّات الله 
على الله َكلت فأجمعوا | أْْرَكُمْ وشركَاءكم ثم لا يكن أمركُم يكم عم 

ثم افُضوا إِلي ولا نظرون207 إن ويم فما سألَكم من أجر إن أجري إل 
عَلَى الله وأمرت أن أكون من المُسلمي27 بوه فجَيتاه ومن مُعَهُ في 
لفل وجَعَلداهم خَلائف وأغْرقنا دين حَدبُوا بآياتنا قانظر كيف كان عاقية 
الْمذري . 

أومنه ثمود قوم ماح عليه لولدم قال الله تعالى فيهم ظ وأمًا 
تَمود فَهَدِينَاهُم فاستحبّوا العمَئ عَلَى الهُدَى فَأَحَدَنْهُمْ صاعقة الْعََاب الْهُون بمًا 
كَانُوا يكْسبُون9 َونَجَينا الّذينَ آمنُوا وكانوا يتقُونَ 74". 

ومنهم عاد قوم هود عليه السلام قال الله تعالى فيهم : (كذبت 
عاد َكيف كان عذَابِي ودرا إن أَرسلنا عليهِم ريحا صرصرا في يوم نحسٍ 

مستمر !3 شع اناس كَأئهُم أَعْجَارْ نخل مقر فَكَيْف كان عذابي ونذرٍ 
لج تقد يسنا اران لكر فهَلْ من مُدكر29)) 9 . 

ومنهم قوم لوط عليه السلام قال الله تعالى فيهم: « كذَبت قوم 
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نُوط بِالتدوو إن أَرسلْنا عليْهِمْ حاصبًا لآل أوط جياه بسحر13نعمة من 
عددنا كذلك نجزي من شكوو2) وقد أنذرهم بَطْفتنا فَماروا بالنذواجبولقد 
راودوة عن ضيفه قطمسنا أعينهم فَذُوقُوا عذابي ونذو98 (تلبرلقد صبّحهم بكرة 
عذاب مستقروج)بقَذوقُوا عَذَابِي ونُدوٍ كذئكولقد يسرنا القرآن للذكر فهَل من 
مك4 . 

ومن الأمثلة على عقوبة الله تعالى الجماعية لمن ترك أمره جماعيا 
قصة أصحاب القرية الذين كانوا يعدون في السبت. 

كجا آورة ذلك الأهام القرطبي في تغشير الآبيات في جاوزة 
الأعراف ط واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إِذ عدون في الست 
إِذْ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبئون لا تأتيهم كَذَلِك تبلُوهم بمًا 
كانوا يفسقون 74 , 

قال الإمام القرطبي ج4 ص71747: «وسكل الحسين بن الفضل: 
هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأنيك إلا قوتاء والحرام يأنيك جَرْقا 
جِدقًا؟ قال: نعم؛ في قصة داود وأيلة <« إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 4 وروي في قصص هذه الآية أنها كانت في 
زمن داود عليه السلام» وأن إبليس أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن 
أخذها يوم السبت» فاتخذوا الحياضء فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم 
الجمعة فتبقى فيهاء فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء» فيأخذونها يوم 
الأحد. وروى أشهب عن مالك قال زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ 
الرجل خيطًا ويضع فيه وهقه””» وألقاها في ذنب الحوت؛ والطرف 
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الآخر من الخبيط وتد وتركه كذلك إلى الأحد, ثم تطرق الناس حين 
رأوا من صنع هذا لا يبتلى حتى كثر صيد الحوت ومشى به في 
الأسواق» وأعلن الفسقة بصيده» فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت 
وجاهرث بالنهي وإعنزلت. وقيل: إن النافين قالوا: لا تساكتكمء 
فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم 
يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس لشأناء فعلّوًا على الجدار 
فنظروا فإذا هم قردة» ففتحوا الباب ودخلوا عليهم؛ » فعرفت القردة 
أنسبها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم من القردة فجعلت القردة 
تأتي نسيبها من الإنس فتششم ثيابه وتبكي فيقول: : ألم ننهكم! فتقول 
برأسها نعم قال قتادة: : سار الشبان قردة والشيوخ خنازير: فما نجا إلا 
الذين نهوا وهلك سائرهم» انتهى كلام الإمام القرطبي. 

نقول: فالآن ما هو حال أمة النبي يدم في القيام على أوامر الله 
تعالى هل القائمون من الأمة بالأوامر أفراد أم جماعات؟ وهل عموم 
الأمة في الأوامر على الامتثال التام أم الأوامر بمجملها ضائعة في الأمة 
مع الأحكام؟. 

كم نسبة الإيمان ففي عموم الأمة» وكم نسبة الصلاة والزكاة 
والصيام والمعاملات والمعاشرات الإسلامية» والذين قاموا اليوم 
للالتزام بجميع أحكام الإسلام كم هم في الأمة» وهل يندرجون 
تحت وصف الخصوص أم العموم؟ . 

إن كانوا يندرجون تحت وصف الخصوص فنصرة الله اليوم تأتي 
للخاصة من الأمة» وإن كانوا يندرجون تحت وصف العموم فنصرة 
الله تأتى على العموم للأمة» كذلك الترك لأوامر الله تعالى هل هو 
عام 797 إن كان الترك عامًا من الأمة لأوامر الله تعالى فالعقوبة 
تنزل من الله تعالى شاملة لعموم الأمة» فيتسلط عليها الكفار 
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والظالمون» ويظهر الفساد في البر والبحر حتى نعود ونرجع إلى 
الامتثال لأوامر الله «ظهر الْقساد في ال والبحر بم كَسبت أيدبي الثّاس 
ليُذيقهُم بعض الذي عَملُوا لََلَهُمْ يَرجعُو 423 ”". 

وإن كان الترك خاصا لأوامر الله تعالى من بعض الأفراد فى الأمة 
لا من عمومها كانت عقوبة الله تعالى خاصة لا عامة. وتتبقى: لذ 
التساؤللات تبحث عن إجابات» لمن أرادوا لهذه الآمة أن تتعافى من 
كبوتها» وأن تأخذ كما كانت في جبين الدنيا مكانتهاء ما هو واقع 
الامتثال لأوامر الله تعالى في المسلمين؟ وكم مسافة الإقبال أو الإدبار 
عن الدين؟ وهل الإيمان والتوكل التام موجود على أن الفوز والنجاة 
في امتثال أوامر الله على هدي النبي ميَيمِ وفي القيام على نشر وتبليغ 
هذا الامتثال في عموم الأمة؛ وإن كان المشاهد المحسوس بخلاف 
ذلك» وهل نحن نقدم متطلبات الدين على قضاء حوائج الدنيا؟» أم 
نقدم حوائج الدنيا على متطلبات الدين؟!! 


.4١:4* سورة الروم: آية‎ - ١ 


1١1١ 


إذا تركت الدعوة 
فالخلافة لا تكون خلافة! ! 
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أخرج أبو نعيم في الحلية ج١‏ ص5١‏ عن جبير بن نفير فاته 
قال: لما فتتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض ورأيت 
أبا الدرداء مك جالسا وحده يبكى فقلت: يا أبا الدرداء؟ ما يبكيك فى 
يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويححك يا جبير! ما أهون الخلق 
على الله إذا هم تركوا أمره؛ بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا 
أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وأخرجه ابن جرير في تاريخه جا ص8١ ٠7‏ 
عن جبير نحوه وزاد بعد قوله: «فصاروا إلى ما ترى فسلط عليهم 
السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس لله فيهم حاجة)... 

لذلك كان جهد الدعوة على منهج النبوة» وليس على سبيل 
الحكومة: هذا المنهج الذي هو طريق الأنبياءء» لا يتحرك أو يسير إلا 
بأعمال الإيمان, لا يتحرك بالحكومة والقوة: ولا يسيير بالحكومة أو 
القوة: أو الكثرة أو المال؛ ولا تتوقف فاعليته على هذه الأشياء وحدها. 

منهج النبوة هو بيان أهمية الإيمان والأعمال أمام الناس» وترغيبهم 
وتشويقنهم للقيام بهذه الأعمال. وتعظيم الخالق لا المخلوق والكلام 
عن الخالق لا عن المخلوقء والدلالة والقصد للخالق لا المخلوق.. 

وتنرعية كنوب الداس إلن الله حجان وعه والذار اشرق 
إصلاحا للنقص في يقين وتوكل القلوب على غير الله تعالى؛ وفي 
توجهها لغير الله تعالى وإلى الدنياء لا التفات منه إلى حكومة أو إمارة» 
ولا نظر منه إلى ملك وسلطان.. 

كل الأنبيتاء جاءوا بإصلاح الإيمان أو لاء ثم العبادات والمعاملات 
والمعاشرات» ثم السياسات أخيراء فنحن الآن رأيئا الصدع في الحكم 
والملك» ولم نلحظ الانثلام في الدعوة والإيمان» والعبادات والمعاملات 
والمعاشرات» وكل أحكام الإسلام.. 
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فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الدين شيئا ثقيلا على الإنسان لا 
يطيقه بل لم يجعل علينا في ديننا من حرج؛ وجعله لنا أسلوب حياة 
شرط أن نقيمه بالترتيب الصحيح» هنالك يكون سهلا وميسراء فنبداً 
أو لا بتصحيح الإيمان والتوكل على الله تعالى ثم العبادات والأعمال 
الصا حة» ثم أخير المعاملات والمعاشرات والأخلاق.. 

إذن لابد من تحقق الدين كاملا فينا حتى تأتي نصرة الله تعالى 
#إيأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» فمثل الذي يريد اصلاح 
الدنيا بفكر الملك والحكومة» وليس بترتيب الدين وأوامر الله تعالى؛ 
مثل الذي يريد بناء بيت» فيقوم بصب سقفه قبل الأعمدة والأساس» 
فبعد رفع الأخشاب يقع عليه السقف فيهلكه.. 

فأول السير هو على هذا الطريق» طريق النبوة وسبيل الأنبياء» 
أما الحكومة فأول طريق لها هو طريق القوة» والتتحصل على الأسباب 
والأشياء» فإذا عملت للدين» نشرت الدين بالقوة. . 

ودين الإسلام لا يعشى ويتحرك بالأسباب الدنيوية وحدهاء ولكنه 
يمشى ويتحرك بطريق الأنبياء» بتشويق الناس للأعمال والإيمان» وبيان 
اعرال الآخرة وتوجيههم إلى الله تعالى وحدهء فتتولد فيهم القناعة 
الذاتية لامتثال الأوامر» والقيمة العظمى للدين في حياتهم الدنيا وفي 
الآخرة. 

الخلافة لما كانت على طريق النبوة» ازدهر الإسلام وانتشر الدين» 
حيث إن أغلب معانيهاء تدور علي ما بينه الفقهاء بقولهم «الإمامة 
موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به».. 

وهو التعريف الذي أورده الإمام الماوردي لها في الأحكام 
السلطانية ص 6.. 
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وحيئما كانت الخلافة مسئولة عن حراسة الدين» والدعوة إليه؛ 
كانت تتنزل البركات والنصرة» وعندما استمرت الخلافة» وأمملت 
فيها الدعوة رفع الله النصرة والبركة؛ وجاء نقصان الدين بسبب ترك 
الدعوة. ومع أن الخلافة كانت موجودة» فإن الناس كانوا يبتعدون عن 
الإسلام» ويتشككون منه ولا يدخلون فيه.. 

فهذه الأمة ازدهرت فى البداية بالدعوة» وتعلو فى النهاية كذلك. 

وفي الوقت الذي قامت فيه الأمة بالدعوة» كان الطريق مفتوحا 
للدخول في الإسلام لا الخروج منه.. 

وعندما تركت الأمة سبيل الدعوة إلى دينها» وتقديس ملتهاء ونشر 
شريعتهاء كان هذا فتح لطرق الخروج على أحكام الإسلام؛ فالدعوة 
للأمة مثل السور الذي يحيط بها ويحفظهاء فإذا تركت الدعوة فالسور 
الذي يحرسها ويرعاها ينقض ويتساقط.. 

في أي وقت إذا تركت الدعوة» التي تحفظ وتحرس وترعى الدين» 
فالخلافة لا تكون خلافة» ولكن حكومة» والخلافة ليس المقصود بها 
الحكومة فقط #إنى جاعل فى الأرض خليفة» هذه الآية نزلت في آدم 
عليه السلام وما كان عئده حكومة ولا وزارة.. 

قال الإمام القرطبي موضحا لها في تفسيره: «وهو خليفة الله في 
إمضاء أحكامه وأوامره لآنه أول رسول إلى الأرض'انتهى كلام الإمام 
القرطبي. 

فالخليفة الذي يقوم برعاية أوامر الله والذي يأمر خلق الرحمن 
بأوامر المولى عز وجل فيمتشلون لأمره. وفي أي وقت سبب الحكومة 
ما انتشر الإسلام» ويسبب المال ما انتشر الإسلام» ولكن الإسلام انتشر 
يسبب الدعوة والتضحية. والجحهد لهذا الدين. 
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وعندما نكون غير داعين لدينناء تعجبنا أديان الآخرين» في الطعام 
والشراب واللباس» والمعاملات والمعاشرات وكل شيء» حتى طريقتهم 
في الحياة» تكون هي المطلوبة والمرغوبة لطوائف كثيرة من المسلمين.. 

الذي يسير على أوامر الدين وليس عنده دعوة» هو في خطر لأنه 
معرض أن يُدعى إلى أديان الآخرين؛ وتصورات الآخرين» والإنسان 
عندما يكون داعيا إلى الله ورسوله لا يكون مدعوا من الشاردين» بل 
يكون محفوظا ببيئة الدعوة والدين.: 

الحى يمشى بنفسه؛ والميت لا يمشي إلا بالآخرين؛ لا يمشي إلا على 
متاق البرجال: الأديان المحرقة المنسوخة لا تمشي إلا بقوة الحكومة: 
ولكن دين الإسلام دين حي يمشي بنفسه» ولا يحتاج لحمل الرجاله لا 
يحتاج لقوة الحكومة وقوة المال» ديننا حي إلى يوم القيامة» هو يمشي 
بقدرة وحفاظة الله تعالى.. 

فإذا كانت فى يدك الحكومة» وليبس معك صفات الإيمان والأعمال 
الصالحة؛ وأردت أن تقيم الدين» ولم تكن أهلا لذلك؛ فالدين يتكسر 
من كل الجهات: ينكسر من أمامه ومن خلفه. ويفقد بهاءه وقوته.. 

وإليك ما سناقه العلماء مثلا لذلك فى «قصة صقر لأحد الملوك»)؛ 
في يوم من الأيام» جاءت ريح عاصفة وأمطار غزيرة؛ فترك هذا 
الصقر قصر الملك؛ وطار غلى عريش لبيت امرأة عجوزء فأخذته 
ونظرت فإذا منقاره منحني ومقوس» ففكرت وقالت: كيف يأكل 
هذا؟ لابد أن أكسر منقاره حتى يأكل بسهولة» فكسرت منقاره؛ ثم 
نظرت فوجدت أظافره طويلة» فقالت مسكين هذا الصقرء كيف يمشي 
وأظافره طويلة فقطعتهاء ثم نظرت فإذا له جناحان كبيران شقيلان» 
فقالت مسكين هذا الصقر كيف يطير وهاذان الجناحان ثقيلان؛ 
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ققصت جناحيه؛ وفى هذه الآثناء بعث الملك رجاله وجنوده. ليبحثوا 
عن الصقرء فوج دوه عند العجوزء فجاءوا به وبهاء فقال الملك 
للعجوزء عندما نظر إلى الصقر» فرآه على هذه الصورة, أيتها العجوز 
ماذا فعلت؟» فقالت وجدت منقاره منحنىء. فقلت فى نفسى» مسكين 
هذا الصقر كيف يأكل بهذا المنقار. فكسرت منقاره» ثم نظرت فوجدت 
أظافره طويلة» فقلت مسكين هذا الصقر» كيف يمشى وأظافره طويلة 
إنه لا يستطيع أن يمشي بسهولة؛ فقطعت أظافره: ووجدت جناحيه 
ثقيلين» لا يستطيع أن يطير بهما بسهولة فقصصتهماء ولم أفعل هذا إلا 
رحمة له وشفقه عليه» فقال الملك معلقا على فعلها: إن الشىء إذا جاء 
في يد من هم ليسوا أهلا له هكذا يصبح حاله) انتهى. ١‏ 

كذلك من ينادون الآن بالحكومة لقيام الدين» ولم يكونوا أهلا 
لذلك» إذا أرادوا للدين أن يحشي بقوة الحكومة؛ هم يكسرونه من 
أمامه ومن خلفه؛ ويسيرونه حسب أهوائهم» 2000 
قوته» وأسباب حياته» كما فعلت هذه العجوز بهذا الصقرء ويصبح 
الدين معهم؛ منكسرا ضعيفا ذليلا» بعد تجريده من أسباب بقائه» 
وأساس قوته. هذه العجوز لم تعرف لماذا خلق النسر فقصته من كل 
جانبء كذلك هذا الدين جاء من عند الله» فالذين لا يعرفون 
حقيقيهومقاملدة يقطجوجة امن كل اند 

قبل الحكومة العبد يحتاج إلى الهداية والإيمان» وإلا صار ضالا 
مضلاء فرعون بغير الهداية ضال مضل» مع أن الحكومة كانت معه 
#وأضل فرعون قومه وما هدى#. 

لذلك لو نتفكر في حياة الأنبياء» لوجدناهم كلهم إلا قليلا منهم؛ 
بسطاء ء ليس عندهم الآموال؛ ولا الحكومات. ما عدا قليل منهم؛ 
مثل النبي داود وسليمان ويوسف عليهم السلام» ورغم ذلك معهم قام 
الدين» وبهم انتشرت الرحمة في العالمين... 
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فالذي عنده الأشياء» أو ليس عندهء هذا عند الله سواء» وعلاقة 
الفوز والفلاح ليست بالكثرة» فنوح عليه السلام ما آمن معه إلا القليل» 
وقد أسعد الله الأقلية» وأهلك الأكثرية.. 

والفوز والفلاح لا علاقة له بالملك والحكومة» ففرعون ونمرود كان 
معهما الملك والحكومة؛ وبالملك حصدوا الخسارة.. 

والفوز والفلاح لا علاقة له بالقوة والضعف بحسب المشاهد؛ 
فليس الذي عنده القوة يفوز» والذي ليس عنده القوة يخسرء قوم عاد 
كانت عندهم القوة» وظنوا أن فوزهم وفلاحهم في امتلاك هذه القوة 
حتى قالوا مفتخرين امَْ أَشْهُ ما قر قال الله تعالى مجيبا عليهم «أر 
َم يوا أن الله الذي َلَقَهمِ هو أَشَدُ منهم قُرَةٌ وَكَانُوا بَآيَاتَا يَجْحَدون1419"' 
وبالقوة هم حصدوا الخسارة.. 

الأنبياء جاءوا إلى الضعفاء» ولما آمنوا بهم فازواء والآخرون 
يداي القة خسروا ( وتُرِيدُ أن تَمْنَ علَى الّذين استضعفوا في الأرض 
وَتَجَْلهُم تمه وَْلهُم لوارئينَ و2 ومن هم في لض 74" . 

علاقة الفلاح والتمكين ليست بالمال والأشياء» ولكن بالدين» 
والناصر في كل حال هو الله تعالى» وينصر عن طريق الدين. ٠‏ 

فكما أن غير المسلمين في كل مكان» يظهرون دعوتهمء أنهم 
بالملك والمال والأشياء يتتحصلون على كل شيء» نحن نبين أن بدعوة 
الإيمان نتحصل على كل شيء. ٠.‏ 


.18 -سورة فصلت: آية‎ ١ 
5 © ؟ - سورة القصص: آية‎ 


١16 


المسلمون الآن عندهم المال والدنيا والملك» ولكن الله تعالى سلط 
عليهم الظالمين فهزموهم» والصحابة بيغم ضحوا حتى كانت أوامر 
الإسلام في كل شعب حياتهم, وكانوا ربانيين في أعلى مراحل 
العبودية» فنصرهم الله تعالى على كل ملوك الأرض.. 

ثم تراجع المسلمون بعد ذلك؛ فأضاعوا أوامر الله تعالى وسان 
النبي يدم حتى أصبحوا في أدنى مراتب العبودية؛ وسقطت أحكام 
الإسلام؛ من أعلى مرتبة حيث الصحابة مِيِكث» إلى أدنى مرتبة حيث 
نحن الآن» فتكسرت وتحطمت.. 

ولو كان الذي ضاع منا بعض الدين, أو جزء الدين» لم يكن 
الخطر: أما معنا فقد ضاع جذر الأوامر؛ وسقطت أحكام الإسلام في 
النفوسء واستوحشت منها الأرواح.. 

لذلك لم يجعل الله تعالى تمكين الدين» إلا لمن كان أهلا له 
حتى لا مقلع انين في يدا فقال:تعالى واضفا اللين قضى لهم 
بالتمكين #ولقد كَتبنًا في الزبور من بَعْد الذكر أن الأرض يرثُها عبادي 
الصّالحون729 إن في هذا لبلاغا لقرم عابدين ني 27 وما أَرسلناك لذ وحيية 
لْعالمية 74 , 

فكل الذين فقدوا أعمال الرسول. يدم في النصح والهداية 
والرحمة؛ وتركوا مز منهج النبوة في ذلك. ليس عندهم الفوز والفلاح 
حتى لو كان عندهم الآشياء والملك والمال: والذين عندهم أعمال 
الرسول- يكم ودعوته وجهد النصح والهداية» يفوزون ولو لم تكن ٠‏ 
عندهم الأشياء.. 
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فعندما يكون التمكين مصحوبا بالإيمان والأعمال الصالحة» متحليا 
بصفة العبودية الخالية من شوائب طلب غير الله تعالى» وعلى هدي 
النبى يدم حينئذ لا خوف على الدين» فالإيمان يحرسه ويحرس 
الإمارة» :والأعمال الصالكة تهذب الملك والحكومة» والعبودية 
الخالصة وطلب نظر الخالق في كل الأشياء لا المخلوق» تصون العباد 
والبلاد» ويهذا مدحهم الله تعالى في كتابه وأظهر أمرهع». ليتأخر من 
لبس متهم ير لله عز وجل عنهم أنهم «الذين إن مكنَاهُم في الأوضٍ 
أَقَامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة وأرو] الْمَعرُوف ونهوا عن الْمَدَكَرٍ وللّه عاقب 


الأمرووج»” . 


.4١ آية‎ :جحلاةروس-١‎ 


11 


ولا بج ريك البي وي في الغلاثة الذين آواهم الغار عن أبي 
غبدالرحمِن عبدالله بن عمر بن الخطاب في قال: سمعت رسول 
الله يدم يقول: «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت 
إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الحبل فسدت عليهم الغار فقالوا 
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة ة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. 
قال رجل منهم. . اللهم إنه كان لي أبسوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلا ولا مالآ فنأى بي طلب الشجر يومًا فلم أرح عليهما حتى 
ناما. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن 
أغبق قبلهما أهلا أو مالآ» فلبنت ‏ والقدح على يدي - أنتظر 
استيقاظهما حتى برق الفجر. والصبية يتضاغون عند قدمي ‏ فاستيقظا 
فشربا غبوقهما : اللهم | إنه كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما 
نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت جت شيئًا لا يستطيعون الخروج منه. 
قال الآخر: اللهم إن كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي 
رواية: «كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها 
فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين 
ومائة دينار على أن تخلى بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت 
عليها» وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق تق الله ولا نفض 
الخاتم إلا بحقه؛ فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب 
الذي أعطيتها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما 
نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال 
الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد 
ترك الذي له وذهب, فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد 
حين فقال: يا عبدالله أدّ إلى أجري فقلت: كل ما ترى من أجرك من 
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الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبدالله لا تستهزئ بي» فقلت: لا 
أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يدرك منه شيئًا: اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون' متفق عليه. 

قلت فهؤلاء الثلاثة الذين هم أمةء أحاط بها البلاء والفتئة» ولم 
يجدوا لهم ملاذا في الخروج من كهف البلاء والمحنة» إلا صالح 
أعمالهم. وخالص إيمانهم. فقام أولهم يسأل الله تعالى بصالح 
عملهء وهو بره بوالديه» فانكشفت المحنة بقدر نسبة صلاحهء بالمقابلة 
لصاحبيه» فهو يمثل ثلث هذه الأمة» التى أوت إلى الغار» فانحبست 
في كهف المحنة. ورغم صلاح ثلث الأمةء المتمثل في إجابة اللّه 
تعالى لدعائه؛ بانفراج الصخرة., إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجواء 
فالفتنة والصخرة ما زالت تحبس الأمة كلهاء وتمنع انطلاقها وتحررها 
فلما قام الثاني يسأل الله تعالى بصالح عمله؛ المتمثل في الكف عن 
المحرمات؛ وبذل الصدقات لأهل الحاجة» بغير مقابلء إلا رضاء 
وجه الله تعالى». لكونه عف عن ابنة عمه» بعد أن ألمت بها الحاجة 
وقام عنها وهي أحب الناس إليه؛ فانكشفت الصخرة ولكنهم لا 
يستطيعون أن يخرجواء ثلثا الأمة على الصلاح واجابة الدعاء؛ إلا 
أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا من كهف الفتنة» وسجن المحنة. . 

ويا تلهف القلب على المتأخرين» الذين لا يخفى عليهم الآن 
حال الأمة» من قلة الصالحين» وكثرة اللاهين العابثين» حتى ضاعت 
الأركان» وأظلم المكان» ومع هذا يدندنون على التمكين» ويؤكدون 
على أنه آن أوان زوال المحنة. . 


يفنا 


والمحنة لا تزول بالشعارات والكلمات». بل بأعمال الصالحين» 
ونيات الصادقين» ودعاء المخلصين. . 

لذلك لما قام الرجل الثالث». يدعو بصالح عمله» وهو رد أجر 
الأجير بعد أن ثمّره لهء وساقه الأجير كله» فلم يدع منه شيثاء ولما 
سأل هذا الرجل الثالث الله تعالى بهذا العملء الذي كان ابتغاء 
مرضاة وجهه.ء انفرجت الصخرة» وخرجوا يسعون» فزالت عنهم 
المحنة» لما كانت الأمة بأكملها على الصلاح» وأعمال الإعان. . 

ولما كان ثلث الأمة فقط على الصلاحء عندما دعا الآول» ما 
انفرجت الصخرة:» كذلك عندما كان ثلثا الأمة على الصلاح عندما 
ف الثانى» ما انفرجت الصخرة؛ حتى كانت الأمة بمجملها صالحة 
مؤمنة» وذلك عند دعاء الثالث» فانفرجت الصخرة» وزالت المحنة» 
ونقول لمن يدندن الآن بالشعارات» مع ما يراه من أحوال الأمة البعيدة 
الشاردة عن أسباب النصرة» يا أخانا هب أن هذا الكهف كان فيه 
أربعة رجال لا ثلاثة» وأنك أنت الرابع في هذا الكهف». وجاء الدور 
الآن عليك للدعاء» حتى تخرج أنت والثلاثة الآخرون؟ 

فبربك لو رفعت يديك» ودعوت بكل ما تعرف من شعارات» 
هل تنكشف الصخرة؟» وهل تنجلى المحنة؟ وهل تكون أنت سبب 
نجاة هذه الآمة 2 الغاره وهؤلاء الغااثة؟ 

أم أنت حابس الأمة في المحنة لقلة الصلاحء» وضياع حقيقة 
الأعمال» والآن الذين يريدون لمحن المسلمين أن تنجلى» مع فقد 
الصلاح وأعمال الإيمان في مجموع الأمة» إنما يتبعون السراب» 
ويتوش حون السواد» حزنا في طرق المنى الطويلة» التي لا تنتهي 
بأقدام السافريي: ولا فض عبيلهًا أعي الباظريوي * 1 
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وقد أورد ذلك الإمام السيوطي في الدر المنشور ج؛ ص45 قال 
وأخرج أبو الشسيخ عن سعيد بن أبي هلال تلشه قال بلغني أن نبيا من 
الأنبياء عليهم السلام لما أسرع قومه في المعاصي قال لهم اجتمعوا إلي 
لأبلغكم رسالة ربي فاجتمعوا إليه وفي يده فخارة فقال إن الله تباراك 
تتوبوا منها ولا تنزعوا عنها إلا إن كسرتكم كما تكسر هذه فألقاها 
فانكسرت فتفرقت ثم قال وأفرقكم حتى لا ينتفع بكم ثم أبعث عليكم 
من لاحظ له فينتقم لي منكم ثم أكون الذي أنتقم لنفسي بعد». 

قلتث: وها نحن نرى الآن ذلك؛ مع أمة النبي يكم » حين 
ظهرت المعاصي ١‏ وقلت الطاعات» ثم لا إقلاع عنها في عموم 
الآأمةق. ولا توبة منها. . 

كيف سلط الله عليها المحن فانكسرت» وتفرقت على غير انتفاع 
مهيا وبعث على 'الأنة'قي.متشارق الأرضن ومعاريها من لاح له 
عقوبة من الله تعالى» يقتل ويمزق ويشتت ويفرق» ثم نتساءل «أنى 
هذااء فيأتي الجواب قل هو من عند أنفسكم» وتضع أيدينا على 
قلوبنا ونحن نتأمل الأثر السابق الذي أورده الإمام السيوطي عند قوله 
ثم أبعث عليكم من لاحظ له فينتقم لي منكم ثم أكون الذي أنتقم 
لنفسي بعد». فبعد أن تسلط علينا من لاحظ له فى الشرق والغرب» 
وتقطعت أوصال الأمةء وانعدم الانتفاع منهاء لذاتها ولغيرهاء أخشى 
ما نخشاه هذه المرحلة الأخيرة التي صرح بها الأثر وهي ”ثم أكون 
الذي أنتقم لنفسي بعدا فنسأل المولى عز وجل ألا تكون أمة النبي 
يم محلا لانتقامه. وأن ينعم عليها بالتوبة والطاعات. والإقلاع 
عن المعصيات» لتنجو بين يديه؛ وحتى يرتفع تسليط من لا حظ له 
عليهاء بعد عودتها وأنابتها إليه. . 
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وقد رأينا أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي» تؤكد المعاني السابقة» 
منها ما روته كتب الآثار عند غزو التتار ليلاد المسلمين» أن أميرة 
تثارية بلغت أن فى الأسرى أحد كبار علماء المسلمين وهو مفتي 
الشآحية: فقالت علي بْهء 'وآتزعوا عنة عمامضة» :واجعلوه نامير 
الرأس» وضعوا الأغلال فى يديه وقدميهء وعجلوا لي بهء ففعلوا ما 
آمرت ووقي قا الماك التامهاء يرقع راد ولا برف طرق 

فقالت له الأميرة: أرأيت ما أنت فيه من الهوان؟» لو كان دينكم 
دين حق» وإلهكم إله حق أكان ترككم لنفعل بكم ما فعلنا؟ 

ألا ترى كيف مزقناكم وقطّعناكم» فسكت العالم ولم يتكلمء 
فسألت مترجمها: لم لا يُجيبني؟ ألا يقدر على الإجابة؟ هل الجمته 
المحنة؟ هل أخرسته المصيبة؟ 

فسأله المترجم فقال العالم: أنا لا أتحدث إلى هذه الأميرة إلا أن 
أعتم بعمامتي» وتحل القيود من يدي وقدمي» وأنتعل بنعلي» وبعد 
ذلك أتحدث عن ديني وإلهي» فنظرت الأميرة إلى من حولها ثم قالت 
أجيبوة إلى ما:طلب حتى تسمع ما يقول. . 

فلما لبس عمامته» وَتُرَعْت أغلاله» رفع رأسه فقال: أيتها الأميرة 
أرأيت لو أنك أتيت على أفضل أثوابك فخلعتيه» ووهبتيه لأفضل 
جواريك» لتتشرف بهء وتتزين وتتعاظم فيه» فأخذته هذه الجارية 
فمزقته وقطّعتهء وألقته وراء كل خبيث» وأزالت به القاذورات. : 

ماذا أنت فاعلة فيها؟ 

قالت الأميرة: كنت أرسل إليها حرسي وقوادي» فيمزّقُونها 
بسيوفهم وحرابهم إرباء ويلقونها للوحوش والسباع ينهشونها . 


انا 


قال العالم: فإن الله تعالى قد كسانا هذا الدين» ثوب رفعة 
وعزة» نعلو به على العالمين» فمزقناه وقطّعناف وألقيناه وراء كل 
خبيث» فسلطكم علينا سوط عذاب» تقتلوننا وتقطّعوننا وتذبحونناء 
حقى كريجع إلى ذيننا» فإذا زتعطاإإليهء ضرفا عليكم ورفعنا'فوقكمء 
فهزمناكم وكانت الغلبة لنا عليكم. . 

فأطلقت الأميرة وثاقه» وقالت: صدق الرجل فدعوه يذهب. 

وهذه الشبهة التى استحوزت على هذه المرأة التتارية» عندما 
سلطهم الله على ل فرأت ذين المسلمين بذلك التسليط» يكون 
باطلاء لغلبة الكفار عليهم» هو الذي استعاذ منه المؤمنون مع موسى 
عليه السلام بقولهم «رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» . 

قال الإمام الرازي في تفسيرها ج/ ص 475 وفيه وجوه: 

«الوجه الأول: أن المراد لا تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطهم 
علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم عليناء فيصير 
ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم علينا فتنة 
لهم "انتهى كلام الإمام الرازي. 

وقد كان ما أخبر به هذا العالم». فرجع المسلمون إلى الصلاح 
والإيمان والتقوى» فخرجوا من المحنة» وكسروا التتار حتى لم يبق 
لهم باقية في ديار المسلمين»ء حين جعلوا المواجهة بين عدوهم وبين 
رب العالمين» القاهر فوق عبادهء والغالب على أمره»ء بعد أن ذاق 
منهم المسلمون الويلات العظام» وارتكبوا في ديار الإسلام ما لم 
تعرفه الإنسانيه في تاريخهاء ولا سطرته قبل ذلك في محنها. . 
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وقد ذكر العلامة ابن الآثير في تاريخه الكامل نبذة عن فظائعهم 
وشرورهم» والمآسي التي خلّفوها وأصطنعوها في بلاد المسلمين» وكان 
خير شاهد على ما فعله هؤلاء المجرمون, حتى أنه نعي بمصيبتهم 
الإسلام والمسلمين وإليك ما سطره ج١١‏ ص95 قال رحمه الله: لثم 
دخلت سنة سبع عشرة وستمائه ‏ ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام» 

لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها 
كارها لذكرهاء فأنا أقدّم إليه رجلا وأؤخر أخرى؛ فمن الذي يسهل 
عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين» ومن الذي يهون عليه ذكر 
ذلك؛ فيا ليت أمّي لم تلدني» ويا ليدني مت قبل هذا وكنت نسيًا 
منسياء إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف» 
ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدى نفعاء فنقول هذا الفعل يضمن ذكر 
الحادثة العظمىء والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها 
عمت الخلائق» وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله 
سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلو | بمثلها لكان صادقّاء فإن التواريخ 
لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. - 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث مافعله بختنصر ببني إسرائيل 
من القتل» وتخريب البيت المقدسء وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما 
خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التى كل مدينة» منها أضعاف البيت 
المقدس. وما ى]برائي بال اق قتلواء فإن أهل مدينة واحدة 
من قتلوا أكثر من بني إسرائيلء ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة» 
إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج وأما الدجال؛ 
فإنه يبقى على من اتبعه ويهلك من خالفه؛ وهؤلاء لم يبقوا على أحد» 
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بل قستلوا النساء والرجال والأطفال؛ وشقُوا بطون الحوامل؛ وقتلوا 
الأجنة» فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
لهذه الحادثة الي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في البلاد 
كالسحاب استدبرته الريح» فإن قومًا خرجوا من أطراف الصين؛ 
فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون, ثم منها إلى بلاد ما 
وراء النهر مثل سمرقند وبخارى. وغيرهماء فيملكونهاء ويفعلون 
بأهلها ‏ ما نذكره ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» فيفرغون منها 
ملكا وتخريبًا وقتلاً ونهبّاء ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد 
الجبل» وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم بلاد أذربيجان وأرانية 
ويخربونهاء ويقتلون أكثر أهلهاء ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل من 
سنة هذا ما لم يسمع بمثله. ثم لا فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى 
دربندشروان» فملكوا مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم. 
وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكزء ومن في ذلك الصقع من 
الأمم المختلفة فأوسعوهم قتلاً ونهبًا وتخريباء ثم قصدوا بلاد قفجاق» 
وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم؛ فهرب الباقون إلى 
الغياض ورؤوس الجبال» وفارقوا بلادهم» واستولى هؤلاء التئر عليهاء 
فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير» ومضى 
طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة» وأعمالها وما يجاورها من بلاد 
الهند وسجستان وكرمان. ففعلوا فيها مثل قعل هؤلاء وأشد؛ هذا ما 
لم يطرق الأسماع مثله؛ فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه 
ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة إنما ملكها في نحو عشر سنين» 
ولم يقدل أحدا إنما رضي من الناس بالطاعة» وهؤلاء قد ملكوا أكثر 
المعمور من الأرضء وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاه وأعدل أهل الأرض 
أخلاقًا وسيرة في نحو سئة؛ ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها 
هن 


إلا وهو خائف يتوقعهم, ويترقب وصولهم إليه» ثم إنهم لا يحتاجون 
إلى ميرة ومدد يأنيهم؛ فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك 
من الدواب يأكلون لحومها لا غيرء وأما دوابهم التي يركبونها فإنها 
تحفر الأرض بحوافرهاء وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعير» فهم إذا 
نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من خارج. وأما ديانتهم. فإنهم 
يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئَاء فإنهم يأكلون 
جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحًا بل 
المرأة يأتيها غير واحد من الرجال: فإذا جاء الولد لا يعرف أباهء ولقد 
بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم 
منهاء هؤلاء التتر- قبحهم الله أقبلوا من المشرق» ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بهاء وستراها مشروحة متصلة إن شاء الله 
تعالى»انتهى. 

وقد ذكر العلامة ابن الأثير أيضا في الكامل بعضا من فظائع 
هؤلاء التتار بالمسلمين واستخفافهم بدينهم» لما في المسلمين من وهن 
وضعفء وقلة إيمان وتقوى وامتثال لأمر الله تعالى» نما أدى إلى 
تسلطهم عليهم أيما تسلط فقال ج١٠‏ ص"491: «وحكي لي عن رجل 
منهم أنه قال: أخفيت منهم ببيت فيه تبن فلم يظفروا بي» وكنت أراهم 
من نافذة في البيت» فكانوا إذا أرادوا قتل إنسان فيقول: «لا بالله 
فيقتلونه» فلما فرغوا من القرية» ونهبوا ما فيهاء وسبوا الحريم» رأيتهم 
وهم يلعبون على الخيل» ويضحكون ويغنون بلغتهم بقول: (لا 
بالله)[انتهى. 

وقال في ص 444: إولقد حكى لي عنهم حكايات يكاد سامعها 
يكذب بها من الخوف الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى ‏ في قلوب 
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الناس منهم حتى قيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو 
الدرب» وبه جمع كثير من الناس» فلا يزال يقتلهم واحدا بعد واحد لا 
يتجاسر أحد يمد يده إلى ذلك الفارسء؛ ولقد بلغتي أن إنسانا منهم أخذ 
رجلاء ولم يكن مع التترى ما يقتله به» فقال له: ضع رأسك على 
الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه على الأرض» ومضى الترى فأحضر 
سيفا فقتله به. 

وحكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق» 
فجاءنا فارس من التترء وقال لنا: حتى يكتف بعضنا بعضاء فشرع 
أصحابي يفعلون ما أمرهم؛ فقلت لهم: هذا واحد فلم لا نقتله 
ونهربء فقالوا نخافء فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة» فنحن نقتله» 
فلعل الله يخلصنا فوالله ما جسر أحد يفعل ذلك فأخذت سكينا وقتلته» 
وهربنا فنجونا وأمثال هذا كثير! انتهى. 

قلت: فلما تبدل حال المسلمين» ورجعوا إلى الإيمان والتقوى 
ولجأوا إلى اللّه تعالى نصرهم وأيدهم» وأقام لهم سيف الدين قطر 
في موقعة عين جالوت فهزمهم وكسرهم بإذن الله تعالى» غندما كان 
اعتماده التام عليه وعلى نصرته سبحانه. . 

وهو ما ذكره العلامة ابن كثير في البداية ج7١‏ ص 777 حيث قال 
عن الملك المظفر قطز رحمه الله تعالى «وقد كان رجلا صالحا كثير 
الصلاة فى الجماعة» ولا يتعاطى المسكر ولا شيئا ئما يتعاطاه الملوك 
وكائك بد ملقه مخ عين عزل ابن انناف اللكبور على بن امغر 
التركمانى إلى هذه المدة» وهى أواخر ذي القعدة نحوا من سنة» رحمه 
الله وجزاه عن الإسلام وأهله خيرا»انتهى. 


إضرنا 


قلت: وقد ذكر العلامة ابن كثير فى البداية عن الملك المظفر قطز 
كيف كان إيمانه بنصرة الله تعالى لهذا ل وأن ذلك من الله تعالى 
مكفول تحقيقا لموعوده. وتأكيدا لأمره» وأنه مع الإيمان لا يضيع 
الإسلام» لأن الله تعالى يقيم في كل وقت لدينه من يحفظه» شرط 
أن يقوم الناس على المطلوب منهم» من الإيمان والأعمال الصالحة» 
وأن يتحقق فيهم المقصود الذي أراده الله من هذه الأمة#كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4. 

إولتكن منكم أمة يدعون إلى ادير ويأمرون بالمعروف وينهون 
. عن المنكر» فقال رحمه الله في ج1١‏ ص75" في ترجمته (الملك المظفر 
قطز بن عبدالله سيف الدين التركى) أخص ماليك المعز التركماني أحد 
تماليك الصالح أيوب بن الكامل لما قتل أستاذه المعز قام في توليه ولده 
نور الدين المنصور علي فلما سمع بأمر التتار خاف أن تختلف الكلمة 
لصغر ابن أستاذه فعزله ودعا إلى نفسه فبويع في ذي القعدة سنة سبع 
وخمسين وستمائة كما تقدم ثم سار إلى التدار فجعل الله على يديه 
نصرة الإسلام كما ذكرناء وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصح 
للإسلام وأهله» وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا. 

ذكر عنه أنه لما كان يوم المعركة بعين جالوت قتل جواده ولم يجد 
أحدًا في الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم الجنائب» فترجل 
وبقى واقفًا على الأرض ثابتَاء والقتال عمال في المعركة وهو في موضع 
السلطان من القلبء فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن فرسه وحلف 
على السلطان ليركبنها فامتنع وقال لذلك الأمير: ما كنت لأحرم 
المسلمين نفعك ولم يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل فركب 
فلامه بعض الأمراء وقال: يا خوند لم لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن 


نينا 


بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك فقال: أما أنا فكنت 
أروح إلى الجنة» وأما الإسلام فله رب لا يضيعه؛ قد قتل فلان وفلان 
وفلان حتى عد خلقا من الملوك فأقام للإسلام من يحفظه غيرهم ولم 
يضيع الوسلام. رحمه الله» انتهى. 

قلت: وقد كان استنصاره رحمه الله تعالى بالدعاء والالتجاء إلى 
الله تعالى عظيماء وكان سلاح الصلاة والدعاء عنده مقدماء وكسر 
الله عز وجل على يديه التتار وإلى آخر الدهرء في ملحمة كبرى» 
وآية عظمى . . ' 

قال العلامة ابن كثير ص١7‏ فى وصف الملك المظفر قطز رحمه 
الله تعالى وما أثر عنه في ذلك «ثم كانت وقعة التتار على إثر ذلك 
فكسرهم وطردهم عن البلاد وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التتار 
قال للأمراء والجيوش اللذين معه: لا تقاتنلوهم حتى تزول الشمس 
وتفئْ الظلال وتهب الرياح ويدعوا لنا الخطباء والناس في صلاتهم» 
رحمه الله تعالى|انتهى.. 

وقال عنه فى وصف وقعة عين جالوت وما قدره الله من هزيمة التتار 
على يديه «والمقصود أن المظفر قطز لما بلغه ما كان من أمر التتار بالشام 
المحروسة وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم 
بالشام» بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا 
عليه فخرج في عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه حتى انتهى إلى الشام 
وإستيقظ له عسكر المغول وعليهم كتبغانوين وكان إذ ذاك في البقاع 
فاستشار الأشرف صاحب حمص والمجير ابن الزكى فأشاروا عليه بأنه 
لا قبل له بالمظفر حتى يستمد هولاكو فأبى إلا أن يناجزه سريعًا فساروا 
إليه وسار المظفر إليهم فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من رمضان فاقتتلوا قتالا عظيمًا فكانت النصرة ولله 


يان 


الحمد للإسلام وأهله. فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقتل أمير المغول 
كتبغانوين وجماعة من بيته وقد قيل إن الذي قتل كتبغانوين الأمير 
جمال الدين آقوش الشمسيء واتبعهم الجيش الإسلامي يقتلونهم في 
كل موضع وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماه مع الملك المظفر قتالا 
شديدًا وكذلك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب وكان أتابك 
العسكرء وقد أسر من جماعة كتبغانوين الملك السعيد بن العزيز بن 
العادل فأمر المظفر بضرب عنقه» واستأمن الأشرف صاحب حمص 
وكان مع التتار وقد جعله هولاكوخان نائبًا على الشام كله فأمنه الملكث 
المظفر ورد إليه حمص وكذلك رد حماه إلى المنصور وزاده المعرة 
وغيرهاء وأطلق سلمية للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير 
العرب واتبع الأمير بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان التتار 
يقتلونهم في كل مكان إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب وهرب من 
بدمشق فيهم يوم الأحد السابع والعشرين من رمضان فتبعهم المسلمون 
من دمشق يقتلون منهم ويستفكون الأسارى من أيديهم وجاءت بذلك 
البشارة ولله الحمد على جبره إياهم بلطفه فجاوبتها دق البشائر من 
القلعة وفرح المؤمنون بنصر الله فرحا شديدًا وأيد الله الإسلام وأهله 
تأييدًا وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين وظهر دين الله وهم 
كارهون'انتهى كلام الإمام ابن كثير. 

قلت: فالظهور والعلو التمكين لهذا الدين هو موعود الله تعالى» 
الذي لا يتخلف ولا يتبدل» وهذا الموعود قائم على مطلوب #ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين4 فمع كمال الإيمان 
والتقوى يكون التأييد والعون والنصرة من الله تعالى» وإذا قامت هذه 
الأمة على مقصد وجودها من الدلالة على الخالق وتعظيمه ودعوة 
الناس وتعبيدهم لهء كانت معية الله معهاء وكانت المواجهة في كل 
موقف بين الله تعالى وبين عدوهم, لا بينهم وبين هذا العدو. . 

نايل 


وهو ما قاله الهرمزان بين يدي عمر يَنشّه. وقاله قبله حيبي بن 
أخطب بين يدي النبي مي . 

وقد أورد ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ج4 ص4 »١17‏ 
بعد أن ذكر كيف أمكن الله تعالى من بني قريظة لخيانتهم الله 
ورسوله في غزوة الأحزاب وتحالفهم مع قريش ضد المسلمين في المدينة 
بقيادة كعب بن أسد وحبي بن أخطب. قال الإمام ابن كثير: وأتى بحبي 
ابن أخطب وعليه حلة فقاحية''' قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة 
لغلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول 
الل وم قال: أما والله ما لمت نفس فى عداوتك ولكنه من يخذل الله 
يُخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس» أنه لا بأس بأمر الله 
كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت 
عنقه. فقال جبل بن جوال الثعلبي: 

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من يخذ ل اله يُخذل 

لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغى العز كل مقلقل 

قلت: فانظر إلى تقرير ذلك اليهودي حي بن أخطب أمام النبي 
ا أنه ما لام نفسه في عداوته» وأنه ب لهذه النفس غداوتها 
لرسول الله وم وتعاليم دينه» وحنقها وحسدها وغيظها من رسول 
الإسلام وإمام المرسلين» ولكنه أذعن لسنة الله تعالى التي كان في 
خلافهاء وقرر أن العز والذل بيد الله تعالى وحده فمن خذله الله 
تعالى فهو المخذول» ولو كل أسباب الدنيا بيديهء ومن أعزه الله 
تعالى فهو المنصورء ولو أنفضت الأسباب كلها حواليه» وقد أقر هذا 
الرجل أنه من يغالب الله يغلبء. وأن الله تعالى قدر الغلبة لرسله 


١-قال‏ ابن هشام (فقاحية: ضرب من الوش). 
نارنا 


ولأنبيائه وللمؤمنين لان المواجهة معهم مواجهة معه سبحانه وهر 
القاهر فوق عباده: طوَلَقَدْ مبَقَت كلما لعبادنا المرسلي80) إنّهم لهم 
المتصوزق يتوج وَإِنَ مدنا نَّهُمْ الغالبوةوج>4"". 

أما كلام الهرمزان فقد أورده الإمام ابن كشير في البداية والنهاية 
ج/ ص /1/ فقال: «ثم بعث أبو سبرة بالخمس وبالهرمزان مع وفد فيهم 
أنس بن مالك والأحنف بن قيسء فلما اقتربوا من المدينة هيؤا الهرمزان 
بلبسه الذي كان يلبسه من الديباج والذهب المكلل بالياقوت واللآلئ. 
ثم دخلوا المدينة وهو كذلك فتيمموا به منزل أمير المؤمنون» فسألوا عنه 
فقالوا: أنه ذهب إلى المسجد بسبب وفد من الكوفة فجاؤا المسجد فلم 
يروا أحدا فرجعواء فإذا غلمان يلعبون فسألوهم عنه فقالوا: إنه نائم في 
المسجد متوسدا بسرنسا له. فرجعوا إلى المسجد فإذا هو ستوسد برنسا له 
كان قد لبسه للوفدء فلما انصرفوا عه توسد البرنس ونام وليس في 
المسجد غيره والدرة معلقة في يده. فقال الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: 
هو ذا وجعل الناس يخفضون أصواتهم لثلا ينبهوهء وجعل الهرمزان 
يقول: وأين حجابه؟ أين حرسه؟ فقالوا: ليس له حجاب ولا حرس؛ 
ولا كاتب ولا ديوان. فقال: ينبغى أن يكون نبيا. فقالوا: بل يعمل عمل 
الأنبياء. وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلية فاستوى جالساء ثم نظر إلى 
الهرمزان» فقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم. فتأمله وتأمل ما عليه ثم قال: 
أعوذ بالله من النار وأستعين بالله. ثم قال: ا حمد لله الذي أذل بالإسلام 
هذا وأشياعه يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين» واهتدوا بهدي 
نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غدارة. فقال له الوفد: هذا ملك 
الأهواز فكلمه. فقال: لا حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. ضفعاوا 
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ذلك وألبسوه ثوبا صفيقاء فقال عمر: يا هرمزان كيف رأيت وبال 
الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال: يا عمر: إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد 
خلى بيننا وبينكم فغلبانكمء إذ لم يكن معنا ولا معكم؛ فلما كان 
معكم غلبتمونا. فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم 
وتفرقنا» انتهى. 

نقول: فهل الأمة الآن بأحوالها معها معية الله؟» وهل الله تعالى 
الآن بنصرته وتأييده وعونه مع الأمة؟!. أم ضاعت منا معية الله 
وتخلفت عنا نصرته» وخلى الله تعالى بينئا وبين أعدائنا فغلبوناء إذ 
لم يكن الله معنا ولا معهمء ومتى نبتهد لهذا الديين ونُحصّل حقيقة 
الإيمان الذي يكون به الله تعالى معنا فنغلبهم ونعلو عليهم #ولا تهنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مُؤمنين74". 

وقد نرى أهل الدعوة في دروب الغربة» وحدهم سائرين» مع 
مقاصد النبوة والرسالة» لإصلاح ما انصدع من منارة الدين» 
والحرص والشفقة على المسلمين» فيكشفون بأيديهم عن أعين الأمة 
ضبابهاء ويُحلّقون بالعصاة منهم في سمائهاء فيعودون إلى كنفها 
نادمين» ويخرجون من كهف المحنة والمعصية تائبين» ثم يقال بعد ذلك 
عنهمء أنهم لا يطبقون الشرع ولا يظهرون الدين» وأوامر الشرع 
ناطقة فيهم» وشارات الدين وحدها بأيديهم» ومن عرفهم قرأت في 
وجهه الدين»؛ وفي لسانه سنن المرسلين» وفي نيته وقصده صراط 


الله المستقيم. . . 
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رجل وإيمان 


يكنا 


مع وجود الإيمان والتقوى والموافقة لأمر الله تعالى» وسنة رسوله 
يدم والألتصاق بهذا الدين المنين». تكون العزة والاستعلاء» 
والاستخلاف والتمكين» وتنمو الصفات الإيمانية التي تكون محلا 
لنصرة الله وعونهء بأقل الأسباب المادية» والأشياء المحسوسة» بعد أن 
نستنفد وسعنا وطاقتنا في تحصيلهاء وإن لم تستوعب بعض الأذهان 
ذلك. . 

ونمو هذه الصفات في أهل الإيمان وأثرهاء مثل نمو الفرخ في 
داخل البيضة» فعندما تكتمل صفاته» ويتكون جسدا كاملاء ينفخ الله 
تعالى فيه الروح» فيتحول أمره ويتبدل حاله» ويبدأ بمفرده بمنقاره 
الصغير الضعيف» يكسر الباطل السميك القويء المحيط يه من كل 
جهاته» بهذا المنقار الصغير يكسر جسد البيضة» وقشرة الباطل من 
حوله بإذن الله تعالى وقدرتهء أما إذا لم يكتمل نموه وصفاته» أو 
فسدت البيضة التي هو داخلهاء فلن يستطيع أن يخرج منهاء ولو 
ساعدناه بأسباب المادة» وكسرنا هذا الحاجز الخارجى» والقشرة من 
جوله فلك خحذ سما قين الفناد ان الاف واعلها ل * 

هذا بيت المقدس قبح برجل مؤمن مع ناقته» وخفه على عاتقهء 
وقدماه في المخاضة» وهي هيئة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» عند تسلمه لمفاتيح بيت المقدس. . 

فنصرة الله تعالى مع وجود الإيمان والأعمال الصالحة» وقيام 
التقوى في الأمة» لا تحتاج إلى كثير من الأسباب المادية» التي انشغلنا 
بها وحدهاء سعيا وراء تحصيلهاء واعتمدنا عليها بمفردهاء فلم يملكنا 
الله تعالى اياهاء ولم يوصلنا لهاء ووكلنا إليهاء وهي ليست فاعلة 
ولا جاعلة ولا مقدّرة» ونسينا أمر الله تعالى السابق لهاء والمقدم 
عليها والذي هو أساس نفاذهاء وإمضاء أثرها. . 


احرف 


رجل وناقة وإيمان» سبب التمكين والنصرة» وفتح بيت المقدس 
ولكن أنى لنا برجل مثل هذا الرجل رضي الله عنه في زمانناء وأنى 
لنا بإيمان مثل إيمانه في قلوينا. 

وقد كان إسلامه عزًا لهذا الدين» وإجابة لدعوة سيد المرسلين 
صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين» لما دعى له بدعوته» وأمل في 
توبته» فقال .يكم : «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة)”"© 
فاضابته اللعؤة وعتدة وكائدت 'آولق خظطوات مجدةء فكان عزا 
للإسلام من أول إسلابةة حق ع القلمرة بإشلمه 'تكيرة: سحت 
بأعالي مكة» وخرج المسلمون في صفين حتى طافوا بالبيت» لا 
يخافون أحداء ولم ينس عمر فاه أساس العزة» وسيب التمكين» 
ولم يضف لنفسه أمرا ثبت له بدعوة النبي ميته أنه رضي الله عنه كان 
عزة ورفعة لهذا الدين» بل أضاف العزة إلى سببهاء وردها إلى أصلها 
ومنبعهاء وذلك بقوله لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عندما 
طلب منه أن يُغير من هيئته المتواضعة» التي أتى بهاء فدفعه عمر فللته 
فى صدره وقال له: «آره لوريقل ذا غيرك أب عبيدة جعلته نكالا لأمة 
محمد يكم إنا كنا أذل قوم فأعزنا لله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير 
ما أعزنا الله به أذلنا الله». 

وهاك هو حديث عمر فاته وهو ما أخرجه الخاكم ج١‏ ص "١‏ عن 
طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب زش» إلى الشام ومعنا 
أبو عبيدة بن الجراح انه فأنوا على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل 
عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها 
المخاضة: فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! أأنت تفعل هذا تخلع 
خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها 
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المخاضة؟ ما يسرنى أن أهل البلد استشرفوكء فقال عمر: أوه! لو يقل 
ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد. يي إنا كنا أذل قوم فأعزنا 
الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله»انتهى قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه'''» 
ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما. 

وعند أبي نعيم أيضًا في الحلية ج١‏ ص42 عن قيس قال: «لا قدم 
عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: يا أمير 
المؤمنين! لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم! فقال: لا 
أراكم ههنا إنما الأمر من ههنا ‏ وأشار بيده إلى السماء ‏ خلوا سبيل 
جملى). 
عن قولك وهديك» فتسعى في غير منهج النبوة والدعوة لتتحصل 
الموعودء وهو التمكين» بغير تحقيق المطلوب من الأمة. وهو الإيمان 
والأعمال الصالحة» والالتصاق بأوامر وهدى هذا الدين» وإحيائها في 
لون . 

فالصحابة في مكنهم الله تعالى في الأرض» وبشروا بالجنة 
والرضوان» ونحن نحب أن نكون من أهلهاء وأن يمكن الله تعالى 
التشبه بصفاتهم » واتباع هديهم » والقيام على أعمالهم » ولكن ما هو 
كائن من صفتنا الآن» هو البعد البعيد عنهم. . 


١‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الإيمان المجلد الأول وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. لاحتجاجهما جميعا بأيوب بن عائذ الطائي» 
وسائر رواته. ولم يخرجاه؛ وله شاهد من حديث الأعمش عن قيس بن مسلم. 
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فلابد من مقابلة ما يجب أن نكون عليه من صفاتهمء وما هو 
متحقق عندنا وكائن لدينا من هذه الصفات» ولمتبقى من ذلك هو 
المطلوب منا الحصول عليه» فإذا ما حصلنا عليه مكن الله تعالى للدين 
بالدين» وأعز الله تعالى المسلمين بالإسلام والإيمان» عندما يصل 
إيماننا وتضحيتنا إلى المطلوب منا من الله عز وجل» حيتئذ يفصل الله 
تعالى بالهداية والنصرة ‏ ولَقَد كبا في الزَبُور من بعد الذذكرٍ أن الأرض 
ره عبد الصالمو 3 إن في هذا لد لقم عابدي 9 14" . 

وقد قال عمرفاه لأمير الجيش : «اتقوا الله فبتقوى الله تنصرون 
على عدوكم ولو أستويتم معهم في المعصية غلبوكم بالقوة والعتاد». 

وفي فتح مصر كانت الوصية من عمر لله إلى المسلمين» بصدق 
النيات» وتقوى الله تعالى» والالتجاء إليه» فهي أساس النصرة. . 

وهو ما أخرجه ابن عبدالحكم عن زيد بن أسلم قال: لما أبطأ على 
عمر بن الخطابفلقته فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاص لله : 

«أما بعد فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر تقاتلونهم منذ سنين 
وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم وأن الله 
تعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم» وقد كنت وجهت إليك أربعة 
نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما أعرف إلا أن 
يكون غيرهم ما غير غيرهم, فإذا أناك كتابي هذا فاخطب الناس 
وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية وقدم أولئك 
الأربعة في صدور الناس وأمر الناس أن يكونوا لهم صدمة رجل واحد 
وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فإنها ساعة تنزل فيها الرحمة ووقت 
الإجابة وليعج الناس إلى الله وليسألوه النصر على عدوهم» فلما أتى 
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عمروا الكتاب جمع الناس وقرأه عليهم ثم دعا أولئك النفر فقدمهم 
أمام الناس وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين ثم يرغبون إلى الله 
ويسألونه النصر ففتح الله عليهم». 

أقول: وبالله عليك كيف للحيش أو أمة ليس فيها واجد يريد الدنيا 
مع الآخرة أن ينهزم» أو ترتفع عنه نصرة الله تعالى. . 

أخرج ابن جرير في تاريخه جا ص7١‏ عن جابر بن عبدالله نه 
قال: والله الذي لا إله إلا هو! ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه 
يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كالذي هجمنا 
عليه من أمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد وعمرو بن معديكرب 
وقيس بن المكشوح". 

فبهذا كانوا ينتصرون» وبهذا ارتفعوا وصاروا الأعلونء وتقدموا 
وسادواء وما زالوا يتقدمون. حتى انتهت بأقدامهم الأرض» وخاضوا 
المحيطات ليشهدوهاء على صدق عهدهم» ووفاء بيعتهم» وهذا قول 
عقبة شه لما وصل إلى المحيطء. فاقتحمه بفرسهء واستل سيفه 
وقال: «وعزتك وجلالك لولا هذا البحر لطفت البلاد أجاهد فى 
سبيلك حتى لا يعبد رب سواك). ْ 

فصدق فيهم قول الشاعر: 

إذا صدموا شم الجبال تزلزلت وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعر 

ولو وردت ماء الفرات خيولهم لقيل هنا قد كان فيما مضى نهر 
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قال العلامة القرطبي ج١‏ ص7 ٠١‏ في تفسير قوله تعالى كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة* الفئة: الجماعة من الناس والقطعة منهم» 
من فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته. وفي قولهم يغ : #كم من 
فئة قليلة» الآية» تحريض على القتال واستشعارٌ للصبر واقتداء بمن 
نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى 
يتكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة» 
وذلك بما كسبت أيدينا! وفي البخاري: وقال أبو الدرداء: إنما 
تقاتلون بأعمالكم. وفيه مسند أن النبي ميم قال «هل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم» فالأعمال فاسدة والضعقاء مهملون 
والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة! . قال الله تعالى: 
«اصبروا وصابروا ورابطوا وَاتَقُوا اللّه2'”4 وقال: ا وعلى الله 0 
وقال: إن اللَّه مع لين انّقوا وَالّدِين 55 مُحسنون 012 4 وقال: 
ولينصرن اللّهُ من يَنصره»”" وقال: ظ إذَا يكم فنة فَائببُوا واذكروا الله 
كنيرا لعلَكُمْ قلخو 9 . 
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فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندنا غير موجودة فيناء 
فإنالله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام 
إلا ذكره. ولا من الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة 
الرشاد حتى استولى العدو شرقًا وغربا برا وبحرً. وعمت الفتن 
وعظمت المحن ولا عاصم إلا من رحم!» انتهى كلام الإمام القرطبي . 

قلت: فمع وجود أسباب النصر وشروطه» وهي اليقين بالله تعالى 
والتوكل والاعتماد عليه» والتقوى والإيمان والصبر على أمر الله تعالى 
تنزل النصرة» فلو مال القلب ولو شيئا قليلا إلى غيره؛» فإنه سبحانه 
وتعالى يغار ويمنع نصرته من عبيده» «لَقَد تصركم الله في مواطن 
كثيرة 4 ولكن هذا النصر المتكرر والمتعدد» قد تخلف عن المؤمنين قي 
موضع من المواضع» رغم وجود النبي يم وخيار الصحابة نلق 
وتوفر العدة والغتاد الكامل» ومع هذا فقد ارتفعت النصرة عنهمء 
وذلك يوم حنين «ويوم حنين إذ أعجبتكم كترتكُم »4 أي عندما استأنست 
القلوب بشيء من الأسباب «قَلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عَلَيكُم لض 
بما رحبت ثم وليم مُدابرين يي ”2 الصحابة نغ أكثر من عشرة آلاف 
مقاتل» والكفار أربعة آلاف» وأفراد قلائل من الصحابة هم الذين 
قالوا الن نغلب اليوم من قلة» فاستأنسوا بالكثرة» والركون إلى 
العدة والثة تال يقارم ا«مكالت القلترت إلى غيرة» ب ولمشائيتت 
بسواه» ومالت إلى ما هو دونهء رفعت النصرة» ونزعت القوة» 
وامتنع التأييدء والسبب «أعجبتكم كتْرتكُم4» فانهزموا وولوا مدبرين» 
وهم خيرة المهاجرين والأنصارتِكُم وهم أشجع الناس» ومع هذا 
فسنن الله تعالى ثابتة لا تتغير» فالذي يطيعه ويتوكل عليه» ولا يلتفت 
إلى غيره» جعل ستته أن ينصره. 


؛ - سورة الأنفال: الآية 48. 


فإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله تعالى» ومعتمدة عليه 
ومتوكلة بهء وخائفة منه» هنا تكون الغلبة والنصر والفتح» وهذا من 
سنة الله عرّ وجل» فنصرة الله لا تنزل إلا بطاعته وطاعة رسوله 
يم وبالتقوى واليقين والاعتماد عليه» هذه هي الأسباب لنزول 
النصرة من الله . . ْ 

فكل من أراد هذه النصرة لابد له من النظر إلى أوامر الله تعالى» 
ولا يتوقف ويشقيي عل القيياب كن وحدهاء فالإسلام ونشره لا 
يتوقف على الأسباب المادية فقط بل يحتاج إلى الإخلاص والتضحية 
والجهد وتأييد الله تعالى» وهذا لا يكون إلا بالقين الراسخ عليه» 
والأسباب قد تكون في يد أعداء الله تعالى» ولكن النصرة مع أنبيائه 
وحدهمء وهذا من سنته سبحانه. ويكون التمكين منه عرز وجل 
والتأييد والنصرة» حتى مع قلة الأسباب المادية . 

وهذا الذي حدث مع هذه الفئة المؤمنة التي كان دعاؤها عندما 
برزت لجالوت وجنوده «إربَا أفْرغ علينا صبرا وثْبت أَقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين2 2 4" فأنز زل الله تعالى عليهم نصره» وأسدعم مع 
قلتهم وضعفهم ء بقل أسباب النضرة» قال ُعالي ( تهرموهم بإذن الله 
قعل داوة جالوت وآتاه اللّه الْمُلْكَ والحكمة وَعَلَمَهُ مما يشاء ولولا دف اللّه 
النّاس بعضهم ببعض لَفَسدت الأَرْض ولكن الله ذو فضل على العالمي 207 0 
فكانت ريح النصرء بأقل الأسباب المادية» السؤضية المشاهدة» فقد 
قل جالوت الذي كان يهزم جيشًا وحده» وهزم أمام فتى مؤمن 
ومقلاع وحجرء فتى مؤمن ومقلاع وحجر» هي كل أسباب النصر 
للمؤمنين أمام جيش جالوت» وكل جالوت. . 


وهو ما أورده الإمام القرطبي في تفسيره ج17 ص554١٠‏ : ٠١8‏ 
في قوله تعالى #وقتل داود جالوت» 

وذلك أن الملك طالوت اختاره من بين قومه لقتال جالوت»؛ وكان 
رجلا قصيرا مسقامًا مصفار أصفر أزرق» وكان جالوت من أشد 
الناس وأقواهم, وكان يهزم الميبوش وحده. وكان قتل جالوت وهو 
رأس العمالقة على يده. وهو داود بن إيش بكسر الهمزة» ويقال داود 
بن زكريا بن رشوىء وكان من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام» وكان من أهل بيت المقدس جمع له بين النبوة 
والملك بعد أن كان راعيّاء وكان أصغر أخوته وكان يرعى غنماء وكان 
له سبعة أخوة في أصحاب طالوت فلما حضرت الحرب قال فى نفسه: 
لأذهبن إلى رؤية هذه الحرب؛ فلما نهض في طريقه مر سحجر فناداه يا 
داود خذني فبي نقشل جالوت ثم ناداه حجر آخر ثم آخر فأخذها 
وجعلها في مخلاته وسار فخرج جالوت يطلب مبارز) فكع الناس عنه 
حتى قال طالوت: من يبرز إليه ويقتله فأنا أزوجه ابنتى واحكمه فى 
مالي فجاء داود عليه السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله» فأزراه طالوت 
حين رآه لصغر سنه وقصره فرذه» وكان داود أزرق قصيراء ثم نادى 
انية وثالثة فخرج داود فقال طالوت له: هل جربت نفسك بشيء؟ 
فقال نعم؛ قال بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته ثم أخذت رأسه 
فقطعته من جسده قال طالوت: الذئب ضعيف, هل جربت نفسك في 
غيره؟ قال: نعم» دخل الأسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه 
فنشققتهماء أفترى هذا أشد من الأسد؟ قال لا وكان عند طالوت درع 
لا تستوي إلا على من يقتل جالوت. فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت 
فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي ففعل فلما مشى قليلاً رجع 
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فقال الناس: جَيّن الفتى! فقال داود: إن الله إن لم يقتله لي ويُعنّي عليه 
لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح ولكن أحب أن أقاتله على 
عادتي. قال: وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع فنزل وأخل مخلاته 
فتقلدها وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت وهو شاك في سلاحه على 
رأسه بيضة فيها ثلاثمائه رطلء فيما ذكر الماوردي وغيره فقال له 
جالوت: أنت يا فتى تخرج إلي! قال نعم؛ قال: هكذا كما تخرج إلى 
الكلب! قال نعمء وأنت أهون. قال: لأطعمن لحمك اليوم للطير 
والسباع ثم تدانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به فأدخل 
داود يده إلى الحجارة: فروى أنها التأمت فصارت حجر واحدًا فأخذه 
فوضعه في المقلاع وسمى الله وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت 
فقتله وحز رأسه فجعله في مخلاته» واختلط الناس وحمل أصحاب 
طالوت فكانت الهزيمة وقد قيل: إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع 
أنفه وقيل: عينه وخرج من قفاه وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم 
وقيل إن الحجر تفتت حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه وكان 
كالقبضة التى رمى بها النبي كه هوازن يوم حنين والله أعلم» انتهى 
كلام الإمام القرطبي. 

. قلت: فانظر إلى قول داود عليه السلام (إن الله إن لم يقتله لي 
ويعني عليه لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح»» فلم ينظر إلى 
المحسوس المشاهد فقط» وإنما اعتمد على فاعلية الله تعالى واعانته 
ونصره» وهذا أساس الإيمان الكامل» فلم يركن إلى السلاح وحده» 
ويجمع العتاد لتحصيل النصرء لأنه يعلم أن السلاح والعتاد بغير 
إيمان» فشل وخذلان» والإيمان مع وجود العتاد أو عدم وجوده» كفيل 
بنجاة صاحبه ونصرته. . 


ويكفي تحصيل أقل أسباب القوة. المقدور عليها حسب الوسع 
والطاقة» فينميها الله تعالى» ويمكن بها عند تناولهاء للسنة فى ذلك» 
مع الاعتماد على الله تعالى وحده مياه ب 1111 
والمخالفة لسنن المصطفى ريم تصيب صاحبها بالفتنة في دينه» وينال 
بالإصرار عليها العذاب الأليم © فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فسة أو يصييهم عذاب أليم 4 . 

وقد قص الله تعالى علينا في القرآن» عن أفضل الناس بعد 
الأنبياء» وهم صحابة النبي َي في غزوة أحدء لما اجتهدوأ في أمر 
من أوامر النبوة» وخالفوه غير متعمدين فى ذلك» فترك الرماة الجبل 
الذي أمرهم النبي مي أن يقفوا عليه لخماية ظهور الصحابة» ورأوا 
أن الدائرة قد دارت على المشركين» وتجاوزت الخيل خيامهم وفرت 
نساؤهم صاعدات على الجبل» فقال بعض الرماة الغنيمة أي قوم 
الغنيمة» قد ظهر أصحابكم فما تنتظرون وصاح بهم أميرهم» أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله يد » فلم يسمعوا منه» وتأولوا في مخالفة 
أمر النبي ديم بأن المعركة قد انتهت لصالح المسلمين» ولم تكن 
المعركة قد انتهت» ولم تكن لصالح الملسلمين» بل أضيب فيَها 
المسلمون بهذه المخالفة لأمر النبي-يم غير المتعمدة» بما لم يصابوا 
بمثله» إذ قتل فيها سبعون من خيار الصحابة تشع منهم أسد الله وأسد 
رسوله حمزة طقه ومصعب بن عمير فلقته وكان عدم طاعة الرماة 
نقصًا في العمل» فأرتفعت النصرة حتى مع وجود الرسول يك 
وكبار الصحابةفؤيخ فالنصرة والتأييد من عند الله على الإيمان الكامل 
والتقوى؛ والواجب علينا هو التحول من الإيمان الناقصء» إلى الإيمان 
الكامل الذي لا مخالفة فيه ولا معصية. فمع الإيمان الكامل والتقوى 
يفتح الله أبواب النصرة الغيبية. . 

حل 


مثل غزوة بدر وما حدث فيها عندما توكلوا على الله فنصرهم 
© ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 أي قليل عددكم وعدتكم» حتى 
يعلم المؤمنون أن النصر من عند اللّه» لا بكثرة العدد ولا العدة. 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره الجزء ١‏ ص * 5٠‏ : وقال الإمام أحمد 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت عياض 
الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء» أبو عبيدة ويزيد 
ابن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد» وعسياض - وليس عياض 
هذا الذي حدث سماكا - قال: وقال عمر: إذا كان قتالا فعليكم أبو 
عبيدة: فكتبنا إليه أنه قد جأش إلينا الموت واستمددناه؛ فكتب إلينا إنه 
قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصراء 
وأحصن جنداء الله عر وجل فاستنصروه فإن مسحمدا يم قد نصر 
في يوم بدر في أقل من عدتكم فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا 
فتشاورنا فأشار علينا عياض أن نعطى عن كل ذي رأس عشرة قال: 
وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب أنا إن لم تغضب قال: فسبقه 
فرأيت عقيصتي أبي عبيدة ينفران وهو خلفه على فرس أعرابي» وهذا 
إسناد صحيح» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن 
غندر بنحوه. واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه») انتهى كلام 
الإمام ابن كثير. 


وفي غزوة أحد كسرت رباعية النبي ميم » وشج رأسه الشريف 
وصاله الم كن وصيهة وخر برثو لم كاكواتت وني ولاه عليا مأبوه 8 
وأمي «كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم»"". 

وما من بيت من بيوت المدينة» إلا وكانت فيه نائحة» كل ذلك 
بمخالفة أمر واحد من أوامر النبي ميدي كَث وعدم الموافقة لأمره. مع أنها 
غير متعمدة ولا مقصودة» وقد بين الله تعالى ذلك. وأظهره ه في كتابه» 
من يريدون معرفة النصرة وأسبابها من المسلمين» وإلى قيام الساعةء 
قرآنا يتلى على الآذان» بقعو العقول» وذكرى («إ لمن كان لَه لَب أو 
ألقى السَمع وهو شهيذ469” 'فقال عز من قائل « ولقد صَدقَكُم اللّه 
وعده إذ تَحْسُوتهُم يذه حتّى إذا فلكم تارم في الأمرٍ وعْصُم من بد ما 
أراكم م تحبُونَ مكم من يريد نيا ومنكم من يريد الآخرة كم صَرفكُم عََهُم 
ليَتَيَكُم 74. 

فتأمل معنى قوله تعالى ١‏ وتَازَعكُم في الأَمْرِ وَعَصيْثُم 4 وهل تشعر 
بما أشعر به لهؤلاء المخالفين» المتقدمين على سنن المصطفى لد 
وعلى أي من ثوابت الشرع والدين» بدعوى أنها تصطدم مع مصلحة 
دعوتهم» ولا ندري أية دعوة تلك» التي يكون معها المنافرة لأحكام 
الشرع» ولأوامر النبوة!!. 


١‏ - رواه الإمام البخاري ج؛ ص497١‏ اباب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون»؛ ورواه الإمام مسلم ج ص417١‏ «باب غزوة 
أحد ورواه الإمام أحمدا ج١٠‏ ص51 7 ورواه الإمام ابن حبان ج4١‏ صل/اثاه 
«ذكر احتمال المصطفى و الشدائد في إظهار ما أمر الله عز وجل». 

؟ - سورة ق: الآية /ا11. 

*- سورة آل عمران: 167. 


اها 


التي مخالفتها توقع الأمة في كثير من المحنء التي تمشل حقيقة 
الواقع الذي نحيا فيه الآن» والذي يظهر في تفرق الأمة بدلا من 
اجتماعها واعتضافها» وذلها يذلا من عزها؟: 

أما الذين في رغباتهم وهواهم سنة النبي .كم فعلى جهد هؤلاء 
الناس وتضحياتهم؛ يجعلهم الله سببًا لإجراء طاعته ومرضاته في 
الدنيا بأسرها. . 

وقد أورد الإمام البخاري ترجمة في صحيحه تبين كراهية النزاع 
والفرقة وعقوبة من خالف سنة المصطفى يتم وتقدم على إمام 
المرسلين بالقول أو العمل فقال رضي الله عنه «باب ما يكره من 
التنازع والاختلاف في الحرب؛ وعقوبة من عصى إمامه». 

وقال الله عر وجل |الأنفال: 4 «ولا تتازعوا فََفَسْلُوا يدهت 
ريحكم» يعني الحرب. قال قتادة: الريح الحرب. 

وذلك من طريق أبي إسحاق قال سمعت البراء بسن عازب يكنا 
يَحَدث قال: «جعل النبي ميم على الرّجَالة يوم أحد- وكاتوا مث 
رجلا عبدالله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
مكاتكسم هنا حتى أرسل إليكم وإن رايتمونا هزمنا الققوم وأوطانادمع 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. . قال: فأنا والله رأيت النساء 
يشددن» قد بدت خلا خلهن وأسوقهنء رافعات ثيابهن؟ فقال أصحاب 
أرق بير ليمة ني قوع اليج ظهر أمنيسايكم نا متظرون؟ فقال 
عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يك قالوا: والله لنأتين 
الناس فلنصيين من الغنيمة. فلما آتوهم صرفت وجوههمء فأقبلوا 
منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم؛ فلم يبق مع 
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النبي يدم غير اثنى عشر رجلاً؟ فأصابوا منا سبعين» وكان النبي 
0 وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أزبعين ومائة وسبعين 
سير وسبعين «قتيلاً» فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات 
فنهاهم النبي يك أن يجيبوه. ثم قال. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
ثلاث مرات ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات؟ ثم رجع 
إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: 
كذبت والله يا عدو الله؟! إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك ما 
يسوؤك. قال: يوم سيوم بدر» والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم 
مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعل هبل؛ أعل هبل. قال 
النبي َم : ألا تجيبونه؟ قالوايا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا: الله 
أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ميلم ألا 
تجيبونه؟ قال : قالوا يا رسولا الله ما نقول؟ قال قولوا: الله مولانا ولا 


مولى لكم). 


عه 1 


الفرق بين غاية 
وغيره من المصطلحات 
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هذا الدين جعله الله رحمة للعالمين» ويغير به جميع الأوضاعء إذا 
كان القصد صحيحًا في التغيير» والنبى يضم - غيّر بطريقة هادئة 
نسيزة وقيقة: يخير ضقت ول دده 

ثوران. . فوران. . هياج. . غالبا في معظم الأحيان لا يأتى إلا 
بشرء وإن كان ظاهره حسناء وإن أتى بالنفع لأصحابهء الذين ثاروا 
على عثمان -تفشه- ماذا جنت ثورتهم إلا الوبال والخبال. 

لذلك لم يأت منهج الأنبياء لتغيير الأوضاع» من نظام إلى نظام»ء 
أو من حكومة إلى حكومة؛ بل جاء بسبيل الإصلاح» ودرب الهدىء. 
ونقاء التقوى» قال تعالى حاكيا قول شعيب عليه السلام: إن أريد 
لذ الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه تَوكلْت وإليْه أبب يي 7 
وهذا أسلوب حصر وقصرهء أي أنى لا ارادة لي؛ ولا مقصود عندي 
إلا إصلاحكمء لا مقصد لي لجماه. ولا نظر مني لسلطان» بل 
الإصلاح بداية أمري» وهو نهاية وآخر عمري. . 

صلاحكم مُرادي» ونجاتكم قصديء وإنقاذكم من العذاب 
غايتي» فلا وقوف لي ولا مسير إلا لتقرير ذلك» ودفع العذاب عنكم 
والمهالك» وكذلك يكون منهج الدعوة لمن أرادوا السير على هدي 
الأتبناء: ؛ 

فجاء الأثبياء صلوات الله وتسليماته عليهم بالصلاح العام الشامل 
للأفراد والجماعات» والأمم والشعوب. حكاما ومحكومين» فالجميع 
هدف وغاية» للهدى ومعرفة الإيمان. . 


.8/ سورة هود: آية‎ - ١ 


١ همه‎ 


فمنهج الأنبياء ليس انقلابا ولا ثورة» حيث إنهما يصادمان مقاصد 
النبوة» المنتقلب على شىء»ء كان أمره صالحا ففسد» والنبوة والدعوة 
جاءت لتحويل الفساد إلى جسهة الأصلاح لا العكسء والانقلابات 
خاصة بنظم الحكم والسلطة؛ تسعى لاقتناصها من أصحابهاء 
والاستيلاء عليها من أربابهاء وتغيير أهلهاء فالتركيز منها على 
الحكومة والنظام والملك» فإذا ما استولت عليه فقد بلغت شأوهاء 
وأدركت غايتهاء وهذا ليس شأن الإسلام ولا غرض الرسالة. . 

ومصطلح الثورة لم يعرف في الأوساط الإسلامية إلا حديثا. 
الانقلابات الثورات» هذه المصطلحات تغاير مصطلح الشرع» 
مصطلح الشرع الإصلاح, والإصلاح للمجموع.» لمجموع الأمة» 
بالألتزام بالأوامر وأجتناب النواهي» بتغبير البييئة وملازمة الصحبة 
الضالحة» حتى تتغيير الثفس !إلى الحق.: 

وفرق بين منهج النبوة في التغيير» الذي غايته الإصلاح» وغيره 

من الانقلابات والثورات» فالإنقلاب أو الثورة يحقق مراد أصحابه» 
أما الإصلاح في منهج النبوة والدعوة فيحقق مراد الله تعالى» لأنه هو 
الذي أمر به قال تعالى: < وأصلح ولا تبعْ سبي الْمفَسدِين420 4 0 

والمجتهدون في الانقلابات» لهم في ذلك مآرب» والأنبياء 
صلوات الله وتسليماته عليهم يقولون وما أَسألكم عليه من أجر إن 
أجري إلا علئ رب العَالَمِينَ 14" . 

والذين قاموا بالانقلابات كان مقصدهم الدنيا كمثل من قال الله 
فيهم لفن أَعْطُوا مها رَضُوا وإن ليطا منها إذا هم يَسَخطود29 1#" . 


9 سورة الشعراء: آية‎ - .١57 -سورة الأعراف: آية‎ ١ 
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والأنبياء يظليون الأجر من الله وخده» ومقصيلاف] الآخرة «لكن 
الرسول ودين آمنوا مع جَاهدوا بأنوالهم وأنفسهم وأولك لهم الخيرات 


وأولئك هم المفلحرن 229 دأعد اللَّه لهم جنات تجري من تحتها الأَنْهَارٌ 
خالدين فيها ذلك الفور ذْ العظيم 4 

والأنبياء والدغاة أرادتهم أ الناس» وإن كره الناس ذلك «قا قال يا 
قوم أرأيم إن كنت علي ين من ربي وآتاني رحمة ص عندة فَعميت عَلِيكُمْ 
أَنثِمكُمُوها آَم لها كارهو 4220 . 

أما المنقلبون والثائرون فإزادتهم ما ينتفعون به. ولا نظر م: منهم إلى 
انتفاع الآخرين. . 

والمنقلبون إذا أرادوا في الانقلاب الإصلاح » فهو إصلاح ماديم 
إصلاح للطعام والشراب واملابس», والملاهيٍ والدثيا «إمن كان يريد 
الحيّاة الدنيًا وزيتهار نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا خسن 
ولك الذين ليس لَهُم في الآخرة إلا الَار وحبط ما صنَعُوا فيها وباطل ما 
كانوا يَعملُو743". 

أما الأنبياء والدعاة فطريقهم الإصلاح الحقيقي» الذي محله 
القلوب والأرواح» وتزكية النفوس١‏ ونفس وما سواها 00 فَلهَمَهَا فُجورها 
وتقواها 0 قد أَفْلح من رَكَّاهَا 0 وقد خَاب من دَسَاهاٍ 2 
ف إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قب أو ألقى المع وهو شَهيد 2*0 . 
ويا الى واكك 211 فاط يا محم جه با وا ار 
كل مرضعة عَم رضعت ؛ وضع كل ات حمل حملا وتَرَى الثّاس سكارَئ وما 
هم بسكارئ ولكِن عَدَاب الله شديد 6" , 


.7/ سورة هود: آية‎ - ١ .88 84 سورة التوبة: آية‎ - ١ 
,١١ ؟'- سورة هود: آية 018 15. ؟ - سورة الشمس: آية /ا:‎ 
.3 :١ سورة ق: آية /إث, 7-سورة الحج: آية‎ - 5 


١ /اه‎ 


يا أَيهَا الئّاس اُوا ركم وَاحْسًَا يمالا يجري والد عن ولّده ولا مولود 
هر جَاز عن والده شيا إن وعد الله حَقّ فلا تنكم الحياة الدنيا ولا يغرتكُم 
لله )إن اله ععده علم الساعة ويل الغيث ويَعلم ما في الأرحام وما 
تدري تفش مّاذَا تكسي غدا وما دري نفس بأي أَرْضٍ تموت إن اللّه عليم 
يز" . 

فلا يكمل الإيمان للفرد والأمة واللجماعة إلا بدعوة الناسء والبدء 
بدعوة الأنبياء»ء وتكرار نفس أسلوب الإصلاح» بنفس الطريقة التي 
افترضها الله تعالى» وأداها رسله عليهم السلام : «يا أيها الناس قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا». 

أيضمًا فنتيجة الإصلاح في منهج النبوة والدعوة مسلوةة معروقة: 
هي ازضضاء الله تعالى والرسول الكريم ركه الذين آُوا وَهاجروا 
وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأمرالهم وأنفهم أعظم درجة عند اللّه وأولتك هم 
الفائرُون 2720 د يبشرهم ربهم برحمةٍ منه ورضوانٍ وجنات لَهُم فيها نعيم 
0 نتيجة الانقلاب والثورة فالفشل والهلاك» وإن نجحت 
أمسكت .برقا الناس .حتى لا يقوزوا عَليهاة. 

الأنبياء يجتهدون بالإصلاح العام الشامل» 4 :على مسقوى _الأقراد 
والشعوب والمجتمعات» ويتوجهون به إلى الله تعالى ولا يريدون علوا 
ولا فسادا في الأرض: : ( تلك الدَارُ الآخرة نجعهَا لين لا يُريدُود ا في 
الأرض ولا فَسادا وَالْعَاقبهُ للستفينه7©29". 

ولا يقصدون به وجه الناس» أما القائم بأعمال الإيمان» بنسبة 
الوزارة أو الحكومة» فلا يبارك الله فيهاء لهذا لم يكلفنا الله بذلك 
أولاء وإغما كلفئا بالإصلاح ( وأصلح ولا تع بل الْمُفْسدين029© . 


١-سورة‏ لقمان: آية *## 4 ١١.8‏ ”7 سورة التوبة: آية 05٠‏ ١5؟.‏ 
سورة القصص: آية 17/. 


١م‎ 


غير المسلمين اجتهدوا على بعض المسلمين» » لشيوع هذه النفخة 
فيهم؛ فقالوا لهم تريدون الحكم بالشريعة وإقامة الجدمع الإسلامي؛ 
قالوا: : نعمء فقالوا لهم: : أخرجوا على الحكومات الموجودة» وحدث من 
ذلك الفتن والابتلاع واستسراح الأعداء من المسلمين حكاما 

ومناهج الثبوة ليس من شأنها تغيير الحكام» والاستيلاء على 
السلطان» بل شأنها إصلاح قلوب الخلق؛ ووصلها بالخالق. والخرص 
الحنيف يريد إصلاحهم همء لا قلبهم أو الإتيان بغيرهم. . 

هم في حكمهم وسبيلهم وسلطانهم كما هم. ولكنهم مع منهج 
النبوة يجتهدون في أن يرضوا الله تعالى» في محلقه السذين استرعاهم 
إياهم» ويعرفون كيف يقفون بين يدي الله عز وجل» ليسألهم عن 
الأمانة العامة للأمة» حفظوها دوا أم أهملوها وأضاعوها. . 

إِذَا قدعوة النبوة للوصلاح عامة لا خاصة» مطلقة شاملة لكل 
المكلفين» أفرادا وأتما وجماعات» وليسن سبيلها السلب أو الانتهاب» 
بل هي تخاطب صاحب الملك كما تخاطب المملوك» وإن استجابت 
الملوك والسلاطين والحكام للهدى أم لم يستجيبواء وأقبلوا على 
التقوى أو لم يقبلواء فلا نظر من منهج النبوة إلى ملكهم ولا 
بل منهج النبوة مراده الإصلاح» الذي يدحل فيه - المكلفينء حكاما 
كانوا أو محكومين «إهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى 4 » 
ومع دعوتهم تبقى لهم اللحكومة» ويستمر معهم الملك والسلطان» 
فالهدف هو استقامتهم في حكومتهم» وإصلاحهم ومعهم ملكهم 
وسلطانهم» لا نزع ذلك منهم» ولا منازعتهم فيه .+ 
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فأعطيها تركت إعانته 


أقول: وإذا كانت هذه الشعارات التي يرددها البعض» والتى 
تسوغ مخالفة سنة البي بيه تحت دعاوي مختلفة» ترفع لافتات 
الحكومة والخلافة وتطبيق الشرع» كيف لنا أن نصدق ذلك؛» وكثير من 
أوامر السنة؛ مهملة متروكة». لأفكار وتروحات فلان وفلان فإذا ما 
سأل سائكل» كانت الإجابة هذا أمر مختلف فيه. ولم يوضح هذا 
المدعي من المخالف فيهء ومن الموافق» ولكتها العبارات المجملةء إذا 
وافقت ميلا في النفوس» والإرادات المتعجلة» إذا خالفت ما قدر الله 
تعالق وقضى . : 

وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه ترجمة حافلة تحث 
المتدبرين» وتعظ المعتبرين» بعدم سؤال الإمارة وهي وصية النبي 
المصطفىءَيكم لعبدالرحمن بن سمرة: ولمن شاء أن يسمع أو يعيد 
القدم ويرجع.. 

فقال رحمه الله تعالى |باب من لم يسآل الإمارة أعانه الله 5 
وأورد فيها حديث عبدالرحمن بن سمرة قال: «قال لي النبي مي : 
عبدالرحمن؛ لا تسأل الإمارة, فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت - 
وإن أعظيتها عن غير مسألة أعنت عليها . وإذا حلفت على تين فرأيت 
غيرها خيرا منها فكمّر عن بمينك وائت الذي هو خير) ". 

فكانت إعانة الله تعالى في الإمارة لمن لم يسألها أو يطلبهاء و 
سألها أو طلبهاء أو سعى لهاء وكله الله تعالى إليها .. 
أدرواة الآ البخاري جرد ص 9318 ورزاة مسلم ج ص5 ١40‏ «باب النهي عن 

طلب الإمارة والحرص عليها»» ورواه الترمذي ج؛ ص5 ٠١‏ «باب ما جاء فيمن 


حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ورواه أبو داود ج" ص ١17١‏ اباب ما جاء 
في طلب الإمارة: ورواه الإمام أحمد جه ص١17.‏ 


اك١‎ 


وهي الترجمة التي أوردها الإمام البخاري بعد الترجمة السابقة» 
فقال رحمه الله تعالى إباب من سأل الإمارة وكل إليها|. 

قال الحافظ ابن حون قن القع اام 109 وأما قوله «لا تسأل 
الإمارة» فهو الذي في أكثر طرق الحديث؛ ووقع في رواية يونس بن 
عبيد عن الحسن بلفظ «لا يتمنين» بصيغة النهي عن التمني مؤكد 
بالنون الثقيلة: والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. 

قوله (عن مسألة) أي سؤال 

قوله (وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا 
وسكون اللام؛ ومعنى المخفف أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه 
هلك؛ ومنه في الدعاء «ولا تكلني إلى نفسي» ووكل أمره إلى فلان 
صرفه إليه؛ ووكله بالتشديد استحفظه. ومعنى الحديث أن من طلب 
الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه أن 
طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو 
ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان» ويعارضه في الظاهر ما أخرجه 
أبو داود عن أبي هريرة رفعه «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار» والجمع 
بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه 0 
العدل إذا ولى «أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية» 
وقد تقدم من حديث أبي موسى (إنا لا نولي من حرص»"" 


١‏ - رواه الإمام أبو داود في السنن ج؟ أول كتاب الأقضية باب «في القاضي يخطئ». 
" - رواه الإمام البخاري ج” ص 714 «باب ما يكره من احرص على الإمارة»؛ 
ورواه الإمام مسلم جا ص505 ١‏ «باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها؛ 
ورواه الإمام ابن حبان ج١٠‏ ص" «ذكر الزجر عن سؤال المرء الإمارة لثلا 
يوكل إليها إذا كان سائلا لها . 
م ١‏ 


ولذلك عبر في مقابله بالاعانة» فإن من لم يكن له من الله عون على 
عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغى أن يجاب سؤاله. ومن 
المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له من الله إعانة 
تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا عقل لم يتعرض 
للطلب أصلاء بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده 
الصادق بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضل! انتهى. 

قلت: فانظر إلى قول الحافظ رحمه الله تعالى «ومعنى الحديث أن 
من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد 
منه آن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء 
والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان) 

كيف قرر فيه رحمه الله تعالى كراهة طلب ما يتعلق بالحكمء لا 
طلب الحكم وحده؛ حيث أضاف إلى كراهة طلب الإمارة والحكم 
طلب القضاءء أو طلب الحسبة أو نحو ذلك؛ وقد بين الأئمة رحمهم 
الله تعالى الحكمة في عدم تولية من يسأل الإمارة» تبعا للأحاديث 
الواردة في ذلك؛ لكونه يوكل إليهاء ومن وكل إليها لم تكن معه 
الإعانة من الله عز وجل» وإذا سلب طالب الولاية الإعانة من الله 
تعالى» لا يكون كفئاء وغير الكفء لا يولى لأن في هذا تهمة. . 

وهو ما ذكره الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ج7١‏ ص69 ١‏ 
حيث قال: قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أنه 
يوكل إليها ولا تكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبدالرحمن بن 
سمرة السابق وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئا ولا يولى غير الكفء 
ولآن فيه تهمة للطالب والحريص والله أعلم»انتهى كلام الإمام النووي. 
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على أن الساعين نحو الإمارة والحكم. قد يغيب عنهم ما يتخلله 
من أخطار»ء وما يحويه من نوائب» فيسعون إليه السعي الدؤوب» 
وآخر الطرقات الفتنء منهم أو من غيرهم» فمن لم يكن له العون 
والتأييد» كيف له التوفيق والسدادء وأين الخطى التى تسري إلى 
المذى» والبهرى كب الحائن عل متاغرعوة ‏ سارهوك فيد إلى 

وقد أورد الإمام البخاري وراء هذه الترجمات» ترجمة أخرى أكد 
فيها كراهة الحرص على الإمارة» فقال إباب ما يكره من الحرص على 
الإمارة!. 

ذكر فيها حديث أبي هريرة فللقه عن النبي يك قال: لإنكم 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة 
وبئست الفاطمة)7". 

ثم ذُكر حديث أبي موسى فلقه قال: دخلت على النبي بي أنا 
ورجلان من قومى» فقال أحد الرجلين: أمَرْنًا يا رسول الله وقال الآخر 
مثله فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه'. 

قال الإمام ابن حجر في شرحه للترجمة السابقة ج7١‏ ص4 ١7‏ 
قوله: اباب ما يكره من الحرص على الإمارة» أي على تحصيلهاء ووجه 
الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله . 


١‏ رواه الإمام البخاري ج4 كتاب الأحكام باب (ما يكره من الحرص على الإمارة» 
ورواه الإمام النسائي ج7٠‏ كتاب البيعة باب «ما يكره من الحرص على الامارة» 
والسيوطي في الجامع الصغير. 
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ثم قال الحافظ في شرحه على الحديثين ج1١‏ ص4 17: قوله 
(وستكون ندامة يوم القيامة) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي» وزاد في 
رواية شبابه ااوحسرة» ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند 
صحيح عن عوف بن مالك بلفظ «أولها ملامة» وثانيها ندامة. وثالثها 
عذاب يوم القيامة؛ إلا من عدل» وفي الطبراني الأوسط من رواية 
شريك عن عبدالله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شريك: 
لا أدري رفعه أم لا «قال» «الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة» وآخرها 
عذاب يوم القيامة» وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ 
«أولها ملامة وثانيها ندامة)”" أخرجه الطبرانى وعند الطبرانى من 
حديث زيد بن ثابت رفعه «نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلهاء 
وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم 
القيامة») وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله» ويقيده أيضًا ما أخرج 
مسلم عن أبي ذر قال: إقلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك 
ضعيفه وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذي عليه فيهال!" قال النووي: هذا أصل عظيم في 
اجتناب الولاية ولاسيمالمن كان فيه ضعف. وهو فى حق من دخل 
فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزى بالخزي 
يوم القيامة» وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به 
الأخبار. ولكن في الدخول فيها خطر عظيم» ولذلك امتنع الأكابر منها 
والله أعلم. 
١‏ الجامع الصغير للإمام السيوطي المجلد الثالث أخرجه الطبراني في الكبير عن 

عوف بن مالك. 


؟ - رواه الإمام مسلم ج١‏ ص57 4 ١‏ «باب كراهية الإمارة بغير ضرورة». 
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قوله (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) قال الداودي: نعم المرضعة 
أي في الدنياء ويئست الفاطمة أي بعد الموت» لأنه يصير إلى المحاسبة 
على ذلك فهو كالذي يفطم قبل أن يستغنى فيكون في ذلك هلاكه. 
وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجحاه والمال ونفاذ الكلمة 
وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولهاء وبئست الفاطمة عند 
الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة] 
انتهى. ' 

قلت: من الأكابر الذين امتنعوا منها الإمام الشافعي ‏ تنقه لما 
استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب.. 

ومنهم الإمام الليث وهو ما أورده الإمام البيهقي في السنن الكبرى 
ج١٠‏ ص48: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبدالله بن جعفر ثنا 
يعقوب بن سفيان قال سمعت يحبى بن عبدالله بن بكير قال قال الليث: 
قال لي أبو جعفر تلى لي مصر. قلت يا أمير المؤمنين؛ إني أضعف من 
ذلك وإنى رجل من الموالى فقال: ما بك من ضعف معي ولكن ضعفت 
نياك في العمل لي على ذلك أتريد قوة أقوى مني ومن عملي فأما إذا 
أبيث فدلني على رجل أقلده آفر مضر قلث عثمان بن الحكم الجذامي 
رجل له صلاح وله عشيرة قال فبلغه ذلك فعاهد الله أن لا يكلم الليث 
ابن سعد. 

ومنهم الإمام أبو حنيفة ‏ فاته وهو ما أورده الإمام البيهقي في 
السنن الكبرى ج١٠‏ ص48 فقال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني 
خلف بن محمد البخاري ثنا أبو بكر بن أبي أحمد وهو الحافظ 
البخاري قال سمعت محمد بن أبي عمرو الطواويسي يقول قال محمد 
ابن الأزهر بلغنى عن أبى يوسف قال لما مات سوار قاضي أهل البصرة 
دها أبو جعفر يعنى المنضور آبآ حتيفة فقال أن سوارا قد مات وأنه لابد 


١55 


لهذا المصر يعنى من قاض فاقبل القضاء فقد وليتك قضاء البصرة فقال 
أبو حنيفة ولله الذي لا إله إلا هو إني لا أصلح للقضاء ووالله يا أمير 
امج اتي الج وسو و شرت 

للقضاء ولئن كنت كاذيا فما يسعك أن تستقضى رجلا كذابا وأنه لا 
يصلح لهذا الأمر إلا رجل من العرب وقد أصبحت مخالفا لك قال 
فقال له أبو جعفر صدقت أنك قلت لا يصلح لهذا الأمر إلا مثل أبي 
بكر وعمر فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت4# الآية وأما قولك أنه لا 
يصلح لهذا الأمر إلا رجل من العرب فإنا نأخذ بما قال الله تعالى في 
كتابه إإن أكرمكم عند الله أتقاكم* وليس علينا إلا الجهد في أهل 
زماننا وأما قولك أنك أصبحت مخالفا لي فإن الرأي يخالف الرأي 
فاقبل هذا الأمر فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين لئن خليت عنى وإلا 
لبت مكانى الساعة قما يمنمك أن تحن ملبيا قال فخلى عنه يعد 
ذلك"»انتهى. ١‏ 

أما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقصته مع أحمد بن سعيد 
الرباطي مشهورة وقد أوردها الإمام البيهقي في السنن ج١٠‏ ص89 
قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب 
الحافظ يقول سمعت إبراهيم ب بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن 
سعيد الرباطي يقول: قدمت على أحمد بن حتبل فجعل لا يرفع رأسه 
إلي فقلت يا أبا عبدالله أنه يكتب عني بخرسان وإن عاملتني بهذه 
المعاملة رموا بحديثي فقال لي يا أحمد هل بد يوم القيامة من أن يقال 
أين عبدالله بن طاهر وأتباعه انظر أين تكون أنت منه قال قلت يا أبا 
عبدالله إنما ولانى أمر الرباط لذاك دخلت فيه قال فجعل يكرر على يا 
أحمد هل بد يوم القيامة أن يقال أين عبدالله بن طاهر وأتباعه انظر أين 
تكون أنت منه) انتهى. 


اا 


وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لقول النبي يكم في حديث أبي 
موسى لإنا لا نولي هذا من سأله ولاطاتر ارة 1| ص ه18 : 
«وفى الحديث أن الذي يناله المتولي عن النعماء والسراء دون ما يناله 
من البأساء والضراء: إما بالعزل فى الدنيا فيصير خاملا وإما بالمؤاخذة 
في الآخرة وذلك أشدء نسآل الله العفو. 

قال القاضي البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها 
حسرات. قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس 
عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد 
في الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على 
الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التى ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه 
بمفارقعه قال: ويستذى من ذلك من تعين علية كتآن نوت الوالي ولا 
يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره» وإذا لم يدخل في ذلك يحصل 
الفساد بضياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول 
بالطلب أو بغير طلب بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام 
بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد الحرص 
غالبا عمن هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه 
يصير واجبا عليه انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 
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الخليفة هو المعظم لأمر الله تعالى وطاعته في الأرض» والقائم بين 
الناس لتعظيم أمر اللّه تعالى وطاعته») وهو القائم مقام من سبقه بطاعة 
الله تعالى» ممتثلا لأمره بين خلقه؛ داعيا هؤلاء الخلق إلى طاعته» 
وامتثال أمره. . 

وهو المقيم للحق والعدل بين الناس» والناشر للحق والهدى 
المجانب للظلم والهوى» وهو الآمرللمعروف بالمعروف» والناهي عن 
المتكر بغير منكر» الدافع للشر بالخير لا بالشر. . 

الذي يحفظ الدين ويرعاه»ء في نفسه وفي غيره» فلا تضيع 
أحكامه» ولا تنقض أركانه» قال الخليفة الصديق: «أينتقص الدين وأنا 
حي» فالخليفة لا ينقص الدين معه. ولا يحيا مع نقصان الدين. . 

واذا أطلق في الاصطلاح الشرعي فالمراد به: «من يتولي إمرة 
المسلمين» وقد يسمي بالإمام؟ . 

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جا ص787: إواخليفة 
الفعيلة» من قولك: خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه 
بعده» كما قال جل ثناؤه ظِتُمَ جَعلْنَاكُمْ خَلائف في الأَرْض من بَعدهم لتنظر 
كيف تَعملُودة4)18 يعني بذلك: أنه أبدلكم في الأرض منهم فجعلكم 
خلفاء بعدهم ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: : خليفة, لأنه خلف 
الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامه» فكان منه خلفاء يقال منه: خلف 
الخليفة يخلّف خلافة وخليفا! انتهى كلام الإمام الطبري. 

وأورد رحمه الله تعالى في تفسيره أيضا ج١‏ ص 584 بسنده عن 
ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي 
يدم : «أن الله جل ثناؤه قال للملائكة: إإني جاعل في الأرض 
خليفة4 قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون 
في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. . فكان تأويل الآية على 
هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس: إني جاعل في 
الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقيء وذلك الخليفة هو آدم 


١ا/‎ ٠ 


ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد 
وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه» ومن غير آدم ومن قام 
مقامه في عباد الله لأنهما أخبرا أن الله جل ثناؤه قال لملائكته إذ سألوه: 
ماذاك الخليفة: إنه خليفة يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فأضاف الإفساد وسفك الدماء بغير 
حقها إلى ذرية خليفته دونه وأخرج منه خليفته»انتهى كلام الإمام 
الطبري. 

وقد كان الخلفاء الراشدون أحرص الناس على تأكيد معنى الخلافة 
فيمايأتون من قضايا وأحكام. وفي قيامهم على أمر الإمارة 
للمؤمنين» حبتى لا تلص معاني الخلافة بأحوال الملك والسياسة» 
وهذه استفسارات عمر تلك لمن حوله» كشفا وتحريرا لهذه المعاني 
معهم » وهو ما أورده الإمام السيوطي في الدر المنثور جه صن +3 

«أخرج الثعلبي من طريق العوام بن حوشب قال حدثني رجل من 
قومي شهد عمر ناه أنه سأل طلحة والزبير وكعبا وسلمان ما الخليفة 
من الملك قال طلحة والزبير: ما ندري. فقال سلمان ‏ تله الخليفة 
الذي يعدل في الرعية؛ ويقسم بينهم بالسوية» ويشفق عليهم شفقة 
الرجل على أهله. ويقضي بكتاب الله تعالى. فقال كعب: ما كنث 
أحسب أحدا يعرف الخليفة من الملك غيري. 

وأخرج ابن سعد من طريق مردان عن سلمان ذللكه أن عمر افته 
قال له أنا ملك أم خليفة فقال له سلمان تإشه: الخليفة الذي يعدل إن 
أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في 

وأخرج ابن سعد عن ابن أبي العرجاء قال: «قال عمر بن الخطاب 
-ضطك- والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك قال قائل: يا امير المؤمنين إن 
بينهما فرقا. قال: ما هو؟ قال: الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا 
في حق وأنت الحمد لله كذلك, والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا 


ويعطى هذا»). 


١ا/آ‎ 


وأخرج ابن سعد عن أبي موسى الأشعري ‏ تله قال إن الإمارة 
ما ائتمرتها وأن الملك ما غلب عليه بالسيف وأخرج الثعلبي عن معاوية 
نلك أنه كان يقول إذا جلس على المنبر يا أيها الناس إن الخلافة ليست 
بجمع المال ولكن الخلافة العمل بالحق والحكم بالعدل وأخذ الناس 
بأمر الله»انتهى كلام الإمام السيوطي. 

قلت: وقد بين العلامة ابن خلدون فى «مقدمة ابن خلدون» 
ص15 الجانب الذي من خخلاله ذم الشارع سبحانه وتعالى الملك؛ 
وبين أنه في بعض الحالات غير مذموم, وذلك تحت عنوان «فصل في 
انقلاب الخلافة إلى الملك» فقال رحمه الله تعالى: «الملك لما ذمه 
الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة 
المصالح وائما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع 
الاغراض والشهوات كما قلناه فلو كان الملك مخلصا في غلبه للناس 
أنه لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما وقد 
قال سليمان صلوات الله عليه «رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي» لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك وما لقى 
معاوية عمر بن الخطاب ذِك عند قدومه إلى الشام في أبهة الملك وزيه 
من العديد والعدة استنكر ذلك وقال أكسروية يا معاوية فقال يا أمير 
المؤمنين أنا في ثغر تجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد 
حاجة فسكت ولم يخطئه لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق 
والدين فلو كان القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه هذا الجواب». 

فهناك فرق بين الخليفة وغيره» الخليفة يحكم بين الناس بالحق ولا 
يتبع الهوى» يدور مع الحق كيف دارء وبهذا أمر الله تعالى الخليفة في 
الأرض في وقته النبي داود عليه السلام» أن يحق الحق ويبطل الباطل» 
ولا يميل مع الهوى كيفما مال. . 

قال الإمام القرطبي في تفسيره: قوله تعالى #إإنا جعلناك خليفة في 
الأرض» أي ملكناك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فتخلف من 


١ا/‎ 


كان قبلك من الأنبياء والأئمة الصا حين. وقال الإمام القرطبي ج/ 
ص”273757: الرابعة ‏ قال ابن عباس في قوله تعالى يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس با حق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله قال: إن ارتفع لك الخصمان فكان لك في 
أحدهما هوى؛ فلا تشته في نفسك الحق له ليلج على صاحبه |أي 
يظفر ويفوزأء فإن فعلت محوت اسمك من نبوتيء ثم لا تكون 
خليفني ولا أهل كرامتي. فدل هذا على بيان وجوب الحكم بالحق» 
وألا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع» أو سبب يقتضي الميل 
من صحبه أو صداقة. أو غيرهما. وقال ابن عباس: إنما ابتلى سليمان 
بن داود عليه السلام» لأنه تقدم إليه الخصمان فهوى أن يكون الحق 
لأحدهما. وقال عبدالعزيز بن أبي رواد: بلغني أن قاضيًا كان في زمن 
بني إسرائيل» بلغ من اجتهاده أن طلب إلى ربه أن يجعل بينه وبينه 
علما إذا هو قضى بالحق عرف ذلكء وإذا هو قصر عرف ذلك. فقيل 
له: ادخل منزلك؛ ثم مد يدك في جدارك ثم انظر حيث تبلغ أصابعك 
من الجدار فاخطط عندها خطا؛ فإذا أنت قمث من مجلس القضاءء» 
فارجع إلى ذلك الخط فامدد يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحق 
فإنك ستبلغه؛ وإن قصرت عن الحق قصر بك فكان يغدو إلى القضاء 
وهو مجتهد فكان لا يقضى إلا بحق» وإذا قام من مجلسه وفرغ لم 
بذق طعامًا ولا شرابّاء ولم يفض إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتى 
ذلك الخط؛ فإذا بلغه حمد الله وأفضى إلى كل ما أحل الله له من أهل 
أو مطعم أو مشرب. فلما كان ذات يوم وهو في مجلس القضاءء أقبل 
إليه رجلان يريدانه وكان أحدهما له صديق وخدنء فتحرك قلبه عليه 
محبة أن يكون الحق له فيقضى له. فلما أن تكلما دار الحق على صاحبه 
فقضى عليه» فلما قام من مجلسه ذهب إلى خطه كما كان يذهب كل 
يوم» فمد يده إلى الخط فإذا الخط قد ذهب وتشمر إلى السقف. وإذا 
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هو لا يبلغه فخر ساجدًا وهو يقول: يا رب شيئا لم أتعمده ولم أرده 
فبينه لي. فقيل له: أتحسين أن الله تعالى لم يطلع على خيانة قلبك» 
حيث أحببت أن يكون الحق لصديقك لتقضى له به قد أردته وأحببته 
ولكن الله قد ردّ الحق إلى أهله وأنت كاره' انتهى كلام الإمام القرطبي. 

وعن ليث قال: تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهماء ثم 
عادا فأقامهماء ثم عادا ففصل بينهماء فقيل له في ذلك فقال: تقدما إلي 
فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه؛ فكرهت أن أفصل بينهما على 
ذلك؛ ثم عادا فوجدت بعض ذلكء ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت 

قلت: فهكذا الخليفة يحكم بالحق» ويدور مع الحق كيف دارء 
ويقيم العدل والإنصاف في الأرض بين الناس. يمتثل الأمر» ويعظم 
الأمر» ويدعو كل أحد إلى تطبيق وتعظيم وامتثال الأمر. . 

يبحث عن الإيمان في نفسه ويقيمه فيهاء ويتفقد الإيمان في الناس 
ويقيمه فيهم» ومع قيامه بالحق وللحق» تتحقق فيه ومعه نصرة الله 
تعالى» الموعودة للعدل والإنصاف» والموقوفة على الحق والهدى» 
نسأل الله تعالى أن يبعث فى أمة حبيبه ريم - صفات الحق والعدل 
والأتضاف المنعجية لنصوة وتازيدة..: 

قلت: وإليك ما أورده العلامة ابن خلدون في مقدمته ص١١‏ عن 
آخر أيام بني أمية» عندما استولى العناشيوة: على كان تحت أيديهم 
أيام السفاح العباسي» وقصتهم مع ملك الئوبة عندما فروا إلى أرضهء 
وحواره العجيب معهم فقال رحمه الله تعالى حاكيًا أحوالهم: «ولم 
يزل بنو أمية ظابطين لما مهد لهم من السلطان يحوطونه ويصونون ما 
وهب الله لهم منه مع تسنمهم معالي الأمور ورفضهم دنياتها حتى 
أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين فكانت همتهم قصد الشهوات 
وركوب اللذات من معاصي الله جهلا باستدراجه وأمنا لمكره مع 
اطرحهم صيانة الخلافة واستخفافهم بحق بحق الرياسة وضعفهم عن 
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السياسة فسلبهم الله العز وألبسهم الذل ونفى عنهم النعمة ثم استحضر 
الاق بن عرواة فقت عليه سخير مع ملك النوية !نمثل أرضة قارا 
أيام السفاح قال: «أقمت مليا د ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد 
بمخراي فرك ذات به تقل لا مسلك بن امغر سا لانن 
فقال إني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله اذ رقعه الله : 
قال لبي لم تشريوق الخمر وهر محبرمة جليخم في نايك نلق اجنزا 
علي ذلك عبيدنا وأتباعنا قال فلم تطؤن الزرع بدوابكم والفساد محرم 
عليكم قلت فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم قال فلم تلبسون الديباج 
والذهب والحرير وهو محرم عليكم في كتابكم قلت ذهب منا الملك 
واتصسرنا قوم من المع سوا عر يبنا لابوا للك علي الكره مت 
فأطرق ينكت بيده في الأرض ويقول عبدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا فى 
ديام رع رأسه إل وق ليس كما ذكرت بل هم قو تلع نا 
حرم الله عليكم وأتيتم ما نهيتم وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله 
الع وألبسكم الذل بنتويكم وثه تقة لم تب ضابتها فيك وآنا خائف 
أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم وانما الضيافة ثلاثة 
فتزود ما احتجت إليه وارتحل عن أرضي فتعجب المنصور وأطرق فقد 
تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك وأن الأمر كان في اوله خلافة 
ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدين وكانوا يؤثرونه على أمور 
دنياهم وان أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة») انتهى كلام 
العلامة ابن خلدون. 

فهناك فرق بين الخليفة والسياسي» الخليفة يعظم الأمر ويكسر 
الدنيا من أجل الأمرء والسياسي يعظم الدنيا ويكسر الأمر الإلهي 
والحكم الشرعي من أجل الدنيا. . 

الخليفة يكسر المشاهد المحسوس من أجل الموعود الغيبي» ويعتمد 
غان فوة انير الأخرة التضدره والمشكسي هرد الوخمود النبني عن الل 
المشاهد المحسوس» ويعظم قوة البصر وقوة المشاهد الملموس. على قوة 
الخبر الغيبي الموعود. . 
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وأمر النبى - يد - ويكسر أمر الدنيا عند اصطدامها بأمر الشرع» 
لأجل قيام الأمرء بل يععتمد ويقدم قوة الخبر على قوة البصرء وهو ما 
أخرجه الخطيب فيما رواه مالك عن ابن عمرية» قال: لما قبض 
النبي يليد التسوآأض النفاق بالمدينة» وارتد العرب وارئتدت العجم 
وأبرقت وتواعدوا نهاوند وقالوا: ميات ا 0 
العرب تنصر به. فجمع أبو بكر ما فنقه المهاجرين والأنصار وقال: 
1 
العجم قد تواعدوا نهاوند ليجمعوا لقتالكم وزعموا إن هذا الرجل 
الذي كنتم تنصرون به قد مات» فأشيروا علي فما أنا إلارجل منكم 
فاق اثقله تسيلا الهتبلم البلينة:هاطرفتوا: طويلا. ثم تكلم عمر بن 
الخطاب م ماه فقال: أرى - والله! - يا خليفة رسول الله! إن تقبل من 
وا 0 فإنهم حديث عهد بجاهلية لم يعدهم 
الإسلام» فإما أن يردهم الله إلى خير وإما أن يعر الله الإسلام فنقوى 
على قتالهم» فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان الكرت لم 
قاطبة. فالتفت إلى عثمان ته فقال مثل ذلك؛ وقال علي » شه مثل 
ذلك؟؛ وتابعهم الهاجرون؛ ثم النفت إلى لعا نما 
0 فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد! فإن الله 
بعث محمدا رط والحق قل شريد» والإسلام غريب طريدء قد رث 
حبله» وقل أهله» فجمعهم الله محمد و وجعلهم الأمة الباقية 
الوسطى » والله لا أبرح اقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز 
الله لنا ويبقى لنا عهده» فيقتل من قتل منا شهيدا في الجنة» ويبقى من 
بقى منا خليفة الله في ارضه ووارث عباده الحق؛ فإن الله تعالى قال - 
ولبس القوله لوت : #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 

في الأرض أكسا اتبتخلف الذين من :قبلهم» والله! لو 
منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله يكم » ثم اقبل معهم الشجر 
والمدر والجن والإنسن لجاهدتهم حتى تلحق روحي باللّه» ان لم 
يفرق بين الصلاة والزكاة ثم جمعهما؛ ؛ فكبر عمر وقال: والله! قد 
ع4 واللّه! حين عزم الله لأبي بكر على قتالهم أنه الحق. . كذا في كنز 
العمال ج؟ ص57 ١‏ . 
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ضرب رسول الله مي بعثا قبل وفاته على أهل المدينة ومن حولهم؛ 
وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر عليهم أسامة بن زيد فلقه. 
فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله يم -. فوقف 
أسامة بالناسء ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول اله و - 
فاستأذنه» يأذن لي فليرجع الناس فإن معي. وجوههم وحدهم ولا آمن 
على خليفة رسول الله ثقل رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم 
المشركون. وقالت الأنصار: فإن أبى إلا أن نمضى فأبلغه عثا وأطلب 
فأتى أبا بكر فأخبرهم بما قال أسامة. فقال أبو بكر: لو اختطفتني 
الكلاب والذئاب لم أرد قضاءً قضاه رسول الله يم -. قال: فإن 
الآنصار أمروني أن أبلغك أنهم يطلبون إليك أن تولى أمرهم رجلا 
-مييم - وتأمرني أن انزعه. فيخرج عمر إلى الناس فقالوا له: ما 
صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم! ما لقيت في سببكم اليوم من 
خليفة رسول الله!! ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم فأشجعهم وشيعهم؛ 
وهو ماش وأسامة راكبء وعبدالرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر 
ناه فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله! لتركبن أو لأنؤلن فقال: والله! 
لا تئؤلء ووالله! لا أركب وما على أن أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله» 
فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبع مائة حسنة تكتب لهء وسبع مائة 
درجة ترقع له وتمحي عنه سبع مائة خطيئة حتى إذا انتهى قال له: إن 
رأيت أن تعيئني بعمر بن الخطاب فافعل. فأذن له. كذا في مختصر ابن 
عساكر )١١7/1(‏ وكنز العمال (5/ .)7١5‏ وأورده الإمام ابن كثير 
فى البداية (5/ ه ٠‏ ؟) عن سيف عن الحسن مختصراً. 

٠‏ وهذاما أورده الإمام ابن كثير في البداية ج” ص4 +" عن سيف 
ابن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما بويع أبو بكر وجمع 
الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه وقال: ليتم بعث أسامة» وقد ارتدت 
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العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة؛ ونجم النفاق واشرأبت 
النهودية والتصترائية: والسلموخ كالغدم الطيزة في ليله تدان لواو 
نبيهم - يم وقلتهم وكثرة عدوهم. . فقال له الناس: إن هؤلاء جل 
المسلمين» والعرب على ما ترى قد انتقصت بك وليس ينبغي لك أن 
تفرق عنك جماعة المسلمين فقال:والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت 
إن النتداع تتطتقي الف هيحد رسام كما اجر ويتول 1 
يد ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. قال الإمام ابن كثير وقد 
روك خأاغن عنام بن عرو عن يمه عن حانة ل عن 

القاسم وعمرة عن عائشة فاه قالت: : لما قبض رسول الله ريم - 
ارتدت العرب قاطبة واشراب النفاق» والله! لقد نزل بأبي ما لو نزل 
بالجبال الراسيات لهاضها وصار أصحابت محمد ك7 - كأنهم 
معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة: فوالله! ما اختلفوا 
قي تعره اراي يمتها ركاه دجوي 

وقد أخرجه الطبراني عن عائشة تزه بشحوه. . قال الهيثمي 

(4: ولو 00 

وأخرج البيهقي رحمه الله تعالى في ذلك عن أبي هريرة -تنه- 
قال: ولل الذي لا إله إلا هو! لولا أن أب بكر رضي الله عنه اسخلف 
ما عبداله» ثم قال الثائية ثم قال الثالثة. . فقيل له مه يا أبا هريرة. فقال: 
إن رسول الله يكم وجه أسامة بن زيد -2- في سبع مائة إلى 
الشام. لما نزل بذي حُشب فض رسول الله - كه - وارئات القوب 
هؤلاء:توجه هؤلاء إلي الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة» فقال: 
والذي لا إله غيره! لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله -ك0- 
ما رددت جيشا وجهه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله. 
فوجه أسامة, فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن 
لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا 
مبراو ات وريس بع عم حساك 09 
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المائتين كما في الكنز (1/ )١17194‏ وابن عساكر كما في المختصر 
)١١4/1(‏ عن أبي هريرة بنحوه. وقال في كنز العمال: وسئده أي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه حسن». ١‏ : 

قلت: وهكذا أنفذ الخليفة أبو بكر الصديق بعث أسامة _طات»-. 
الذي عقده النبى ميم بيده» ورأى أن كسر الدنيا أهون من كسر 
أمر النبى بيثم عندما قال: «أنفذوا بعث أسامة».. ورأى الصديق أن 
الخوف علي المديئة» والخوف علي الخلافة» أهون ضررا من ضياع أمر 
البي وك -: فحفظ أمر رسول الله ميم -. وأطاع الوحي» فلم 
يُضيعه الله تعالى» وحفظه الله تعالى بتعظيم وطاعة أمر رسوله 
يك -» وحفظ معه المديئة والخلافة. . 

وما كان جيش أسامة فلتته يمر على قومء إلا ويقولون: لولا أن 
لهؤلاء قوة» ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» فانكسروا للطاعة» 
وأعطوا بأيديهم مختارين» وهكذا أخمدت نيران الردة» ومال الناس 
للاسلام دفعة واحدة» كما خرجوا مئه دفعة واحدة. . 

فهذه صفة الخليفة القائم بأمر الله تعالى في الأرض» والحارس 
لدينه فيهاء حاله أنه إذا تعارض عليه أمر الله تعالى أو أمر رسوله 
يتم - مع أمر الدنياء كسر أمر الدنياء وحفظ أمر الله تعالى وأمر 
رسوله رك . . 

بخلاف المناهج الحركية التي تكسر الأمر الشرعي حفظا للدنياء» 
فتتبدل في أيديها الثوابت الشرعية والأوامر الربانية» تبعا لتبدل أفكار 
أصحابهاء فبداية تبدلت السنة من الظاهرء فلا الوجوه تشبه وجه 
رسولها يكم ولا الثياب تشبه ثيابه» ثم تبدلت في أثرها البواطن» 
فلا النيات هي نيات النبوة ولا المقاصد مقاصدها. . 

وما تفطنوا أنه عندما خرج من القلوب حب السنن» خرج الدين منا 
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وقد روي الإمام أحمد في الزهد بسنده عن عقيل السلمي قال: 
«أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لقومك لا 
يأكلوا طعام أعدائي ولا يشربوا شراب أعدائي ولا يتشكلوا شكل 
أعدائي» فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي». 

فزعموا في بداية أمرهم أن المهم هو الجوهر لا المظهرء وحقيقة 
الدين هى المطلوبة لا شكل الدين ومظهره؛ ورددوا أن نصرة الله تعالى 
لاناني على الأشكال ولا الظواهرء ولكن تأتي على احقائق 
والبواطن» ونقول للذين جعلوا هناك فرقا بين شكل الدين وحقيقته 
وبين ظاهر السنة وحقيقتهاء لقد جعلتم بينكم وبين حقيقة الدين مسافة 
بعيدة» فبعد فقد علامة الدين وظاهر السنة» لن تجدوا لوجه الدين فى 
مراآة السئة أثراء ولقد رأينا الذين زهدوا في سنن النبي 2 
الظاهرة» كيف تربت فيهم وانغرست حقائق كل الظواهر التي تشبهوا 
بهاء فمن تشبه بالمغضوب عليهم ظاهراء جاءت فيه حقائق المغضوب 
عليهم باطناء ومن تشبه بالضالين ظاهرا وجدنا في باطنه حقائقهم. . 

هذا فيمن كسر أمر النبوة ظاهرا وهو يزعم أنه يتتمسك بها في 
الباطن» فكيف بمن ليس عنده شكل النبوة ولا باطنها وحقيقتهاء نقول 
له يا صاحبنا بينك وبين حقائق الإيمان نفسه مسافات بعيدة. . . 

وقد يعيب البعض على أهل الدعوة تمسكهم بسنن النبي يم - 
الظاهرة والباطنة وتعظيمهاء فيلمزون فيهم المحافظة على العمامة وهيئة 
السئة وأوامر النبي يم » ثم عندما يتحدثون عن السنة وحقيقتها 
فيقولون إن الفلاح والنجاح في الامتثال لأوامر الله تعالى» على هدي 
النبي يم » أو عندما يدعون الناس للتضحية بالجهد والنفس والمال 
لكي يحيا الدين كاملا فيهم» وفي العالم كله إلى قيام الساعة؛ يزداد 
عليهم الغمز ويحيط بهم اللمزء رغم أنهم بذلك الحريصون على 
مقاصد الدين» الحافظون لسنة سيد المرسلين وم » وإن أعرض عنها 
المعرضون» وزهد فيها الزاهدون. 

١و‎ 


الفرق بين منهج النبوة 
ومنهاع الملك 


منهج الملك يعظم الأسباب الدنيوية ويعتمد عليها وحدهاء ومنهج 
النبوة كل ما يتعلق بالأسباب الغيبية والتوجه نحوها والوقوف 
عندها» مع تناول الأسباب المحسوسة إن وجدت»ء للسنة في ذلك. 

والله تعالى لم يستخدم منهج الملك ولا مرة واحدة في نصرة دينه 
وإعلاء كلمته . . 

فعندما يكون الحديث والخطاب بمنهج الملك» تتعاظم فيه الأسباب 
الدنيوية المحسوسة والملموسة» فتملاً العين وتسحر الأذن» وتتعلق بها 
الأماني والآمال» فبها قوة أصحابهاء عليها يعتمدون ومنها يصولون 
ويجولون. . 

قال فرعون في منهج الملك وهو يتحدث عن نفسه « أيس لي ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون0 2م أنا خير من هذا الذي 
هو مهِينٌ ولا يَكَادُ يفولا ألفي عليه أَسورةٌ من ذَهَب أَوْ جاء معهُ الملائكة 
مقرب 4”". 

فتحدث عن الأنهار التي سخرها وحصرهاء وسيطر عليها 
وأجراها من تحته وقهرهاء وتحدث عن إعلانه ومقاله» وقوة نفوذه 
وبيائف «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟. 

فعاب منهج النبوة بقلة أسبابه» فلا أنهار ولا بحار ولا ملك ولا 
أنصارء ولا بيان ولا إعلان» إذا تكلم لا يحسن نظم الكلام وتزويقه 
وتنميقه» لا سجع فيه ولا هدير» ولا تحبير فيه ولا تصوير. . 

وعاب منهج النبوة ببيكتة “وضيورتة فل زينة ولازخرفاء ولا أساور 
ذهب ولؤلؤاء ولا الجنود معه مقترنين ط فَلَوْلا ألقي عَليْه أسورة مَن ذَهَبٍ 
أو جَاء معه الْملائكة مقتر ني 7#" . 
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وهذا منهج النبوة عندما يتحدث إلى القوة التي يتعلق بهاء ويتعلم 
فيه وينطلق منها : لإقال رب اشرح لي صدري ول ويسر يٍِ أمري:2> 
واحلل عَقَدَة من أساني وم 19 يفقهرا قولي 7ل راجعل ل وزيرا م من هلي 3 
هرون أخي” لك اشدد به أزري20>رأشركه في أنريوجم كي تُسبحكَ كيرا 
بونذ كرك كفير230) كنك كنت بنا , بغبير 1 
فأسبابه أسباب غيبية» من الأمات والأعمال الصالحة» مع التسبيح 
والذكر الكثير» فبشرح الصدور تطمآن القلوب» إلى مواعيد الغيب 
والإيمان» فلا تهتز وتتزلزل» أمام صولة الأسباب الدنيوية المنظورة 
المحسوسة» ويذهب الخوف والرهبة. . 
قال الله تعالى لكليمه عليه السلام «لا تخف إنك أنت الأعلى» 
فكان الاستعلاء لمنهج النبوة» ويبقى هذا العلو ما بقى الزمان لمن كان 
على آثار النبوة ومقاصد المرسلين».لمن أغلقوا أبواب المخلوقين» ووقفوا 
أمام الباب الأكبر» لمعبودهم وإلههم» وتوجهوا ناحية القوة الوحيدة» 
القوية العزيزة» فعزوا بعزهاء وتقووا بقوتها ونصرها. . 
وهل سمعت ما ت عن الذي آتاه الله الملك» يواست با 
رأيت عندما تواجه المحسوس مع غير المضيوين» وكاد منهج الملك أن 
يستعلسي ف ئ أعين الناس «#إِذ قال إبراهيم بي الذي يحبي ويميت قال أنا 
أَحَبِي وأميت4'" فأخبر الله تعالى عن خليله وهو يتكلم بمنهج النبوة» 
المرتبط بالأسباب الغيبية» والمتحدث عن قدرة قادرء وقوة قوي». 
وفاعلية فاعل» وحكمة وإبداع صانع» يحبي الأحياء: فعلى وفق أمره 


ع 
يحيون» ويميت ا موتى » وبكشيئته وحده يموتون. 
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وتحدث الملك عن منهج الملكث قال أنا أحَبي وأميت» . فأمر بقتل 
أحد رجلين حكم عليهما بالإعدام وأطلق الآخرء وقال قد أحييت 
هذا وقمت بإماتة هذاء فأخرجه الخليل عليه الصلاة والتسليم من ملكه 
وقتكتويناقة + إلى رمال يمك روما لا :بحس قال إْراهيم قن الله يأتي 
بالشّمس من المشرق فأت بها م من الْمَغْب فَبْهِت الذي كفر والله لا يهدي 
القرم الظّالميؤرج+ 4 . 

الذي بهت هو منهج التعلق بالمحسوسات بمفردهاء والظاهر 
المنصورء هو منهج التوجه والتعلق بخالق الأشياء وحدهء والثقة 
بالغيب الموعود. . 

ومن هنا كانت الفروق بين منهج النبوة ومنهج الملك» منهج النبوة 
والدعوة يعفو ويصفح ويشفق» ولا يستطيع أهل الملك استخدام منهج 
النبوة بنياته ومقاصده. . 

في فتح مكة أخذ العباس فنقه أبا سفيان فته حتى يرى المسلمين 
وهم يدخلون مكة» حينما أمره النبي يكم بذلك وهو ما رواه 
الطبرانى رحمه الله قال «فلما ذهب لينصرف قال رسول الله يكم -: 
اماي احبسه بالوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. 
الحاكر جد ب مني كوه اق لبان يخ ام 0 
يلم أن أحبسه. قال: ومرت به القبائل على راياتهاء فكلما مرت 
قبيلة قال من فؤلاء؟ ياعباس! فأقول: بني سليم فيقول: ما لي 
ولسليم؟ قال: ثم تمر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: 
ما لي ولمزينة؟ حتى نفدت القبائل يعني جاوزت لا تمر قبيلة إلا قال: 
من هؤلاء؟ فأقول: بنو فلان» فيقول: ما لي ولبني فلان؟ حتى مر 
رسول الله يِه في الكنيبة الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى 
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منهم سوى الحدق. قال: سبحان الله! من هؤلاء؟ يا عباس! قلت: هذا 
رسول الله يم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل 
ولا طاقة والله! يا أبا الفضل؟ لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماء 
قلت: يا أبا سفيان! إنها النبوة قال: فنعم إذا. قلت: التجئ إلى قومك. 
قال: فخرج حتى جاءهم صرخ بأعلى صوته يا قريش! هذا محمد قد 
جاءكم بما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت 
إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم الأحمش 
فبئس طليعة قوم قال: ويحكم! لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاء 
بما لا قبل لكم به» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: ويحك! وما 
تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن. فتفرق التاس إلى دورهم وإلى المسجد» قال الهيشمي إج> 
ص/177]: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: فانظر إلى قول أبي سفيان تنك للعباس له لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظيماء عندما رأى الكتيبة الخضراء؛ كتيبة 
المهاجرين والأنصار وأمامهم رسول الله يبد فرد العباس فيه هذا 
الوصف ولم يقبله؛ وقال إنها النبوة وكأن الملك تهمة سارع العباس 
لينفيها عن النبي و0 -. 

ثم انظر إلى منهج النبوة وقت الدخول إلى مكة لفتحهاء كيف 
كانت رأس النبي نيكم - المشرفة تكاد تمس ظهر رحله تواضعا لله 
تعالى. وإرجاعا للفضل له وحده في التمكين والفتح؛ مع رفع 
الصوت بذلك أمام الناس وذلك في قوله ميم _: «لا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحلها. 
معترفا بالنعمة إلى المنعم. . 
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فهذا منهج النبوة مكن الله تعالى ‏ به لرسوله» ويمكن به في 
للتمكين للدين؛ فهذا ليس على ترتيب النبوة» ومنذ أن دخل منهج 
المللك لاستخدامه فى النتمكين والنصرة إلى أذهان المسلمين» 
عقيدتهم مزعزعة. . 

منهج النبوة فيه من التمكين والقوة» بحيث يخرج صاحبه 
من الثار وهذا حدث مع الخليل إبراهيم عليه السلام» وتحدات: مع 
أبي مسلم الخو لاني لله 

وعند النظر إلى منهج النبوة» كيف تصرف بعد فتح مكة. نرى 

ركان الذي ضح بنة ملكا معان الب : جك ييه لقتل وسلب من 
طردوه وآذوى» وقاتلوه وعذبوه هو وأصحابه د ار و شرق 
أقسدبوها: وحعلوا أعرَة أَمْلهًا أَذلهَ وَكَذَلك يفعلون28»*” '» أما منهج النبوة 
فهذا النبي م يقول لمن حاربوه وعادوه وأخرجوه هو وأصحابه» 
(اذهبوا وأنتم الطلقاء) ويقول 'لهم: صلوات الله وسللجياتم عليه عفرا 
00 لا تريب عَلْكُم اليم يعفر اللهُ لَكُم وهو رحو الراحمين27ق ب 24 

فمنهج النبوة ة يعفو ويغفر ويصفح» بخلائ منيج: الملاث اللذي يم 

ويقتل عل 319 سكل اين رشني اسفن ري رجهم 


.74 -سورة النمل: الآية‎ ١ 
..477 سورة يوسف: الآية‎ 
.١71/ سورة الأعراف: الآية‎ 7 


ك1 


فمنهج النبوة لا يفسد في الأرض ولا يسفك الدماء» أما منهج 
الملك فها هو يتكلم عن الكليم موسى عليه الصلاة والتسليم» #ذروني 
أقتل موسئ وليدع ربّه ني أَخَاف أن يبدل دينكم أو أن يُظهِر في الأرض الفساد 


سبي 00 


فلوح بسفك دم كليم الله تعالى» بعد أن استباح من قومه الجبراح 
وقتل الأرواح قال الله تعالى واصفا إياه لإ فرعون علا في الأرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة مهم يبح أَبنَاءهم ويَستَحبِي نساءهم إِنَّه كان من 
المفسدي ين 274 

قكان الشتاد شانه. حر لا شان :الزسلين؛ وسفلك الذماء.طبحه 
الأثيم. بخلاف منهج النبوة الذي سبيله الزكاة والطهارة والهداية» 
قال النبي الكليم موسى عليه الصلاة والتسليم لتفرعوت» وهو يجسيد 
هدى النبوة : في ذلك: ##هل لك إلى أن تركّئ :2 وأهديك إلى رَبك 
فتخش 74" فدعاه إلى الزكاة والهداية» والخشية من الله تعالى 
والإنابة» فمنهج النبوة صدق وبينات» لا كذب ولا افتراءات. . 

وقال مؤمن آل فرعون وهو يدافع عن منهج النبوة ا 
أن يقول ربي الله وقد جاءكم الات من ربكم وإن يك كاذب فعليه كدب وإن 
العامة تملك نعي دي براق د الا وني تزخرلاخنا 
ديا قوم لكم الملك الوم ظاهرين في الأرض فَمن ينصرنا من بأس الله إن 
0 -0 0 مل 


7١ سورة غافر: الآية‎ - ١ 
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هذه ملكة من ملوك الدنياء تتوجس من منهج الملك.» وتبين 
ملامحه للسامعين» مؤكدة حقيقته للسائلين أنه إذا دخل قرية 
بعد صلاحهاء وأذل هل المدة والشحرقه عر لغلياه فقالت واصفة 
لهم إن الْمُُوكَ إذا دَحَلُوا قَرَيّةَ أَفسَدُوها وجِعَلُوا أعرّة أهلهًا أَذلّة ة وكذلك 
يفعلر وي . 
امع الوه ذ تلح دلا يفسيتل قال التبن صتالجخملية الينام 
ظفَاتَقُوا الله وأطيعودة7ج] 0 ولا تُطيعوا مر المسرفي:29)+ الّدينَ يُفسدون في 
الأَرْضٍ ولا يُصلحوت4427” ف 
منهج النبوة ينهي عن الفواحش والفساد عند الجاهلين. هو طهر 
وعفة ونقاء» وملاذ للمتطهرينء قال النبي الداعي لوط عليه السلام 
ممتنكرا غلى المسراقين «١‏ أتأُون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 
نكم نون الرجال شهوة مّن دود النساء بل أم قوم مُسرفُون0 وما 
كان تين تر لان كايا و 


عع عقه 


أفسدها 


كان عاقبة 00 

منهج النبوة يضحي لنجاة الناس » حتى ولو أنكروه وعادوه» حتى 
ولو صدوه وآذوه. 

قال الداعي التعتاعي إلى نجاة قومه» وهو يعاتبهم ويلوم أعليهم 
#ويا َم ما لي أدعوكم إِلَى النّجَاة وتدعونني إلى التار2وق 4 تدعونني 
لأَكفْر باللّه وأشرك به ما ليس لي ب به علم وأنا أدعوكم إلى الْعَرِيز الْعفَاواوق 2 
١‏ -سورة النمل: الآية 5 ". 
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لا جرم أَنّمَا تدعونني ي ليه يس لَه دعوة في اللنيًا ولا في الآخرة وأذ مردن 
إلى الله وَأ المسرفين هم أصْحَاب العا لزي فستذ كرون ما أقول لكم 
وَأَفْرَض أَمْرِي إِلَى الله إن الله بصير بالعباد > 0 

وهذا منهج النبوة والدعوة وهو يضحي بنفسه قتلاء حرصا على 
غَجَاة الستاسن) ,اطق الللعحظات»: يسعى بالخطوات» فى مديبية 
الشاردين» يتحسس على الغافلين المعرضين؛ ولا ا قتله 
بايديهم» وأن اموت يختبئ فيهم» توهسيا نقسة اله وقنحي ليهديهم 
#وجاء من أَقصا المدينة جل يسعئ قال يا قَْم انعا الْمرَسلينَ > اتبعُوا من 
سانكم أجرا وهم هود 4550 وما لي لا سد الذي قطرني ونه جو 
020 نخد من دونه آلهة إن يردن الحم بعر لا مغن عي شقاعتهم شين 
ولا ينقدون :50 إني إذا في ضلال مبين +(12> لني آمنت بربَكم فَاسْمعون 
50> قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يَعلمُونَ نل بما غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين 27 04" , 

بكةاتمتيج شجرة يض بطب لجان لان ريدلا يمف بهم 
منهج الملك. كما ورد في قصة غلام الساحرء الذي آمن وبلغ من 
فضل الله تعالى عليه أن أجرى على يديه الآيات» فكان يبرئ الأكمة 
والأبرص وسائر الأمراض بدعاء الله تعالى وبإذنهء حتى بلغ أمره 
الملك فقتل الراهب الذي علمه الإيمان؛ وقتل جليسه الذي آمن بما 
جاء به» وجاء الدور عليه ليقتله؛ فلم يقدر على ذلك. وكفاه الله 
تعالى أمره مرتين» حتى قام الغلام ليظهر منهج النبوة والدعوة الذي 
مقصوده نجاة الناس. ولو أن يضحى بنفسه لذلك». فقال للملك «إنك 


ري 52 53 
١‏ - سورة يس آية: 17١‏ /71. 
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لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بها فتجول الأمر إليه بإيمانه بدلا من 
الملكث» وخضع منهج الملك للآيات» ففعل الملك ما أمره به الغلام» 
أنه لن يستطيع أن يقتله إن أراد ذلك» إلا أن يأخذ سهما من كنانته» 
فيضعه في القوس ثم يطلقه ويقول باسم الله رب الغلام فحيتئذ يقتله؛ 
وأطلق منهج الملك الموث سهما من يديه؛ وعصف بمن جاء بالإيمان 
إليه» وضحى الغلام بنفسه لينجو الناس ويقبلوا عليه وتعالت 
الأصوات بكلمات الإيمان. وصدق الهداية» وصاح الناس «أمثا يرب 
الغلام)» وفزع الأتباع للملك وقالوا قد وقع مااكنبة مدر قد امن 
مقابله منهج النبوة والدعوة الذي يضحي بنفسه لنجاتهم وصلاحهم» 
وأمر الملك بأمره. الذي يوضح معالم منهجهء فقال خذوا بأفواه 
السكك»؛ وخدوا الأخاديد وأشعلوا النار» ففعلوا فمن رجع عن دينه 
وإعانه وإلا اطرحوه فيهاء وفيه نزلت سورة البروج٠. ٠‏ 

وإليك القصة كما ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره ج١٠‏ 
ص1 .7١‏ 

قال في قوله تعالى: «إذا هم عليها قعود» أي الذين خددوا 
الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها المؤمنين» وكانوا بتجران في القثرة 
بين عيسى ومحمد يع . وقد اختلفت الرواية في حديثهم. . والمعنى 
متقارب. ففي صحيح مسلم عن صهيب أن رسول الله ميته قال: 
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر؛ فلما كبر قال للملك: : إني 
قد كبرت فابعث إلى غلاما أَعلَمّهِ السحر؛ فبعث إليه غلاما يعلمه؛ 
فكان في طريقه إذا سَلَكَ راهب فَقَعدَ إليه وسمع كلامه فأعجبه؛ 
فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه؛ فإذا أتي الساحر ضربه؛ 
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فشكا ذلك إلى الراهب فقال: : إذا خشيت الساحر فقل: : حبسني أهلي. 
وإذا خشيت أهلك فقل: حبستي الساخر. فنييهها هو #دلالك إذا اق 
على دابة عظيمة قد حَبّست الناس فقال: : اليوم أعلم الساحر أفضل ‏ أ 
الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمْرٌ الراهب أحب 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس؛ قا 
تثتلها وسضي التابن. فأتى الراهب فأخبرة فقال له الراهب: ا 

أن اليومٌ أفضل متي؛ »قد بلغ من أمرك ما أرى؛ وإنك ستَتَلَى؛ فإن 
ابثَليتَ فلا تدل علي. . وكان الغلام يببرئ الأكْمه والأبرص ويداوي 
الناس من سائر الأذواء . فسمع جليسٌ للملك كان قد عمي فأناه بهدايا 
كثيرة فقال: : ماهاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي 
أحداء إنما يشفي الله؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله 
فشفاه الله. فأد تى املك فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: من 
رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال: ولك .رب غيريي؟1 قال: دح درك الهش 
فأخده قل يزل يسعليه حستى دل على السغلام؛ ؛ فجىء بالغلام فقال له 
املك أي بنى! أقد بلغ من سحُرك ما تبرئ الألكمه والأبرصء وتَقْعلٌ 
وتفعل؟! فقال؛ : إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الراهب؛ فجىء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى 
فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم 
جىء بجلس الملك فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في 
مقرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جىء بالغلام فقيل له: ارجع 
عن دينك؛ فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل 
كذا وكذا فاصعدوا به الجبل؛ فإذا بلغتم ذروته فبإن رجع عن دينه وإلا 
فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: : اللّهم أكفنيهم بما شئت؛ 
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فرجّف بهم الجبل فسقسطوا. . وجاء يمشي ي إلى الملك فقال له الملك: ما 
فعل أصحابك؟ قال: اكقانيهم لله. . فدفعه إلى تفر من أصحابه فقال: 
اذهبوا به فاحملوه ه في قُرقُور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا 
فاقذفوه؛ فذهبوا به فقال: الَّهُمّ اكفنيهم بما شئت؛ فانكفآت بهم 
السفينة فغرقوا . وجاء يمعشى إلى الملنك فقال له الملك: مافعل 
أصحابك؟ قآل: كفانيهم الله. . فقال للملك” إنك لست بقاتلي حتى 
و مورك قال: 2 0 
يي لسع هلي معد وااو على جل 0 
الغلام؛ شرم نوقع السهم في مناه فوضع بده في صندضه في 
موضع السهم فمات؛ فقال الناس: : آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! 
أنتزيرب الفنامم! فى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تَحْدَر؟ قد والله 
َل بك حَذَرّك قد آمن التخاشس + فأمر بالأخدود في أفواه السكك» 
نَحْدّت وأضْرَم فيها النيران وقال: : من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها 
- أو قيل له اقتحم - - ففعلوا؛ حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها 
فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : ايا أَمّه اصْبري فإنك على 
الحق) . خرجه الترمذي بمعناه ٠‏ وفيه: : اوكان على طريق الغلام راهب 
في صومعة' قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ 
مسلمين. وفيه: : «أن الدابة التي حيبست الناسن كانت أسذا وأن الغلام 
دفن قال فيّذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الطاب وأصبعه على 
صذغه كما وضعها حين قتل». وقال حديث حسن غريب". 


وقد أورد الإمام القرطبي رحمه الله في ص 7١7‏ من طريق ابن 
إسحاق رواية أخرى قال: «وقال ابن إسحاق عن وهب بن مثبه: كان 
رجل من بقايا أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام» يقال له قيميون. 
وكان رجلا انحا مجتهدا زاهدا في الدثيا مجاب الدعوة» وكان سائدحا 

في القَرَى لا يُعرف يقربة إلا مضى عتهاء وكان بناء يعمل الطين. قال 
محمد بن كعب القَرظي: وكان أهل نجران أهل شرك يعبدون الأصنام» 
وكان في قرية من قراها قريبا من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران 
السحر؛ فلما نزل بها قيميون بني بها حَيّمة بين نجران وبين تلك القرية 
التي بها الساحرء فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر 
يعلمهم السحر؛ فبعث إليه الثامر عبدالله بن الثامر فكان مع غلمان 
أهل نجران» وكان عبدالله إذا مر بصاحب اليّمة أعجبه ما يرى من أمر 
صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم» فوحد الله 
وعبده وجعل يسأله عن اسم الله الأعظم» وكان الراهب يعلمه فكتمه 
إياه وقال: يابن أخىء. إنك لن تحمله. أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبوه 
الثامر لظن إلا أن ابنه يخعلف إلى الساخر كما يختلق الغلمان. 
فلما راي عبدالله أن الراهب غلبيل حلي ايم اسم الله الأعظم؛ عمد 
إلى قداح فجمعهاء ثم لم ببق لله تعالى اسما يعلمه إلا كتبه في قدذح» 
لكل اينم كنج ؛ حتى إذا أخصاها أوقد لها ناراء ثم جعل يقذقهها قبها 
قدّحًا قدحاء حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه» فوثب 
القدح حتى خرج منها لم يضّره شيء؛ فأخذه ثم قام إلى صاحبه. 
فأخبره أنه قد علم اسم الله الأعظم الذي كتمه إياه؛ فقال: وما هو؟ قال: 
كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع. فقال له: يابن أخي» قد 
أصبتهء قأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبدالله بن الثامر 
إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال: يا عبدالل أتوحد الله 
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وتدخل في ديني فأدعو الله لك فيعافيك ما أنت فيه من البلاء؟ ؟ فيقول: 
نعم؛ ؛ فيوحد الله ويسلم فيدعو الله له فيشفي؛ حتى لم يبق أحد بنجران 
به ضر إلا أتاه فاتبعه على دينه ودعا له فعوفي؛ ؛ حتى رفع شأنه إلى 
ملكهم فدعاه فقال أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين 
آبائي» فلأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك؛ فجعل يرسل به إلى الجبل 
الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس. وجعل يبعث 
به إلى مياه نجران» بحار لا يلقى فيها شيء إلا هلك فيلقى فيها فيخرج 
ليس به بأس؛ فلما غلبه قال له عبدالله بن الثامر: : والله لا تقدر على قتلي 
ري د و0 
ني. فوحّد الله ذلك املك وشهد شهادته» ثم ضربه بعصا فشجه 
ل ا ة فقتله. وهلك الملك مكانه» واجتمع أهل 
نجران على دين عبدالله بن الثامرء وكان على ما جاء به عيسى بن مريم 
من الإجيل وك م أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث؛ 
فمن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. . فسار إليهم ذو نواس اليهودي 
بجنوده من حمر فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل؛ 
فاختاروا القسّل فخدٌ لهم الأخدود؛ فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل 
بهم حتى قتل منهم عشرين ألفا. . وقال وهب بن منبه: اثنى عشر ألفا. 
وقال الكلبي: كان أصحاب الأخدود سبعين ألفا» انتهى. 
ففي هذه القصة التي رواها الإمام مسلم وغيرة» هذا الغلام كان 
معه حقيقة ة الإيمعان وحقيقة الأعمال والدعوة. فأيده الله تعالى 
بالآيات وسخر له الموجودات» رغم أن الراهب الذي علمه لم يرق 
لهذه المرتبة لأنه كان عابدا لا داعياء أما الغلام فقد كان داعيا إلى 
الله تعالى» دالا للناس عليه» معرفا للخلق به» وأنه سبحانه النافع 
الضار بالحقيقة» لا يملك حقيقة التصريف في هذا الكون سواه ولا 
يستحق الخشوع والخضوع والعبادة غيره» قلا معبود بحق غير الله ': 
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وقد تبين الغلام أمره» وأمر ما يع ّمه اياه الراهب» فى امتحان 
الدابة التي حبست الناس» فرماها بحجر بعد أن دعا إن كان أمر 
الراهب. هو الأحب إلى الله تعالىء أن يهلكها الله بهذا الحجر 
فهلكتء وعلم أن أمر الراهب هو الأحب عند الله من أمر الساحرء 
وهو الحق اللائح» والطريق الواضح» فسار حثيثا فيهء وتقدم موقنا 
نحوهء يتلقى الإيمان» ويتزكى بالتقوى بعد أن أخبره الراهب أنه الآن 
في منزلة أعلى منه لكونه داعيا إلى الله تعالى مشيرا إليه» ولم يقتصر 
فقط على العبادة والطاعة كما فعل الراهب. . 

ففرق بين الخير الذاتي. والخير المتعدي. فالخير الذاتي يقع تحت 
وصف العابدء أما الخير المتعدي فيقع تحت وصف العالم» وقد قال 
النبي -يض32- «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)”" . 

والعابد خيره يموت بموته؛ أما العالم والداعي فالخير فيهما يكون 
متعديا إلى سواهماء ولا يموت بموتهماء بل يخلد الخير فيهما بخلود 
العلم وخلود الدعوة. . 

وقد مضى هذا الغلام بحقيمّة الأعمال والإيمان» يدعو إلى الله 
تعالى» وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» عند استجابتهم 
للدعوة وقبولهم الإيمان» وهو ما فعله مع جليس الملك» حيث أتى له 


١‏ - رواه الإمام الترمذي في السان المجلد الرابع أبواب العلم؛ «باب في فضل الفقه 
على العبادة). ورواه الإمام السيوطي في الجامع الصغير الملجلد الرابع اياتب حرف 
الفاء» وقال الإمام السيوطي يديت 
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بالهدايا والعطايا على أن يشفيه» فرده الغلام إلى حقيقة الإيمانء أن 
النفع والضر بيد الله تعالى وحده؛ وليس بيده ولا بيد أحدء فالشافي 
هو الله» وهو النافع الضار» فإذا آمن به دعا الله له فيشفيهء فآمن 
جليس الملك فدعى الغلام الله تعالى له فشفاه؛ فعاد بصيرا إلى 
مجلس الملك» الذي كان قد ادعى الربوبية» فسأل جليسه من رد 
عليك بصركء قال ربي قال أو لك رب غيري؟!» قال ربي وربك 
الله» فعلم الملك في تلك اللحظة أن هناك دعوة للإيمان وحقيقة 
الأعمال» وهي التي دفعت جليسه إلى أن يجاهر بالإيمان وحلاوته؛ 
ويكذبه في ربوبيته » فتّكل به هو والراهب» ليرجعا عن دينهما فلم 
يفعلا» وكان الملك قد عذب جليسه ليدل على الغلام حتى دل عليه؛ 
فجاء به بعد أن نكل بجليسه وبالراهبء ققال له المللك ارجع عن 
دينك فأبى» فلم يرد الملك أن يقتله بين يديه» كما فعل بجليسه 
وبالراهبء بل أراد أن يقتله قتلة أمام الناس» تزجر كل من آمن به في 
أن يظهر رسالته من بعده» أو يعلن عن دعوته في ملكته» هذه الدعوة 
التي تزلزل ربوبيته التي ادعاهاء وأكذوبته التي أمض اهاء فدفعه إلى 
نفر من أصحابه فقال «اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل 
فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه» بعثهم الملك بهء 
وهو يعلم أنه بهذا قد تخلص من الغلام ودعوتهء وإيمانه الذي يهز 
أركان عرشه . . 
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ولكن الغلام كان موافقا لأوامر الله تعالى داعيا إليه ومعه حقيقة 
الإيمان والأعمال» فكان الكون في خدمته مسخرا له؛ فعندما رفع 
يديه داعيا «اللهم اكفنيهم بماشئت» تحركت الجمادات» وتزلزلت 
الشامخات» فرجف بهم الحبل وأسقطهم جميعاء ولكنه ما أسقط 
الغلام» طرح الجبل أقذامهم من فوقه» وألقاهم من ذروتهء وأمسك 
بقدميه هو وأبقاه فوقه بقوته. . 

وأمر الله تعالى الجبل أن يتزلزل ليحفظ الداعي إليه فتزلزل 
ورجف. وأمره أن يلفظ المعرضين عنه فلفظهم» وكأن الجبل تحول إلى 
مغناطيس هائلء يمسك بأقدام الداعي إلى الله تعالى» المعظم له 
والدال عليه» وطرح كل من سواه كفاية من الله تعالى ووقاية» عندما 
قال «اللهم اكفنيهم بما شئت1.. 

وعاد الغلام يشي إلى الملك. وقد يقول قائل ولم لم يهرب 
الغلام؟» فنقول مجيبين ولم يهرب؟. أليس معه حقيقة الإيمان واليقين 
الصحيح» وقد أخرج التعلق والتوكل على كل ما سوى الله تعالى 
من قلبه» وأصبح الملك الذي يخاف منه الناس يخشى الخوف» 
ويخشى الغلام. . 

فدفعه إلى نفر من أصحابه؛ فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقورء 
وتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به فقال 
«اللهم أكفنيهم بما شئت' فانكفأت بهم السفينة فغرقواء ومرة أخرى 
0 الله تعالى كونه للداعي إليه؛ المعرف به. . 
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ومن منان الله تعالى أن كل ما سوى الله عز وجل» إذا أخرج 
الإنسان عظمته من قلبه» قالله يسخرة للإنسان» وكل ما سوى الله 
تعالى إذا جعل الإنسان مكانته وعظمته في قلبه؛ فالله تعالى يسلطه 
على الإنسان. . 

هذا البحر كيف قوته وجبروته» كيف سطوته وبطشه» كم هي 
قوية أمواجه» عاتية عواصفه» مظلمة مياههء ومع هذا ما خاف الغلام 
الداعي إلى الله منها فلم يسلطها الله عليه؛ بل سخر له الببحر 
وأمواجهء وعواصفه ومياهه؛ وسلبت قوة هذا البحر أمام إيمان ودعاء 
هذا الغلام «اللهم اكفنيهم! . . 

قانكفاً القارب بجنود الملك وما انكف بالغلام» بل حفظه وحمله 
وصار الخظطر حفظاء والغرق رعاية وعناية» الماء هو الماءء ومع هذا 
يُخرق جنود الملك ولا يغرقه هوء ويأمر الله تعالى الماء فيكون له 
حياة» ولهم موتا.. 

وهذا من الله تعالى وعد إلى يوم القيامة» لمن التزم حقيقة الإيمان 
ودعا إليهاء فنحن إذا أخرجنا يقين كل القوى من قلوبنا فقتسلب 
قواها. . 

وعاد الغلام يشي إلى الملك» وقال له إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما آمرك به» خذ سهما من كنانتي ثم اجمع الناس في صعيد 
واحدء وتقول يسم الله رب الغلام » فإنك تقتلني» فقال الملك في 
نفسه إذا مات هذا الغلام يموت معه ما يدعو إليه» ويموت دينه» 
والملك قال بسم الله رب الغلام» ورماه فقتلهء فقال الناس جميعا. . 
آمنا برب الغلام» وآمن الناس. . 


ليلدلا 


ففي كل زمان إذا تيقنا أننا ناصحين لأهل الملك» نريد لهم الجنة 
حتى إذا كان البلاء منهم» فالله ينزل الهداية؛ كما نزلت على هؤلاء 
الناس» الذين حضروا هذا المشهد فآمنوا جميعا بدين الغلام بعد موته 
وامتثلوا أمر الله تعالى لا أمر غيره. . 

وجعل الله تعالى تصديق الغلام الداعي إليه حتى بعد موتهء 
حيث تكلم هذا الرضيع على ذراع أمهء عندما أحجمت عن الاقتحام 
في النارء التى أوقدوها لمن آمن» فقال لها يا أماه امضى فإنك على 
القع فكان ا وساما ا بتصديق 
هذا الرضيع له وهو على فراع أمهدء أنه على الحق والهدى والإيمان 
والتقوى. وأن سبيله والمضي فيها هي رضاء الله تعالى وطاعته؛ وهي 
المعابر إلى الحقيقة» الناطقة الرفيقة. . 

منهج النبوة يخوف بالله ومن الله» ومنهج الملك يخوف بالمخلوق 
اللو 

هذا سيد المرسلين ميم يعظ قومه ويخوفهم بين يديه العذاب 
الشديدء ويخبرهم أن هناك فعا لا يفوته أحد» وليس فيه فرصة 
لتناول الإيمان بعد ردهء للذين كفروا به من قبل» ويقذفون بالغيب. من 
مكان بعيد قل إِنَمّا أعظكّم بواحدة أن تَقُوموا لله مثَْى وقرادئ ثم تتَفَكَرُوا 
ا بصاحبكم من جنة إن هر إل دير كم بيْنَ يدي عاب شَديب قل ما 
سآلتكم من أجر فهر َكُم إن أجري إلا على الله وهر على كل شيء شهين19> 
قل إن ري يقدف باحق عَم الغيوب22 قل جاء الحق وما يد الباطل وما 
بعي232 قل إن صلَلت فَإنَما أضل على نفسي وإن اهْتَديْت فَبما يوحي للق 
إِنَهُ سميعْ قريب2 ولو ترئ إذ فرعوا فلا قوت أَخدُوا من مان قريب+2ج )> 
قَاُوا آمنَّا به وأنّئ لهم التَاوْضَ من مَكَان بعيد:2ج> وقد قروا به من قَبْلُ 


ل 


قدو بلقب من مكاد بعيد2) رحبل به وين ما يهو حا فل 
بأشيّاعهم من قبل إِنّهُمْ كانُوا في شك مريب507 . 

وها هو سيد المرسلين -مَيَظةمْ - يأمره ربه أن يخلص له وحده 
الدين» وأن يكون أول المنقادين المستسلمين؛ الخائفين الحذرين» وأن 
يحذر الخاسرين لانفبيع اظلل الذفايم من فوقهم ومن حك رلوم 
التي يخوف الله بها عباده لفل ني أُمرت أن عبد اله مُخلصا له الذين130> 
وأمرت لذن أكون ول المسلمين9 فل ني أَحَاف إن عصيت وبي عاب يوم 
عظيم0 قل الله بد مُخلصا له دين« ل بدا ما شنكم من دونه قل إن 
الْخَاسِرِين الْذين خَسروا أَنفْسَهُمْ وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الْحَسرَان 
امول لهم من فوقهم لل من ال ومن تَحتهم ظُلّ ذلك يَُوَف الله به 


عبَادهُ يَا عبّاد فَانَُو :4 2". 


فمنهج النبوة يخوف بالله ومن الله» ومنهج الملك يخوف بالمخلوق 
ومن المخلوق. 

هذا خليل الرحمن عليه السلام يتكلم بمنهج النبوة» فيخوف قومه 
بالله ومن الله» أن يشركوا به غيره» وهم يخوفونه من الأصنام 
والأحجارء أن تصيبه بالسوء والآلام» وهو يقرر أمامهم أن الأمن 
بالإيمان» والخوف في المخوف من المخلوق وعبادته» واتباع الشيطان 
والعصيان «وَحَاجَه فَمُهُ قال أنحَاجُوتَي في الله وقد هدان ولا أحَاف ما 
ُْركُونَ به إلا أن يَشَاء بي شيا وبع وبي كل شيء علما ألا كرون 
ليه 22 وكيّف أخَاف ما أَشْركهُم ولا تَحافُون أَنَكُم أشْركتم بالل ما لم يتل 
به عَلَيكُمْ سَلَْانا في القريقين أَحَق بالأمن إن كنثم تَعلمُون رج الْذين 


.684 :55 سورة سبأ: آية‎ - ١ 
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آمُوا لم سوا إِانهُم بظلم أُولتك لهم الأمن وهم مهتدون +227 > وتلك 
حجنا آنينَاهًا إبراهيم على قومه رقع دَرَجَات من نشَاءُ إِنَوبّكَ حكيم عليم 
1 1 

وها هو الخليل عليه السلام يخوف بالله ومن الله» الذين يعبدون 
من دونه أوثانًا ويخلقون إفكاء ويدعوهم أن يسيروا فى الأرض 
لينظروا كيف بدأ الله الخلق» وكيف يعيده» وكيف ينشئ النشأة الآخرة 
إنه على كل شيء قدير» فهو المعذب لمن يشاء والراحم لمن يشاءء ولا 
أحد يعجزه في الأرض ولا في السماءء وليس هثالك من دونه معين 
ولا تصيرء فعذابه اليم وعقابه وخيم «وإبراهيم إِذ قال لقرمه اعبّدوا الله 
وَاتّقُوهُ ذَلكُم حير لَكُم إن كسم تعلمُون:09 نما تَعبْدُونَ من دون اللّه أوثانا 
وتخلقون إِفْكا إن الَذِينَ تَعبّدُونَ من دون له لا يَملكُونَ لم رقا فَابتَُوا عمد 
له ارق ١‏ عو كرو لإ مرجخو مرإ لا ا سم 
ل هذ لك على لل 3ف ميرو في الأرض فانطروا يف 
بدا أ الخلق ثم اله يَشِئ الَشَأَةَ الآخرة إن الله على كل شيء قَدِير2 )يعدب من 
يشاء وترحم من يشاء وإليه تقابون7هوما أنم بمعجزين في الأرضٍ ولا في 
السَماء وما كم من ذون الله من ولي ولا نصيره9© الذي كفروا بآيات الله 
ولقائه ولك يكسوا من رَحمتي وأولتك لهم عذاب ليجو . 

فما كان جواب منهج الملك على دعوته» إلا أن حذره وخوفه من 
المخلوق» إما قتلا بيد الناس وهم مخلوقونء وإما حرقا بالنار وهي 
مخلوقة » فأنجاه الله تعالى من الاثنين آية للمؤمنين. 
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هما كان جواب قزمه إلا أن قاو لوأ كوه أن اله من الِإ 
في ذلك لآيات لَقوم يؤْسُونَ 087 >4 . ش اه 

وهذا النبي صالح بمنهج النبوة» يخوف قومه العذاب القريب من 
اللّه تعالى» فأخذتهم الصيحة أجمعين ويا قَوْم هذه نَاقة الله كم آية 
فَذَروها تأكُل في أَرض الله ولا تَمَسُوها ا بسُوء فيأحْدَكُم عَدَابُ قريبة74429". 

أما منهج الملك فيخوف بالمخلوق ومن المخلوق» وها هو ملك 
عدج اكه 00 5-7 م اد 50 
وآلهتك قال مقت باهم ونستحبي نساءهم إن وهم فاهرر 98> 6 5 

حتى عندما جاء الكليم عليه السلام بالحق والآيات» كذب منهج 
الملك بالمعجزات» وهدد وتوعد قومه الذين أرسله الله تعالى إليهم» 
فخوف بالمخلوق ومن المخلوق( وقد أرسلنا موسئ بآباتنا وسلطان مين19> 
إلى فرْعَوَدَ وهامان وقَارون الوا ساحرٌ كدَابغ19 فم جاءهم بالْحق من عندنا 
قَالُوا افوا أَبناء الذين امتورا.محدا واستحيا نساءهم َمَا كيد الكافرين إِلذّ في 
ضلا لفو '. 

وقال منهج الملك مهددا السحرة» ومخوفا لهم من عذاب 
المخلوق» بعد إيمانهم بموسى عليه السلام؛ وسجودهم لرب العالمين 
© قال آمهم له قبل أن آذن لكم إن ا الذي علمكُم السّخر فلسوف 
تَعلمون لأقطعن أيديكم وأَرْجُلَكُم مّنْ خلافٍ وَلأَصلَبتَكُم َجْمَعينجبَقَالُوا لا 
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ما 


2 ووفات طرء علاه 


وفي الآيات الآخرى قال لهم مخوفا طقال آسم لَه قبل أن آذن كم 
إِنَّهُ لكَبِيرَكُم الذي عَلَمَكُم السّحر قطن أيديكم أَرجلكم من خلاف 
لمكم في جذوع التّخل ولتعلمن أَينَا أَسَد عذابا أبْقى 22 فَانُوا آن ترد 
على ما جاءنا من الْبَينات وانّذي فطرنا فَاقْضٍ ما نت قاض إِنّما تقضي هذه 
اْحيّاة الاني23 إن آمنًا ينا ليغفر لَنَا خطايانًا وما أَكْرَضسًا عليه من السحر وَاللَهُ 
خير وأبقرب9 4 ”". 

منهج النبوة حر يشاور» ومنهج الملك يقهر ويكابر. . 

قال تعالى آمرا خليله ونبيه وحبيبه محمدا يي #إوشاورهم في 
الأمر 74" ووصف أفضل الناس بعد الأنبياء» صحابة النبي ا 
بقوله «إوأمرهم شورط بينهم» * 

أما منهج الملك فيقول مكابرا «إما أَرِيكُم إلا ما أَرَئ وَمَا أَهدِيكم إل 
سبيل الرشاد 7 

منهج النبوة والدعوة يعظم الله تعالى» ويتكلم عن الله تعالى» 
أما منهج الملك فيعظم المخلوق» ويتكلم عن المخلوق. 

هذا سيد المرسلين ميم أول ما يؤمر به في بداية تنزيل القرآن 
العظيم» هو تعظيم الله تعالى وتكبيره قال تعالي يا أيُهَا المَدَثر وى قُمْ 
فأنذر ص وَربّك فكَبَر ص 4” أي فعظم. . 
١‏ -سورة الشعراء: آية 4: 2.1 ؟-_سورةطه: آية آلا “*/ا. 
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ال 


وأمر سبحانه وتعالى رسوله أن يظهر منهج النبوة» بمعالمه 
الواضحة» في تعظيم وتكبير الله عز وجل «١‏ وق الحم لله الذي لم 
يتُخذ ولا وَم يكن لَهُ شَرِيك في املك ولم يكن لَه ولي من الل وكبّره 
تكبير 731" . 

وكان عتاب نوح عليه السلام لقومه بسبب تأخرهم عن تعظيم الله 
تمائ القيظيم الواجب له فقال عليه السلام لهم ما لَكُمْ لا ترجون للّه 
ارادج 4*”". أي عزة 

أما منهج الملك فيعظم المخلوق ويتكلم عن المخلوق . 1 

قال املك وهو يتكلم عن نفسه معظما لها لقال أن أحبي 
وأميت 4" ” وقال الملك الآخر: ف وتادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس 
لي مُلْكْ مصر وهذه الأنهاز تجري من تحتي أفلا تبصرون202 :آم نا خير من 
هذا الذي هر مهن ولا كاد 29> 0 

وقال قارون متعظماء» ومدعيا إضافة نعمة الله عليه إلى نفسه» 
وأنها نتاج علمه طقال نما أوتِيهُ على عم عددي أو لم يعلم أن اله قد أهلك 
من فيد من ارود من هود مله ُو كر جما ولا يسن عن ذنويوم 
الْمُجرموة450*. 

وها هم السحرة في منهج الملك» يعظمون المخلوق» ويستنصرون 
بالمخلوق» ويتكلمون عن المخلوق» في مواجهه النبي موسى عليه 
السلام» الذي يعظم الخالق» ويستنصر بالخالق» ويتكلم عن الخالق: 
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طفَجمع السَحَرةٌ لميقات يوم مَعلُوم2وقيل للنّاس هل أنتم مجتمعود 
237 لعلنا ع السّحرة إن كانوا هم الغالين:20) فلم جاء السّحرة قالوا 
لفرعون أن لنا لأجرا إن كنا تحن القالبين:29) قال : نعم وإنّكُم إذا لَمن 
المقرَبي:239) قَالَ لَهُم موسئ أتقرا ما نتم مُلقون :2 ) 85 فألقرا حبالهم 
وعصيهم وقَالُوا بعزّة فرعت إِنَ لَحَن الْعَابُون59تألقّى مومئ عصاه فا 
هي تلقف ما يَأفكون:59 29> تألقي السّحرَةٌ ساجدين:23) قَالُوا آمَنا برب 
الْعالميي37 كرب موسئ وَهرون 74022 . 

وفي الآيات الأخرى أعز الله تعالى منهج النبوة» الذي عظمه 
تعالي في أعين المخلوقين» وتكلم عنه بالبراهين #قَال لهم موسئ 
وينَكُم لا تفتروا علَى الله كذبا فيسْحدَكُم بعدَا ب وقد حاب من افترخ(29> 
سَازَعوا أمرهم بينهم وأسرًوا النَجَوئ237َانُوا إن هدذَان ساحرآن يُريدان 
أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يدها بطريقتكم الملوبو 28 )بفأجمعوا 
كيدكم ثم انتوا صفًا وقد أفلح اليم من استعل:232بقَالُوا يا موسئ إِمَا أن 
تلقي وما أن نَكُونَ أَوَلَ من لمجو قال بل ألقوا فَإِذًا حبالهم وعصيهم 
يُحبَل ! يِه من سحرهم أنه تسعئ23)فَأوجس في نفسه خيقة مُوسئ 28> 
قُلَنَا لا تخف إِنَكَ أنت الأعلر+29) ولق ما في يميدك تلقف ما صتَعُوا ِنَم 
صتعوا كيد ساحر ولا يقلح السَّاحر حَيث أَنّئ +74023". 

منهج النبوة زاهد في الدنياء راغب في الآخرة» ومنهج الملك 
متعزز بالدنيا وزهرتهاء زاهد في الآخرة» زاعما أن السلطان والمال 
هما الأساس للقوز والفلاح في الأرض والعلو فيها. . 

قال الملك وهو يتحدث عن منهج الملك « ونادئ فرعون في قوْمه 
َال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنْهَار تَجَرِي من تحتي أفلا بْصرود238> 
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م أن خيرم هذا لدي هو مهن ولا كاتفلا أي عليه أسورة من 
ذَحْب أ جا معَهُ الملائكة مقرنهة029 فا َاستَحَفَ قوم فأطاعوه نهم كانوا قوما 
فاسقين9 2 فْلَما آمبفونا انتَقَمنا منهم فَأعْرَقَاهِم م أجْمَعِينَ29) فَجَعلَاهُم سلفا 
وَمعلاً للآخرين 0 

فغرق منهج الملك تحت الأنهار لي تعزز بهاء وجرت الأنهار 
فوقه بعد أن ادعى أنه يجريها نحت قلميهء ولم تبك الأرض ولا 
السماء عليه طقَما كت عَليْهِمْ السُماء والأرض وما كانُوا منظرين 2.4" 

وها هو القرآن يصف الذي تعزز بالملك والدنيا والمال» وظن أن 
التمكن في الأرض با مال وحده» ورغب فيما يفنى وزهد فيما يبقى» 
حين آناه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء ء بالعصبة أولي القوة» 
وما لا يتصوره عقل. . 

فاتبع منهج الملك فأفسدء وأعرض عن منهج النبوة ولم يصلح* 
قال تعالى ناعيا عليه ظإِنقَارُونَ كَانَ من قوم موسئ فَبغى عليهم وآتيناه من 
وما إن اسه ُو باُْصبَة ولي الْقَة إذ َال لَهُ مه لا ترح إن اله لا 
يحب الفرحي29) راب فيا آناك لله ار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنير 
وأحسين كما أحسن الله ليك ؛ ولا تع القساد في الأرضٍ إن اللّه لا يحب 
المفسد 72 > جتكقَال نما أوتيئهُ َل علْم عندي أو لم يَعلم أن الله قد أهلك من 
يه من القُون من هر َه مله فَه وك جلما ولا يأل عن ُنُويهم 
لمجم فرج عن قومه في ينه قال اين بريدوت الحياة ادن ا ته 
نا مْلَ ما أوتي قَارون ِنَّه لدو حَظ عظيم#83وقال الّذِينَ أوتوا العلم ويلكم 
واب لله حير من آم وَعَمِلَ انا ولا يها إل ارجح فحَسفنا به 
وبداره اررض فَمَا ان لَه من فنة يَنصرُوتَهُ من دون الله وما كان من المنتصرين 
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211 ((2>وأصبح الّذِين تمنوا مَكَانَهُ بالأمس يقولزن وَيكَأنَ الله يبسط الررّق لمن 
نوكر 013 لط لض رك« يك 
42 تلك الدَار الآخرة تَجعلهَا للّدينَ لا يُرِيدُون عَلُوا في الأرض ولا فسادًا 
قال الإمام القرطبي ج/ا ص7 :5٠‏ قوله تعالى إن قارون كان 
من قوم موسى4 لما قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة 
الدنيا وزينتها# بين أن قارون أوتيها واغتربها ولم تعصمه من عذاب الله 
كما لم تعصم فرعونء ولستم أيها المشركون بأكثر عددا ومالا من 
قارون وفرعون, فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله» ولم ينفع قارون 
قرابته من موسى ولا كنوزه..» انتهى. 
وكذلك قال المشركون لسيد المرسلين» لما مالوا إلى تعظم 
الجاهلين» وزهو العابثين؛ ورأوا أن هذا هو أساس التمكين. 
ووحلاية البعثة تئر : ( لولا نل هذا الْقرآن على رجل من القريتين عظيم 
لهذ امم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنًا بينهم معيشتَهم في الحيّاة الدنيًا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات لَيتَخل ب بعضهم بعضًا سَحَريًا ورحمت ربك 
حبر مما يجمعون7 29> ولولا أن يكُونَ النّاسَ َم واحدة َحِعَلنًا لمن يَكَفْرُ 
بالرحمن لبيوتهم سَققا من فضة : ومعارج عليها بظهرون22) ولبيوتهم أبوابا 
وسررا عليها يتَكئُون29) اقب وزخرقًا وإن كل ذلك لَمًا ماع الحياة الدنيًا والآخرة 
عند ربك للستقي:9خ 14" 
فمنهج الملك هو السعي نحو زخارف الدنيا وزهرتهاء والعلو 
والتعزز فيهاء ومنهج النبوة والدعوة هو في الآخرة وتعظيمهاء وأنها 
ثمرة المتقين #والآخرة عند ربك للمتقين#.. 


76:37 -سورة القصص: من هلا : 4 ” -سورة الزخرف: من‎ ١ 


فكل مؤهلات فرعون وقارون وهامان وعاد وثمود وغيرهم» ومن 
كان على سبيلهم ودربهم جاميرةة إلا مؤهل الإيمان فإإِنّ الإنسان لفي 
خسر ى إلا الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات وتواصوًا بالحق وتواصوا 
بالصَير 4''' منهج نهج النبوة والدعوة هو في التقلل من زنحارف الدنياء 
وزينة المترفين» والتأكيد على أن الآخرة خير من الاولى؛ قيآنا يتلى ؛ 
وآيات تترا: فإما ودّعك بك وما قلَ (©) واآخرةٌ حير لك من الأولى © 
وَلَسَرْف يعطيك ربك فتَرضئ © ألم يجدك يتيما قآوئ (5) ووجدك ضَالةً 
فيد © وجل عَائلا أشئ رك فأما اليم فلا تقهر تَقَهَرْ 0ك وما السائل فَلا 
تنهوْو لك آم ببحمة ربك فحدث 1.407" 

وهذا ما قاله النبيى الداعي سليمان عليه السلام» دما اله 
الدنيا هدية من بلقيس حين قالت لقومها #وإتي مرسلة إليهم بهديّة 
فَناظرة بم يرجع الْمرسَلُون4””". 

قال النبي سليمان عليه السطيلام موضحا تهج النبوة : #أتمدوتن 
بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنثم بهديتكم تَفرحون +185 . 

فأكد عليه السلام أن الآخرة خير من الدنيا »التي يفرح بها 
هؤلاء» وهذه الآخرة هي في منهج النيوة الذي آتاه الله إياه وأنعم 
عليه به بخلاف ما بين أيديهم ثما يفرحون به من منهج الملك . 

وهذا هو مؤمن آل فرعون» وهو ينصح قومه لسبيل المرسلينء 
فالدنيا متاع المنقطعين» والآخرة دار المقيمين» فقال مرغبا ف دار 
القرار: «يا قوم إِنَمَا هذه الْحَيَاةٌ الدنيًا منَاعَ وإِنّ الآخرة هي دَارٌالْقرارٍ””. 
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ولقد أورد الإمام أحمد في كتابه الزهد ص١5‏ بسنده عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال: الما بعث الله عز وجل موسى وهارون عليهما 
السلام إلى فرعون قال لا يغركما لباسه الذي ألبسته فإن ناصّيته بيدي 
ولا ينطق ولا يطرف إلا بإذني ولا يغركما ما متع به من زهرة الدنيا 
وزينة المترفين ولو شئت أن أزينكما من زينة الدنيا بشيء يعرف فرعون 
أن قدرته تعجز عن ذلك لفعلت وليس ذلك لهوان بكما علي ولكن 
ألبسكما نصيبكما من الكرامة على أن لا تنقصكما الدنيا شيئا وإنى 
لأذود أوليائي من الدنيا كما يذود الراعي إبله عن مبارك الغرة وإني 
لأجنبهم كما يجنب الراعي إبله عن مراتع الهلكة أريد أن أنور بذلك 
مراتبهم وأطهر بذلك قلوبهم في سيماهم الذي يعرفون به وأمرهم 
الذي يفتخرون به واعلم أن من أخاف لي وليا فقد بارزني بالعداوة وأنا 
الثائر لأوليائي يوم القيامة»انتهى. 

منهج النبوة والدعوة يدعو إلى التوحيد» ومنهج الملك يدعو إلى 
الشرك؛ قال الهدهد وهو جندىي من جنود من منهج الثبوة عند الملك 
النبي الداعي سليمان عليه السلام اا ل ور 
اب شت ني وجدت ' امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيم ولها عرش 


ه م بهو خم 


متهم قصدهم عن عن السبيل فهم 5 يمتدون79) 0 دألة يسجدوا لله الْذي يخْرج 
الحَبء ذ في سات والأرض وعم مود وما و39 الهلا إل إلا هو 
رب اعرش العظيج23 4 ” 
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قا الكاطلوة وهم ل 

جين من دعوة منهج النبوة إلى توحيد الله تعالى» وأنفوا من 
عبادة إله واحد. 

وانظر إل المولى عز وجل وهو يخاطب حبيبه وخليله منيدتا 
0 و - ويأمره أن يقول للشاكين في دينه وتوحيده © قل يا أَيْهَا 
الا إن حسم في شلك مّن ديني فَلا َيه اين تمدو من دون اللّه ولكن 
عبد الله لذي يتوفاكُم وأمرت أن أكون من المؤضية 031 كو اند 


وإليك منهج النبوة وهو يتحدث عن التوحيد #إِنّما أمرت أن أعبد 


رب هذه البلدة الذي حَرَمهَا لُكل شيء وأمرت أن أَعُونَ من المسلمين 
من المذرين: ف تأرق العم لله سجريكم آياته تَعرفُوتها وما ربك بغافل 
عمًا تَعَمَلُونَ :45 ”7". 

وها هو المولى عز وجل يأمر حبيبه سيدنا محمدا يك أن 
يدعو إلى التوحيدء» والإخلاص في عبادته وحده» وذم الشرك 
والكفر» والنظر والتدبر في آياته ومعجزاته» الدالة على كمال قدرته 
وقيوميته ط تَنزيل الكّاب من الله العزيز يز الحكيم رك إن نلا لِك الكتاب 
بالْحق فيد الله مخْصا لَه ادي و ألا لله ادي الخالص والّدين اتحَدُوا 
من ذونه ويا ما تدهم إل لبوا إلى الله زلقَئ إن اله يحكم بينهم في 
ما هم فيه يَخْتلفُونَ إن الله لا يهّدي من هو كاذب كَقَارَ وج لو أراد الله أن 
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يتَخذ ولّدا لأصطقَئ مما يَخلق ما يشاء سبَحانَه هو الله لواخد هجا 
خلق السّموات والأرض بالحق يكور اليل على التهار ويكور ا: لنهار. على 
اللَيل وسخر الشّمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو الْعريز الْغقار 
© خَلقَكُم من نفس واحدة ثم عل منها وَوجها وأنرّل لَكُم من الأنعام 
َمانية أزواج يخلفكم في بطون أُمهاتكم خَلْقَا م بَعْد حَلق في ظُلمَاتٍ 
ثلاث ذَلكُم الله ربكم له الملك لا له إلا هو فى تُصرُوت ( إن تَكفُروا 
إن اله ني عَنَكُم ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشَكُرُوا يَرضه لَكُم ولا 5 تزر 
وازرة وزد أخرى َم إلى ربكم مَرْجَعَكُم فِيبَيَكُم بمَا كُكُم تعملُونَ إِنَهُ عَلِيم 
بذّات الصدو رك 4" . 

وانظر إلى النبي -مَييمِ - يأمره ربه أن يرد على الجاهلين الذين 
يدعون إلى ترك التوحيد (« فل أقعير لله تَأمروتي أعبد يها الجاهلو29)+ 
وَلَقَدُ أوحي إِلَيّكَ وإِلَى الْذينَ من قبلك لين أشركْت لَيحبَطَنَ ملك 
ولتكُونَ من الخاسرين:29) وتكبل الله فَاعبُدُ وكن سن الشاكرين:28 رم 
قَدرُوا الله حن قدرتوالأرض ديعا لبضعه يوم القيامة واقسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عَم يشر كر 7429" . 

وانظر يرحمك الله إلى المولى تعالى وهو يخاطب حبيبه ورسوله 
سيدنا محمد يم أن يحمده تعالى على ما أولاه» ويسلم على 
السابقين الطاهرين من اصطفاه» مع مساءلة المعرضين عن الخيرية 
التامة: أهي لله تعالى أم ما يشركونء ححيث قال تغالى له: #قل 
الْحَمد لله وسلام عَلَ عبادة ألّذينَ اطق الله حير آَم يُكْركُر ههه ١‏ 
١‏ - سورة الزمر: آية :١‏ لا. 
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فقام النبي - يم - يدعو إلى التوحيد بمنهج النبوة» يعرف الناس 
بمعبودهم ) شرج ابوانية الحقيقة الغائبة عن كثير منهم» 
والتي أنساها الشيطان لهم فبعد كل آية دراه كل تححة يأني التقرير 
«أإله مع الله وهاك هي الآيات #أَمّن خلق السّموات والأرض وأنزل 


عاق هد 


لَكُم من السّمَاء ماء فَأنبتنا به حدائق ذَات بَهْجَة ما كان لَكُم أن توا 
شجرها | َه مع اله بل هم قوم و9 »من جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها هارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا له مع الله يل 
أكثرهم لذ يَعلمُون :277 لل أمن يجيب المضطر إذا عه ويكشف السو 
ويَجعلكُمْ حلفا الأرض أله مع اله ليلا ما تدكرُود39 من يهديكم في 
لمات الْبَر وَالْبَحَرِ ومن يرسل الرياح بُشرا بين يدي رَحسته أله ماله 
تعالى الله عا يش رٍكون222)أَسَنِ يد الْخلق ثم يُعيده ومن يرزقكم من 
السّمَاء والأرض أله مع اللّه قل هَانُوا برهانكم إن كُسْمْ صادقي كفل د 
َعُلَمُ من في السَّمَوَات والأرض الْعيْب إلا لله وما يشرو يان يعلُو39)> 
َل اذَارَك علْمُهُم في الآخرة بل هم في شك مَنْهَا بل هم مها عمون 
م 

وإليك منهج النبوة وهو يدعو إلى التوحيد والبراءة من الشرك في 
الحاضر والمستقبل طقلا أيه الْكَافرونَ 0 لا أعبد ما تعبدوتَ 2© ولا 
سم عَابدُونَ ما أَعبّد 12 ولا أن عابد ما عبدُم © ولا أنشم عابدوت ما 


عد © لكم دينكم ولي دين © 4" . 
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وخاجر وبين 'غليه السلام #تهسج الجوة يلعي إلى التوحيد 
مقابلة منهج الملك لما قال له فرعوق وما و العالمي:0ج) قال رب 
السّموات والأرض ونا ينهم إن كم مرقي89) فال لمن حوله ألا تستمعون 
2 قال اك ورب ' آبائكم الأوَلين2 قال إن رسولكم الْذي أرضيل سل إليكم 
َمَجمو فال رب المششرق والْمَغْرب وما بْهُما إن كُسُمتَعْقُون 04" . 

وانظر إلى النبي هود عليه السلام في منهج النبوة وهو يلعو إلى 
التوحيد 8 وإلَئ عاد أَحَاهُم هوا قَالَ يا قَوْم اعبدوا الله ما لَكُم مَن إِلَه غير 
أقلا تقر ةو . 

كذلك النبي شالع غليه الملام جنوج المرة يدعو إلى التوخبيد 
© وإلى 0 أَحَاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم مَن إِلَهِ غَيرَهُ قد 
جاءتكم بين من ربكم 74 

وفي مدين النبي شعيب عليه السلام بمنهج الدعوة والنبوة» يدعو 
إلى التوحيد 8 وإلَئ مَديْن أَحَاهم شعيبا قَال يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم مَن إِلَهِ 
غير 0 , 

وهذا النبي بوسف غلية السلا تتهيع الثبرة؟ يدعو إلى التوحيد 
مع صاحبي السجن قال لا يأتيكما طعام تررقائه إلا نكما بتأويله قبل 
أن نكما ذَلكُمَا مما علي ني ني تركت مل قوم لا يؤمنون باللّه وهم 
بالآخرة هم كافرون89 (ان واتبعت مله آبائي إبراهيم وإسحاق 0 
كان نا أن شرك باه من شيء ذلك من فضل الله علينا على النّاس ولكن 
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كر اناس لا يشكرو29 ميا صَاحبي الجن َب مَُرَقُونَ خيرم اله 
الُواحد الْقَهَاو29) لبا تَعبْدُونَ من دونه إلا أسمَاءً سَمُحمُوها نم وآباؤكم ما 
أنزل الل بها من سان إن كم إلا لله مر ألا عدوا ا ياه ذلك الدين 
الْقَيَمْ ولك نأكْثْرَ الئاس لا يعلّمون28 +74" . 

وهذا الخليل عليه الصلاة والتسليم يدعو إلى توحيد اللّه بأفعاله» 
وهو توحيد الربوبية حيث أنه هو الرازق وحده» ويدعو إلى توحيد 
الله تعالى بأفعال عباده» وهو توحيد الألوهية» حيث أنه المستحق 
للعبادة وله وَإبراهيم قال زمه اعبدُوا اهاوه ذلكُم ير لحم إن 
كُشْمْ تعلمرن 22ح > نما تَيُدُونَ من دون الله انا وتَلقون إفكا إن الذي 
تعبدون من دون الله لا يمُلكُون كم رقا فَابَعُوا عند اللّه الرزق ؛.واعيدوه 
َاشْكُرُوا لَهإَيْه َرْجَعُونَ 2 74" 

وانظر إلى الخليل عليه الصلاة والتسليم» وهو يدعو أباه إلى 
التوحيد» وترك عبادة ما لا يسمع ولا يبصرء ولا يغنى عنه شيئاء 
يدعوه إلى ترك عبادة الشيطان» الذي أعلن الغضيان للرخمن #واذكر 
في الكتاب رايم إِنَّهُ كَانَ صليقا نيي894© كتاذ ذ قال لأبيه يا أت لم تعد ما لا 
يمع ولا صر ولا يفيك ييا نت إني قد جاءني من العلم مام 
يأك َاتَبعنِي أهدك صراطا سويا ةيا كديا أَبَت لا تعبد الشّيطان إن الشيطان كان 
للرَحْمَن عصيادوة 9ديا بت إِنّي أخاف ؛ أن يُمَسسّكَ عَذَابْ مَنَ الرَحْمَنِ فمَكُونَ 
للشيطان ه762" . 
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فقد رأيت رحمك _ الله تعالى - فى كل ما سبق» كيف يدعم 
منهج النبوة الناس إلى التوحيدء وإلى إفراد الله تعالى وحده 
بالعبادة . . 

أما منهج الملك فيدعو إلى الشرك» وبترك التوحيد. قال الملك 
قرعوق كو مواجهة الكل كانه الضلدة والتسليم : « ذروني قل موسئ 
وليدع به إِنّي أَخَاف أن يبدل ديتكم أو أن يظهر في الأرض المسا . 

فهدد موسى عليه السلام إن لم يتخذه إلهاء ويعبده وحده أن 
ينكل به ويبطش ين معه» ولم تنفعه في ذلك الآيات» أو تؤثر في 
سطوته المعجزات» بل واجه عموم الناس بدعوتهم لعبادته . 

وقال فرعون يا أيّها اماه ما عَلمْتَ لَكُم من إل غيرِي اوقد لي يا هامان 
على الطّين فَاجعل لي صرحا لَعَلَي أَطَلعْ إلى إلّه موسئ وني لأَظنه من الْكَاذبينَ 
+22 >#"" وقال الله عز وجل واصفا حاله» وما آل إليه مآله #إواستكبر 
هر وجنودة في الأرض بغي الْحقّ وَظَنُوا أَنهُم | ينا لا ير جعون29) لل فأَحدنَاه 
وجنوده فبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين2) 7 وجعاناهم أئمّة 
يعون إلى التَارِ ويوم القيامة لا يصَرو90ج كو أنبَسَاهُم في هذه الدنيا لعن ويوم 
القيامة هم مَن المقبُوحبيغ©2) 9 

وقد كان هذا الجزاء لتكذيية وعصيانه» وادعاثه الربوبية ودعوته 
للشوك © فكداب وعصئ لال ]نم أدبر يسعئ 201 (#3فحشر فنادئة2ج ) 2 #4فقال أنا 
ربكم الأعلر:ة فده الله نكال الآخرة والأولئو هين في ذلك لعبرة لمن 
يخفئ0 14 . 

وها هو ملك آخر في منهج الملك» يترك توحيد الله تعالى 
وعبادته؛ ويذهب بنفسه يعلو بهاء فيحاجج خليل الرحمن بإدعاء 
الربوبية ويعلن في الأرض العصيان . 
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ِنَم ثَرَ إلى الذي حَاج إبراهيم في ربّه أن آنَاهُ الله الْمللكَ إِذْ قال 
اهم وبي اندي يحي ويميت فال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فَإن اله 

يأنى بالعتمس من الْمَشرق فَأت بها من الْمَغْرب فبهت الذي كَفَرَ وَاللهُ لا 
كي قرم طلسي 8 

وها هو مؤمن آل فرعون يخاطب منهج الملك الذي يدعوه إلى أن 
يشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناء وما ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة فقال متحدثا له داعيا إياه إلى توحيد العزيز الغفار الذي مردنا 
إليه وسيرنا نحو لوي قوم ما لي دعوم إلى النّجاة وتدعوتبي إلى الثار 
دعوتي لأفر بالله وأشرك به ما ليس لي به به علم وأنا أدعوكم إلى 
لزي اناوج كلا جرم نما عوسي إِليْه يس لَه دعوةٌ في انبا ولا في 
الآخرة ون مدنا إَى الله ون الْمُسرفينَ هم أصحاب النَاو19فستذ كرون 
اول ضغي إلى الإ اله جد ل سيو 

منهج النبوة قاهر ومنهج الملك مقهورء هذا منهج الملك يتحدى 

الكليم عليه الصلاة والتسليم» ويحشر الأعوان» ليعلو في الأرض» 
ولم يدري أنه وحده المقهور فقد قضى الله تعالى أن منهج النبوة 
غالب :لا سيلوب؛» قاهر لا مقهور» قال الملك وهو يحاول أن يدفع 
الشيء ء الذي لا يُدفع » وأن يُعيد ما لا يرجع وأن برذ الأمر الذي إله 
أسرعٍ طقال للملا حوله إن هذا لاحر عايم0137 يريد أن يخرِجكُم من 
أَرْضكُم بسحره َمَاذًا تَأمْرُونَ:و حقَالُوا أرجه وَأَحَاهُ وابعث في الْمَدائن 
حاشرين/يأتوك كل سَحَارٍ عي فجيع ١‏ السَحَرَة لميقات يوم مُعُومٍ 
ل 29 >#رقيل لاس هل أنتم مُجتمعون:0729 27 #4 لعلنَا ذ بع السّحرة إن انوا هم 
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الْغَالبين:27 فلم جاء السحَرة قَالُوا الفرعون أن لَنَا لجرا إن كنا تحن 
الغالبينة يقال نعم وَإنَكُم إِذَا أُمن المقربين50 23 

كل قذلك متو التبرة خزي يفره العريل يتكلم بالغوة التي سعد 
إليها لقال لهم موسى لوا ما أنشْم ملقون2 وتكفالفرا الهم رعصييم 
واوا يع فرعن إن لحن البو تألقى موسئ عصه فإ هي تلقف 
ما يأفكرن38 كلقي السْحرة ساجدين89 2 َغَانُوا آمنا برب العالم:3 كرب 
موسئ وهروة20) ده : 

وهذا النبي سليمان عليه السلام ما استخدم منهج الملك والقوة 
لأنه مقهور قال عفريت من الجنآنا تيك بدقيل أن تقوم من مَقَامِك 
وإني عليه لَرِي أبب:423”” وأستخدم عليه السلام منهج النبوة 5 الغالب 
القاهر « قال الّذي عنده علم مَنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد يك 
طرفك فَلَمَا رآ مُستقرا عنده قال هذا من فضل ري ليبلوني أأشكر آم أكقر 
ومن شكر فنا يشكر لنفسه ومن عفر إن ربّي غَني كرء423 7 . 

وها هو منهج النبوة لما استجمعت حوله الأكاذيب والعصيان 
والرد» فقالوا عنه مجئون وازدجر واستوىا باء مع أن النصر كان 
حليك الذي: نع يشخرون «ويصنع الفلك وَكُلَما مر علَيْه مَل مّن قومه 
سَخرًوا منهُ قال إن تَسْخَرُوا من فنا نسْخر مدكم كما تسخرو9) 
فسوف تعلمون من يأتيه عَدَاب يُخزيه وَيّحل عليه عَذَاب مقيج74»)23. 
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ورفع نوح عليه السلام يديه للغالب وحده أن ينصر من ظنوا أنه 
مغلوب وظهر مع دعائه قوة من غلب في سبيل الدعوة إلى الله تعالى 
«فَدعًا به َي مغلوب فانتصر 5 لفتحن أبواب السماء بماء منهمرن» 
وَفَجَرِنًا الأرض عيونًا فَالتََى المَاء علئ أمْر قد قدو209 (يبرحملناة على ذات 
ألواح و1 تجْري ينا جزاء لمن كان كفرقل (وزبولقد تركناها آية 
فَهَلُ من مُدكرة) (وتيفكيف كان عَذَابِي ونذ35 يج ولقد يسنا الْقرآت للذكرٍ 
هَل من مُدكو29»”". 
وهذا منهج النبوة يعلو ويسمو أمام منهج الملك «كَدَبَت تُمود 
وَعَادٌ بالقارعَة © فم نَمُودُ فَأَهَكُوا بالطاغيّة (2) وما عاد فأهلكوا بريح 
صرْصرغاتية (>) سَخَْهَا عليهم سبع ليال وثماني أيام حسوما فترى القوم 
فيها صرَعَ كَأنَهُمأَعْجَارُ خْل خَاويّة © فهَل ترئ لهم مَن باقية 1402" 
وتأمل النبي هود عليه السلام بمنهج النبوة وهو يقف أمام منهج 
الملك يتبرأ منه ويتكلم بعزة عن غن العزيزة ويتحدى به من أمامه جميعا» 
فهو يتوكل على من نواصى كل دابة بيده» الغالب الذي لا يغلب 
وهو على صراط مستقيم» فأجابوه وعنفوه» ولمزوه وعابوءقَالوا يا هود 
ما جنا ين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤميية23كإن 
سم بي 1 
تش ركو ن7وجيمن دونه فكيدوني جميعا تم لا نظ و29 كإني توكلت 
على اله ني وريكم ما من َب أذ باصيتها إذ وي ع راط 


1 


مُستقيج نان نولو ققد بكم ما أزسلت به يكم ويستخلف بي قوما 
غيركُم ولا تضرونه شيئًا إن بي على كل شيء حفيظ0 2 بولما جاء أمرنا 


.١!/:1١ -سورة القمر: آية‎ ١ 
. :4 سورة الحاقة: آية‎ - ” 


510 


لع ووه 


ينا هودا والَّذين آمنوا معه برحمة منَا وَجَيناهُم من عَذَابٍ غليظ:9ع> 
وتلك عاد جحدوا بآيات بهم وعصوا سل واوا أمرَ كل جار ع عيدة)> 
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويم القيامَة ألا إن عادا كفروا هه ألا بعْدا 
عاد قَوم هرد )2”4. 

واقرأ القانون الإلهى الثابت الذي لا يتغير ولا يتحول أن نصرة 
الله الي حليف منهج النبوة والإيمان على توالي السنين والأيام #إإِنًا 
اندر را بال باسني الجا رارع ب 0 اه 
وإِنّ جندنا لهم الَُر 7 

قال الإمام ابن كثير جا ص١ :7١‏ يقول تعالى مخبرا عما حتمه 
وقضاه لعباده الصا حين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض 
في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: #إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين4 وقال ##إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد». . 

وقال #إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم# وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية 
والقدرية وهو كائن لا محالة ولهذا قال تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر #. انتهى كلام الإمام ابن كثير. 
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منهج النبوة الآن ليس موجودًا بيني وبين عمى وخالي وسائر 
المسلحيق» وأريد أن أقيم الناس على منهج الله على الرغم من أن 
عاطفة الانتقام ما زالت موجودة» ولكن إذا تحقق ما تحقق في العهد 
الأول» من اعتقاد وعمل ودعوة» ينصر الله تعالى عبيده» 5 دينه» 
إننا الآن قد نكون عبيدا أثناء الصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن 
وغير ذلك» ولكننا لسنا عبيدا في المعاملات» وفي الأخذ والعطاء» 
فإذا اكتملت المبوورة حل كل كيد هنالك و الله . . 


0 


عثمان بن عفان رضى الله عنه 
«ما يزع الإمام أكثر ما يزع القرآن» 


فإن قال قائل فقد قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان فطقته : 

«ما يزع الإمام أكثر ما يزع القرآن2. 

قلنا قد غفل كثير من الناسء عما يعنيه أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه بذلك» حيث فهموا من كلامه فللته أن السلطان 
6 الناس ويردغهم: أفضل نما تكفهم وتردعهم أوامر الله تعالى؛ 
وحدوده وأحكامه في القرآن» وهذا خطأ عظيم» حيث أن أوامر الله 
تعالى وحدوده» كاملة تامة» كمل بها وصلح أمر الناس» فى الدنيا 
والآخرة» وتمت بها النعمة #اليوم أَكْمَلت كم ديتكم وَأَنْمَمْت عَليكُم 
نعمَتِي ورَضيت لَكُمُ الإسملام دينًا» ولو أن الناس أقاموهاء وولاة الأمور 
التزموها بالحق والعدل» لم يكن بعدها غاية» ولا دونها سبيل ظوأن 
احَكُم بيهم بمَا أنزل اللَّهُ ولا تت أهواءهم واحذرهم أن يَفَسُوكَ عن بعض ما 
نل الله إِلَيْك » ولكن الناس قصّرواء وافتتنوا عن بعض ما أنزل الله 
تعالى وعدلواء» ففسدت الأحوال» وضاعت: الآمال..: 

قال الإمام القرطبي في الجزء السابع ص 40/4 في قوله تعالى 
#وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون؟ قال: 
وذكر ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول: «ما 
يزع الإمام أكثر ما يزع القرآن؛ أي من الناس قال ابن القاسم قلت 
مالك ما يزع؟ قال: يكف. قال القاضي أبو بكر بن العربي: «وقد جهل 


قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع 
الناس أكثر ما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن 
لله ما وضع الحدود إلا لمصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق» لا زيادة 
عليهاء ولا نقصان معهاء ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة خاسوا بهاء 
وقصروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجه الله في القضاء 
بهاء فلم يرتدع الخلق بها. ولو حكموا بالعدل؛ وأخلصوا النية؛ 
لاستقامت الأمور وصلح الجمهور» انتهى كلام الإمام القرطبي. 


نظا 


المقابلة 
بين النبي يوسف عليه السلام 


وغيره فى طلب الإمارة 


ريش 


وقد يقبول قائل فهذا الشبي بوسف عليه الشلام قد طلب املك 
والسلطان: #قال اجعاني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم298: يم 
فنقول: نعم وصدق وبر عليه السلام» وقد كان كلامه هذا بعد أن 
قضى الله تعالى له بالتمكين في الأرض» والاستخلاف فيهاء لأنه 
الغالب على أمرهء وبين هذا وحيا لرسوله وخليله محمد _- 
قرآنا يتلى فقال تعالى: «إوكذلك مكنا ليُوسْف في الأرض يتب منها حييث 
يشَاءُ ُصيب بِرَحْمَتنا من نَشَاء ولا نضيع أَجْرَ المحسبية3) 3 

قال الإمام الطبري في تفسيرها ج7١‏ ص1: «يقول تعالى ذكره 
وهكذا وطأنا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر #إيتبوأ منها حيث 
يشاء» يقول: ينخذ من أرض مصر منزلا حيث يشاء بعد الحبس 
والضيق #نصيب برحمتنا من نشاء» من خلقنا كما أصبنا يوسف بها 
فمكنا له في الأرض بعد العبودة والإسار وبعد الإلقاء في الجب ولا 
نضيع أجر المحسنين» يقول ولا نبطل جزاء عمل من أحسن فأطاع ربه 
وعمل بما أمره وانتهى عما نهاه عنه كما لم نبطل جزاء عمل يوسف إذ 
أحسن قأطاع الله"انتهى. 

فهل للمستنين به عليه السلام في ذلك نفس المنزلة» وعين الدرجة 
وذات الوحي» أضف إلى هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا 
معصوماء مأمون عليه زلل الإمارة» وآفات الحكم والسلطان.ء وخطايا 
الملك» وطلب الدنيا بالدين» وما يصاحب الممالك من مهالك» فهل 
المتكلمون كذلك؟!ء ومن المعصوم منهم في ذلك؟! . 
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هذا وإن كان طلب الولاية من النبي يوسف عليه السلام بقوله 
اجعاني على خزائن الأرض 4 شرعا سائغا في من قبلناء فلا يستلزم 
بالضرورة» أن يكون شرعا لنا»ء خاصة إذا عارضته الأحاديث الثابتة» 
في النهي عن طلب الإمارة في شرعناء وعدم تولية من طلب ذلكء 
وترون علية .. 

وقد قرر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار تعقيبًا على كلام 
الإمام ابن التين رحمه الله ج ٠١‏ ص45 ١‏ وهو يتكلم عن سلب الاعاته؛ 
عن طالب الإمارة» سواء أكانت الإمارة العظمى وهى الخلافة» أو 
الميغزى وحن الولاية على يعض البلادء فقال رحهه الله: «وباللبجلة فإذا 
كان الطائب مشلرت الأعاتة تورظ قيما وطل فيد وخبتر الدليا والبشر 
فلا تحل تولية من كان كذلك وربما كان الطالب للإمارة مريدا بها 
الظهور على الأعداء والتدكيل بهم فيكون في توليته مفسدة عظيمة قال 
ابن التين محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف عليه السلام 
اجعاني على خزائن الآرض 4 إيوسف120 وقال سليمان « وهب لي 
ملكا 4 إص:0! قال ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم 
السلام» انتهى. 

قلت: !أي الإمام الشوكاني! ذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب 
العصمة من الذنوب وأيضا لا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في 
شرع غيرنا فيمكن أن يكون الطلب في شرع يوسف عليه السلام سائغا 
وأما سؤال سليمان فخارج عن محل النزاع إذ محله سؤال المخلوقين 
لا سؤال الخالق وسليمان عليه السلام إنما سأل الخالق قوله إنكم 
ستحرصون بكسر الراء ويجوز فتحها ويدخل في لفظ الإمارة الإمارة 
العظمى وهي الخلافة والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد وهذا 
إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوغه فوقع كما أخبر قوله 


حيضا 


(وستكون ندامة يوم القيامة) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي ويوضح 
ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك 
بلفظ«أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من 
عدل»انتهى كلام الإمام الشوكاني. 

قلت: وقد أكد حجة الإسلام الإمام الغزالي في الوسيط ج٠‏ 
ص5788 التحذير من الإقدام على طلب الولايات» لما تستخرجه من 
النفوس من خبايا الخبث» فقال: «وقال عمر شه ما من أمير ولا وال 
إلا ويؤتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه 
جوره)""' وإنما هذه التحذيرات لأن هذه الولاية تستخرج من النفس 
خفايا الث حتى يميل على العدو وينتقم منه وينظر للصديق ويتبع 
الأغراض وقد يَظُن بنفسه التقوى فإذا وَلَّىَ تغير»انتهى كلام الإمام 
الغزالي. 

وقد أورد الإمام البيهقي في السئن الكبري ج١٠١«‏ ص15ما حذر منه 
النبي يم في ذلك من طريق زياد بن نعيم الحضرمي قال: سمعت 
زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول 1 يحدث قال: أتيت 
رسول اللهءيَّك فبايعته علي الإسلام وذكر الحديث بطوله قال فيه 
فنزل رسول الله ميم منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم 
ويقولون أخذنا بشئ كان بيننا و بين قومه في الجاهلية فقال رسول 
اللهءيهٍ : أو فَعلَ ذلك؟ فقالوا: نعم. فالتفت النبي يم إلي 
أصحابه وأنا فيهم فقال «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن». 
١‏ قال ابن الصلاح: (ما ذكره من قول عمر © ننقه موقوقًا: قد جاء نحوه مرفوعاء والله 

أعلم' وهذا الحديث المرفوع الذي ذكره الإمام ابن الصلاح أورده الإمام أحمد في 

المسند عن عبادة بن الصامت وعن سعد بن عبادة فَنظه. 


الأرا 


على الن كني اتسين أوردت عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كته - «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل 
اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن آخر ذلك عنه 
سنة). 

فكيف بطلب غيره وكم تتأخر عنهم. بعد قتالهم عليهاء وسفاء 

هذا وقد كان وصول النبي يوسش يهلية اللبلام إلى خواتن الأرض 
بطريق النبوة ومنهج النبوة» قال عليه السلام: «إأنا يوسف وهذا أخي قَدْ 
من الله عَلينا إِنَه من يَتّى ويصبر إن اللّه لا يضيع أَجر الْمُحَسنينَ» فكانت 
التقوى والصبر عليهاء أساس التمكين لديه» وبها وصل إلى ما وضل 
إلية؛ وهي الطريق لكل السائرين؛ وسبل الملاذ للتجاترئن .+ 

ولقد أعطى الله تعالى بتى إسرائيل ملك البلاد» وخزائن الآأرض 
د بطريق النبوة. قلما اتشغلوا بالمللك ك والمال أذلهم الله الم حتى 
أرسل إليهم موسى عليه السلام بطريق النبوة أيضاء ونصرهم الله 
تعالى على عدوهم» وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها التي بارك 
فيهاء بغير حرب ولا قتال» ثم انشغلوا بالملك والمال فسلط الله عليهم 
الملوك الذين استباحوهم واستأصلوهم: حتى طلبوا من نبيهم أن يبعث 
لهم ملكا ليقاتلوا لاسترداد ديارهم وأبنائهم : 

«ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ قَالُوا لبي لهم 
ابعث لَنَا ملكا نُقاتل في سبيل الله قال هل عَسيعَم إن كُتب عليكم القتال ألا 
تقاتلوا قَالُوا وما لَنَا أَلذَ قال فى سبيل الله وقد ارجا عن بار وأبنائنا 


َم حب لبهم لقال مولا إل ليلا مهم الله عليم بالظالمي220 وقَال 
هُمْ َه نابعث لَكُم طَلُوت ملكا قا أن يكُون له املك علينا 
وَنَحْنْ أَحق ْمَك منه 74 فنظروا إلى الاستخلاف والتمكين على أنه 
بالاستحقاق. وظنوا أن الملك للمستحق له فقطء واللائق به» 0 
يعلموا حكمة الحكيم فيه» وأنه لمن شاء اللّه تعالى وقدرة'له:؛ إستيحق 
ذلك أم لم يستحق . . 

وقد انتخب الله تعالي» من هؤلاء الذين طلبوا القتال من نبيهم 
صفوتهم» وأهل الصفات منهم» فاختارهم قليلا من قليل من قليل 
من قليل» ٠‏ فحينما كُتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهمء فانتخب 
الله هذا القليل معن الكتين: ل فَنَمَا فصل طالوت بالجنود قال إن اللّه 
يكم نهر فم شرب من قسن مني ومن لم يمه همي إل من 
غرف عَرْقة بيّده فشَربوا مه إلا قليلا مَنْهِم "١4‏ فاتتخب الله من القليل 
السابق هذا القليل الذي صبر للابتلاء والاختبار» ولأمر الله تعالى 
ولم يشرب من هذا التهر فلم جَاورَهُ هو وَالّذِين آمنوا مَعَهُ قَانُوا لا 
طَاقَة لَنَا ليَوْمَ بجالُوت وجنوده 4 هذا قول أكثر القليلين» أما القليل منهم 
الذين بود أنه ماقرا الله فقالوا : كم من فنة قليلة عبت فم كثيرة 
بإذن اللّه وَاللَّه مع مَعْ الصا برين:37 45 . 

فانتخبهم الله تعالى وهم أقل القليل من الآخرين» حيث كانوا 
على الصفة التي يريدها من الإيمان الكامل والتقوى والأحتياب 
والصبرء وأنزل عليهم نصرته وتآييده: ظولَمَا بَرَزُوا لجالوت وجنوده 
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لوم 


لوا ينا أفرغ علينَا صيرا وت بت أقدَامًا وانصرنا على القوم م الكافر و :> 
وهم يذ الل وق حاو جوت وآناة هلك والكمةوعنه م 
قاء وولا دقع الله الّآس بعضهم يبعض لفسدات الأرض ولَكِنّ الله ذو 
فضلٍ على العالمين»7ج] َلك آيَات الله تتلوها عليك بالحق وإِنّك 5 
المرسلية7425". 

فكانت نصرة الله تعالى لأهل الإيمان والاحتساب والصبرء من 
الحق الذي يتلوه على حبيبه وخليله محمد ميم لتثبيت فؤاده 
وإرشاد أمته وأتباعه . . 

وقد كان هذا النصر بطريق النبوة أيضاء ووهب الله تعالى معه 
لداود عليه السلام: الْملّك والحكمة وعَلّمَهُ مما ياء4 تأكيدًا للإرادة 
النافذة والقدرة القديرة لمالك الملك يؤتي الملك.ممن يشاءء 'لتسبدو 
للمعتبرين العظة» ولتكون آيات للمتوسمين» وإنها لبسبيل مقيم . 

ولهؤلاء الذين يقولون فقد قال النبى يوسف عليه السلام 
#اجعلنى على خزائن الأرض* وأن طلب الملك والأستخلاف كان 
سن حذا النبي الكريم. . 

نقول لهم فهلا قلتم مثلما قال هذا النبي الكريم في الناحية 
الأخرى» لما كان الأمر يتردد بين موافقة الأمرء مع الابتلاء وعدم 
التمكين» أو الوقوع في المخالفات ومعصية رب العلمين» فإنه لم 
يتوان فى طاعة أمر مولاه» ولو كان ظاهر القيام بهذا الآمر الضرر 
اليين» 50 المشقة والابتلاء والتضييق والتوقيف» على أن يكون 
منه المخالفة وكسر الأمر من الله تعالى. . 
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وهذا عندما أعلن الموافقة للأمر الإلهي على ما يكون في هذه 
الموافقة» فقال عليه السلام عندما خير بين عصيان الأمر بارتكاب 
الفاحقة ثو السحن ليكون من الصاغرين: قال رب السجن أحب إلي 
مما دعوتي إِلَيّْه 4 فاحب البلاء مع طاعة الله وعدم مخالفة أمرهء 
ولم يرى أن المخالفة قد تكون مُبررة للحصول على الملك والتمكين» 
إذا ما أطاع امرأة العزيز» بل وافق الأمر وامتثل طاعة ربه؛ وإن كان 
فى هذا الأمر وما يصحبه من العفة والصيانة الضرر البين» بحسب 
ا 
: قال الإمام القرطبي في تفسيره جهص1 4 7:1 قال وهب وغيره: 
حمل يوسف مقيدا على حمار, وطيف به «هذا جزاء من يعصي سيلته' 
وهو يقول: هذا أيسر من مقطعات النيران» وسرابيل القطران» وشرب 
الحميم؛ وأكل الرّقوم؛ فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوما قد 
انقطع رجاؤهم» واشتد بلاؤهم؛ فجعل يقول لهم: اصبروا وأبشروا 
تؤجرواء فقالوا له: يا فتى! ما أحسن حديثك! لقد بورك لنا في 
جوارك من أنت يا فتى؟ قال: أنا بوسف ابن صفي الله يعقوب» ابن 
ذبيح الله إسحق”''"» ابن خليل الله إبراهيم. وقال ابن عباس: لما قالت 
المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحنيء وأنا أريد أن تسجنه» 
فسجنه في السجنء فكان يُعرّى فيه الحزين» ويعود فيه المريض» 
ويداوي فيه السريح: ويصلي الليل كله وييكي حتى تبكى معه جدر 
البيوت وسقفها والأبواب؛ وطهر به السجن؛ واستأنس به أهل السجن؛ 
فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع 


١‏ - الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق عليه السلام كما 
رجح ذلك الإمام ابن كثير وغيره. 
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يوسف, وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه. ثم قال: يا يوسف! 
لقد أحببتك حبّا لم أحب شيئا حبك؛ فقال: أعوذ بالله من حبك؛ قال: 
ولم ذلك؟ فقال: أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعلوه. وأحبتني 
سيدتي فنزل بي ما ترى» انتهى كلام الإمام القرطبي. 

فحقيقة منهج النبوة» هو في تحقيق الثقة في أمر الله تعالى» وأن 
فيه الفوز والنجاح» وإن رأت العين خلاف ذلك» وأن الحفظ كل 
الحفظ والعتاية والرعاية فى موافقة الأمر الإلهى». وإن كان الظاهر 
بخلاف ذلك . . : 1 

فظاهر حال النبي يوسف عليه السلام عند موافقة أمر الله تعالى 
بالصيانة» وغض البصرء وحفظ الفرج عن المحرمات. هو الابتلاء 
والسجن» والتوقيف والتضييق» فاختار هذا الظاهر الذي فيه موافقة 
أمر الله تعالى» وإن كان ضررا بيناء يتمثل في ابتلائه وحبسه وعذابه» 
بل رضي وأحب هذا الأختيارء ووصل الاختبار إلى ذروته عندما 
دخل السجن ومكث فيه بضع سنينء كل ذلك وهو لا يتبدل ولا 
يتغير» ولا يتحول عن مواققة أمر الله تعالى» واجتئاب نهيه. . 

حتى عندما جاءه الرسول يستدغيه للملك؛: قال له عليه السلام” 


وهاة و 


1 8 


#ارجع إلى ربك فَامألَه مَا يال التسوة اللأتي قَطَّْن أيُديَهن»# فأبى أن يخرج 
بن المجيق وهنالك شبهة الوقوع في المخالفة» وما ترك سجنه إلا بعد 
تيقن برائته وعفته وصلاحه: ظقُلْنَ حاش لله مَا علمنا عليه من سوء# 
فالتمكين والئضرة إنما هو بموافقة الأمر من الله تعالى. لا بكتنر أمر 
الله تعالى والتقدم والالتفاف على أوامره. بدعاوي مخلوطة يذاب فيها 
الا 


الفا 


وهذا ما حدث مع الصديق يوسف عليه السلام» فبعد أن وافق 
الأمر من الله تعالى باجتناب المحرمات والتزام الطاعات» مع ما في 
ظاهرها من الضرر والسجن والخوف» ولكن الخير كل الخير كان فيها 
وكان خيرا غيبيا غير منظورء فتحقق الوعد من الله تعالى عند قيام 
المطلوب من الإيمان والأعمال الصالحة . . 

ومكن الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الأرض» وأضاف 
هذا التمكين إلى نقتسة:سبيتائه حتتى. ل يخفمل' الغافلون» أو مين 
الذاكرون ا(وكذلك مكنا ليُوسْف في الأرض َو منها حيث ؛ يشَاءُ نصيب 
برحمتنا فن اتنا ولا ُضيع أَجْرَ المحسبن:23» فقال تعالى «ركديك 
مَكَنَاك ولم يقل ليوسف عليه السلام «وكذلك مكنت أنت لنفسك)» 
بل إن النبي يوسف عليه السلام نفسه قد أضاف هذا التمكين إلى الله 
تعالى بقوله «#رب قد آيتنى من الملك» ولم يقل «إني قد آتيث نفسي 
الملك» حتى نعقل عن الحكيم حكمته» ونسلم للقدير إرادته» فنحب 
ما يريد» ونرضى بما يرضى» ولا نطلب تعجيل شيئا أخره ولا تأخير 
شيء عجله. اللهم رضنا بقضائكء وبارك لنا في قدرك» حتى لا 
نحب تعجيل شيء آخرته» ولا تأخير شيء عجلته. . 

هذا طريق النبوة أما طريق الملك فيقوم على الأسباب السياسية 
المشاهدة والمحسوسة» والإيمان بالمشاهد المحسوس.» فلو أمره المشاهد 
المحسوس بالقتل ليتمكن فإنه يقتل» وكذلك لو أمره المشاهد 
المحسوس بالكذب ليتمكن فإنه يكذبء ولو أمره بالخديعة فهو 

هذا وإن من المقرر المعلوم» أن النبي يوسف عليه السلام ما طلب 
أن يجعل غلى خخزائن ن الأرض إلا بعد أن ملّكه الملك» قله الإمارة» 
حيث قال له: الُونى به أُسبَخْلصهُ لنفسي فَلَمَا كلَمَهُ قَال إِنَكَ ايوم لدينا 

ان 


قال الإمام القرطبي في تفسيره جه ص "44١‏ في قوله تعالى 
«أستخلصه لنفّسي» أي أجعله خالصا لنفسيء أفوض إليه أمر ملكتي؛ 
فذهبوا فجاءوا به؛ ودل على هذا فلم لم4 أي كلم الملك يوسف. 
وسآله عن الرؤيا فأجاب يوسف؛ ف ا قال» الملك: ©#إِنّك الَيومَ لَديّنا 
مكين أَمين» أي متمكن نافذ القول؛ «أمين) لا تخاف غدرا"انتهى كلام 
الإمام القرطبي. 

حينئذ قال له النبي يوسف عليه السلام #اجعاني على خزائن الآرض 
ني حفيظ عليج3» قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية 
ص ؛ 4 4 “: الثانية ‏ قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل 
الفاضل أن يعمل للرجل الفاجرء والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه 
يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه. فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان 
عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. وقال 
قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة:؛ وهذا اليوم غير جائز؛ والأول أولى 
إذا كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماوردي: فإن كان 
المولى ظالما فقد اختلف الئاس فى جواز الولاية من قبله على قولين: 
أخدهمادٍ جوارها إذا عمل باكق فبما تقلده؛ لأن يوس ولى من قبل 
فرعون ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. الثاني - أنه لا يجوز 
ذلك؛ لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم» وتزكيتهم بتقلد أعمالهم؛ 
فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون 
بجوابين: أحدهما ‏ أن فرعون يوسف كان صاحاء وإنما الطاغي فرعون 
موسى. الثاني - أنه نظر في أملاكه دون أعماله» فزَالت عنه التبعة فيه: 
قال الماوردي: والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه 
من جهة الظالم على ثلاثة أقسام: أحدهما_ ما يجوز لأهله فعله من 
غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات. فيجوز توليه من جهة 

يدن 


الظالم؛ لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز 
تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. والقسم الثاني ما لا يجوز أن 
يتفردوا به ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفىء؛ فلا يجوز توليه 
من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق. 
والقسم الثالث ما يجوز أن يتولاه لأهله. وللاجتهاد فيه مدخل 
كالقضايا والأحكام؛ فعقد التقليد محلولء فإن كان النظر تنفيذا 
للحكم بين متراضيين» وتوسطا بين مجبورين جازء وإن كان إلزام 
إجبار لم يجز. 

الثالثة ‏ ودلت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا 
يكون له أهلا؛ فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبدالرحمن بن سّمرة قال 
قال لي رسول الله وتم _: ديا غبدالرحتمن لاتسال الإمارة فإنك إن 
أعطيتها عن مسثلة وكلت إليها وإن أعطيتها عمن غير مسئلة أعنت 
عليها». وعن أبي بردة قال قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي .22 
ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني والآخر عن يساري؛ 
فكلاهما سأل العمل والنبي يه يستاك؛ فقال: «ما تقول يا أبا 
موسى أو يا عبدالله بن قيس» قال قلت: والذي بعشك بالحق ما 
أطلعانى على ما فى أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل؛ قال: 
وكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قَلّصتء فقال: «لن- أو - لا 
نستعمل على عملنا من أراده» وذكر الحديث؛ أخرجه مسلم أيضا 
وغيره؛ فالجواب: أولا- أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه 
علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى 
حقوقهم؛ فرأى أن ذلك فرضا متعينا عليه فإنه لم يكن هناك غيره؛ 
وكذا الحكم اليوم؛ لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو 
الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه؛ 
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ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك؛ ويخبر بصفاته التى يستحقها به من 
العلم والكفاية وغير ذلك؛ كما قال يوسف عليه السلام؛ فأما لو كان 
غوالا من قزم بها ويلح لها وعلم كلك فالأرلي الأ يطلب لغيه 
عليه السلام لعبدالرحمن: «لا تسأل الإمارة» فإن في سؤالها والحخرص 
عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه 
يظلبها لنفسه ولأغراضّهء ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه 
فيهلك؛ وهذا معنى قوله عليه السلام: «وكل إليها ومن أباها لعلمه 
بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها قر منهاء نم إن ابتلى بها 
فيرجى له التتخلص منهاء وهو معنى قوله «أعين عليها». اناي - أنه لم 
يقل: «إني حسيب كريم؛ وإن كان كما قال النبسي 2 - : «الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ولا 
قال: إني جميل مليح؛ » إما قال: «(إني حفيظ عليم) فسألها بالحفظ 
والعلم؛ لا بالنسب والجمال. 

الثالث ‏ إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسهء وصار 
ذلك مستثنى من قوله تعالى: #فلا تزكوا أنفسكم4. 

الرابع - أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره» 
وهو الأظهر“انتهى كلام الإمام القرطبي. 

نقول: فهل المستنون به عليه السلام فى طلب الملك والإمارة» 
ُلّدوا من المتملكين الإمارات» وهل بجّاة طليق ' لساك والامارة يعن 
أن زكاهم متقلدو الأمرء ومكنوهم في الإمارة» أم أن الاستنان بالنبي 
يوسف عليه السلام فى وجه دون وجهء وكيفما اتفق وكانء حسب ما 
يروق للخيال. وعلى كل وصف وحالء وكيف إذا كان متقلدو الأمر 
يكرهون ذلك» بل يصادمون ويعادون ويبتلون من طلب متهم الإمارة» 


نارفا 


أو جزءا منهاء فهل نُصر على طلب الإمارة والملك والسعي لتحقيق 
ذلك 1ه 

وهل نحن في هذه المرحلة كالنبي يوسف عليه السلام» الذي كان 
مطلوبا للملك والتمكين والامارة؛ في حقيقة الأمرء ولم يكن طالباء 
وذلك بقول الملك #اُوني به أَسمَخْلصه لنَفسي فلمًا كلَمَه َال إِنّكَ ايوم 
لَدَينًا مكين أمبن 4:9 فكان مزغوبنا فيه عليه النتلاع الأترافياء وإذا كنا 
نحن الآن راغبين فى الامارة» وليس مرغوبا فينا من متقلدي الأمورء 
واغيبات السلظاة» كيل يرجه جنا على قإالناء ويئ عِذا التي 
الكريم وجه شبهء من كونه مطلوبا للامارة» قبل أن يكون طالباء 
وفن كوننا طالبين للإمارة» ونحن غير مطلوبين» ولا مرغوبا 

فالفرق بيننا وبين حاله عليه السلام كبير» ووصفنا غير وصفه» بل 
طريقنا مصادم لطريقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والتسليم وسائر النبيين والمرسلين. . 

هذا وقد علم النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والتسليم أنه ليس 
فى عصره مثلهء علما وحفظا وأمائه» فلذلك طلب ما طلبء فهل 
المتكلم بمثل كلامه كذلك» ومن أين له أن يعرف هذا؟ حيث إن النبي 
يوسف عليه السلام قد أعلمه ربه بذلك عن طريق الوحي» فهل عند 
المتكلمين وحي يزكيهم » أو خطاب من السماء بأيديهم؟!!.. 

لذلك كان على ولي الأمر في كل ولاية» أن يبحث عن أصلح 
الناس لهاء لأن هذا من أعظم الأمانات التي استودعه الله إياها. . 


هن 


قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج78 ص41 1 فيجب 
على كل من ولى شينًا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل 
فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل 
بكونه طلب الولاية» أو سبق في الطلب؛ بل يكون ذلك سبيًا للمنع؛ 
فإن في الصحيح عن النبي يك -: «أن قوما دخلوا عليه فسألوه 
ولاية: فقال: إنا لا نولى أمرنا هذا من طلبه)''". وقال لعبدالرحمن بن 
سمرة: اليا عبدالرحمن! لا تسأل الآمارة» فإنك إن أعظينها من غير 
مسألة أعنت عليها؛ وإن أعطيتها عن مسآلة وكلت إليها)”"' أخرجاه في 
الصحيحين. وقال -«ييِدم : «من طلب القضاء واستعان عليه وكل 
إليهه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه؛ أنزل الله عليه ملكا 
يسدده». رواه أهل السنن. 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره؛ لأجل قرابة بينهماء أو ولاء 
عتاقة أو صداقة» أو مرافقة فى بلد أو مذهب؛ أو طريقة:» أو جدنس: 
كالعربية: والفارسية» والتركية؛ والرومية؛ أو لرشوة يأخذها منه من 
مال أو منفعة» أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق؛ 
أو خذاوة بينهبيا» ققد جان اله ورسوله والؤمنين؟ ودشل فبمانى هذه 
في قوله تعالى (إيا أيه الّذينَ آمُوا لا تَحُونُوا الله والرّسول وتخونوا 
أماناتكم وأنعم تعلمون: > ثم قال « واعلموا أَنّمَا أموالكم وأولادكم فننة 
وَأَنَ الله ععده أَجِر عظيع > 


"١‏ سبق تخريجه. 


فكذنا 


فإن الرجل لحبه لولده» أو لعتيقه؛ قد يؤثره في بعض الولايات؛ أو 
يعطيه ما لا يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته؛ وكذلك قد يؤثره زيادة فى 
داه أو حفط زلكة حال يعيقة أرميكاياة ميق يداعي فى مض 
الولآيات فكوق قد خان اف ورسيولة. وان انائتة ١‏ 

ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله 
وماله بعده» والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله. ويذهب 
ماله. وفى ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بنى العباس» سأل 
يعتى العلناء أن يحدثه عما أدركء فقال: أذركت عمر بن عبدالعزيز؛ 
قيل له: يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء 
لاشيء لهم وكان في مرض موته ‏ فقال: أدخلوهم علي؛ 
فأدخلوهم؛ وهم بضعة عشر ذكراء ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت 
عيناه» ثم قال لهم: يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكمء ولم أكن بالذي 
آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم؛ وإما أنتم أحد رجلين: إما صالح؛ 
فالله يتولى الصا حين؛ وإما غير صالح» فلا أخلف له ما يستعين به على 
معصية الله» قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض بنيه. حمل على مائة 
فرس في سبيل الله؛ يعني أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين» من أقصى المشرق بلاد الترك 
إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور 
الشام والعواصم كطرسوس ونحوهاء إلى أقصى اليمن. وإنما أخذ كل 
واحد من أولاده. من تركته شيئًا يسيرآء يقال: أقل من عشرين درهما- 
قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ كل واحد 
منهم ستمائة ألف دينار؛ ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس - أي 
يسألهم بكفه ‏ وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في 
الزمان» والمسموعة عما قبله؛ ما فيه عبرة لكل ذي لب. 


لوكرفا 


وقد دلت سنة رسول الله يم - على أن الولاية أمالة يحب 
اداؤها في مواضيع :مل ما تدم ومثل فوله لابي ذر فاته في لإمارة 
«إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها. و أدى 
الذي عليه فيها» رواه مسلم» وروي التممارية ان متجويك عبن[ بي 
هريرة فزإنه: أن النبى يدم - قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. 
قيل يا رسول الله: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة» وقد أجمع المسلمون على معنى:هذا» فإن وص اليثيمء 
وناظر الوقنق» ووكيل الرجل في مالتهوهلية أن يتضرفن لد بالاضليم 
فالأصلح» » كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال ل اليتيم إل بالتي هي 
أحسن |4 . ولم يقل إلا بالتي هي حسنة» انتهى كلام الإمام ابن تيمية. 

نقول: والطالبون لهذا الأمر استنانا بالنبي يوسف عليه السلام» 
هلا تابعوا من استنوا به» حابوا جياه ملاح 1 0 
ولا نزعه من مكانه» ولا الثورة عليه. وإنما طلب من الملك نفسه أن 
يمكنه ويملكه بعلي على خزائن الأرْض ني حفيظ عليج4]23 ولو رفض 
الملك ذلك ما عارضهء ولو ركم عا تاوعنه ‏ بخلاف الآخرين» فإنهم 
يطلبون الملك بالخروج على الحكامء ومنازعة السلطان» ومن هذا 
الطريق كان البلاء بالآمة» حكاما ومحكومين» وكانت الخصومة 
المستمرة في بلاد المسلمين» بين الرعية ومن استرعاه الله أمرهم» وكم 
سالت من دماء» ووقع الئاس في الفتن العمياء. 

وهو طريق المغضوب عليهم والضالين» في 5 تغيير الأحوال عن 
طريق الخروج على الحكام؛ أقنعوا به طوائف مناء وصدرؤه 8 
فكانت الفتنة» ظلمة يتبعها ظلمة:ء وعاش الناس فى الغمة» وأمن 
الأعداء وفزعتاء واستقاموا مع حكامهم وملوكهم» صالحين كانوا أو 
غير ذلك واعوججناء وتقدموا وتأخرنا 


إن اللتاذاحات ينلتق الى وكادت تذوب لهنالمهج 
وحل السبلاء وق ل العتزاء فعندالتناهييكونالفرج 


كن 


لذلك كان أهل الدعوة على منهج النبوة» ميهج الله هنهم 
يعظمون الخالق لا المخلوق» ويتكلمون عن الخالق لا المخلوق» ويعرفون 
بالخالق لا بالمخلوق.. 

دعوتهم النصح والإصلاح» والعفو والصفح, برحمة من الله تعالى 
لانوا في أيدى الناس؛ فجمع الله تعالى القلوب عليهم؛ وأنعطف 
المسلمون إليهم؛ وكانوا بذلك على هدي نبيهم ؛ وصفته المقروءة في 
كتابهم لقم حم من الله لدت لهم ولا حت فا لي اقب لانقصوا من 

حَولك#” "لا أثر في دعوتهم للثأر والاتسقام؛ يحرصون على نجاة الناس 
ولو كان منهم الصد والإعراضء ينتقلون بالشاردين إلى واحة الطاعة 
والدين» ويخرجون بالناس من الظلمات إلى النور ومن الدنيا إلى 
الآخرة.. 

حافظوا على مقاصد المرسلين» وساروا خلف نبيهم يك - 
ليكونوا رحمة للعالمين» مبشرين ومنذرين» ودعاة إلى الله بإذنه إلى الناس 
أجمعين» يخوفونهم بالله ومن الله ويصلحونهم على الله.. 

يحفظون المسلمين بظهر الغيبء إذا غابوا عنهم؛ وينصحون لهم إذا 
استنصحوهم؛ ويحبون لهم ما يحبون لأنفسهم؛ ويكرهون لهم ما 
يكرهون لأنفسهم.. 

عن أنس غإفته قال قال رسول الله ميم -: «أربع من حق المشلم أن 
تعين محسنهم وأن تستغفر لمذنبهم وأن تدعو لمدبرهم وأن تحب تائبهم». 
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وقد كان ابن عباس !ا ته يؤكد هذه الحقوق للمسلمين. وبحعي 
من الحلال والحرام والفرائض» ويفسر بها قوله تعالى #ارحماء بينهم * 
فقد روي جبير عن الضحاك عن ابن عباس في تقفسيرها: يعني 
متوادين بينهم يدعو صالحهم لطالحهم: إذا نظر الطالح إلى الصالح من 
أمة محمد ديدم قال اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير» وثبته 
عليه وانفعنا به؛ وإذا نظر الصالح إلى الطالح من أمة محمد - و - 
قال اللهم اهده وتب عليه واغفر له قال ابن عباس هذه الآية من 
حلالكم وحرامكم...' 

وبذا نكون قد وصلنا إلى آخر النهاية» في بيان طرق النبوة وسبل 
الهداية» والتي بدآناها بأصول أهل السنة والجماعة في سنن الملك 
والتمكين. والفرق بين منهج أهل السنة ومنهج المعتزلة والخوارج في 
ذلك ثم بيان أن التمكين والاستخلاف إنما هو بيد الله تعالى لمن يشاءء 
وهبا لا كسباء وهو قائم على أسباب غيبية من الإيمان والأعمال 
الصالحة: فالله تعالى يؤتي ملكه من يشاءء ثم التأكيد على أن كل 
موعودات الله تعالى هي على الإيمان والأعمال الصالحة؛ وآن وقوع 
المصائب على الأمم هو بترك الأمتثال للأوامر والعصيانء ثم الفصول 
لني نبين أن منهج اليو جاء بنقض اليقين والتركل على كل ما سوق 
الله تعالى» وأن الاستعجال لا يصدر إلا من الجهال» فمنهج النبوة نفي 
لتأثير المخلوق في قدرة وإرادة الخالق؛ وبيان أن سنن النصرة ف 556 
والقيام لتبليغ الرسالة؛ وأن أول طرق الشمكين إقامة الإيمان في 
المسلمين» ثم الأمثلة على نصرة الله تعالى الإنفرادية والجماعية؛ والتأكيد 
على أنه في أي وقت إذا تركت الدعوة فالخلافة لا تكون خلافة؛ 
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وكيفية نجاة الأمة من كهف المحنة. والفرق بين غاية مصطلح الشرع في 
التغيير وغيره من المصطلحاتء ثم أحكام طلب الإمارة» وأن من طلبها 
فأعطيها تركت إعانته لأجل حرصه والفرق بين الخليفة والسياسي» 
والفرق بين منهج النبوة ومنهج الملك» ومعنى كلمة أمير المؤمنين 
«عثمان بن عفان» غنشه «ما يزع الإمام كرجا بزع القران»». والمقابلة 
بين النبي يوسف عليه السلام وغيره في طلب الإمارة» حتى يتسبين 
القريب قربه ويعلم البعيد أنه كان بعيدا.. 
وبها نختم ما بدأناه وسعينا نحوه وقصدناه... 


إني سألتك بالله الذي خضعت له 
إذا تأملت فاستغفر لكاتبه 


لجنا كا يه بلعهر تو :الشاد 


لس (بو اوه 
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نسال (لد نع ( بشرم صرورنا 4 يعم , وبر» 
و(ه برثرن إل (لسبين ا ويد تعام 
| وتام رس اه كني وبيره 
و( يقر تنوينا لإبهارنا وإسهنا بص, سول فنسيق 
زرب لقاب و9 كيد لج إللد وهر ومر رزو 
رتغ 3:2 و إلنسس وإشقة ع خياوده 
وأو بسرونا نعو (لهروا» ويهمنا (لتفو» 
فو نعمء ولو نرت إلثر كا يرقع... 
وه يععن وعة سائرين. لب ومترجيس, نعوه» 
(لر توقفنا (لرلي/» ع, (السبن إل ارايت (النبوة 
واللرعوة والسن» 
ور تين (لإصوؤا/» مر ) سير (لرسيير, 
روينه بكريك (لسسم 
كن (انيي #نج لل 5 رس ثل: 
«(ثراعبو برسم (رعس, تبارلع وتهاق) (رصصوا س. في 
(الؤرق برعسكر سس في سا0 


١‏ - رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وقال حسن صحيح 
والحاكم في مستدركه. 


رفن 


للم فانقم (صرلتن رعم إلى (مة (لتع 
ل ل سن ف 
وشم نياتنا نهعا وشفقة عم (العاقين» 
كك كان نبين لول خب وعد ربدي 037 
بشيرا ونزير! صلم (لد عليم وعدم لذ وسعبء إعمعين» 
و(اغفر (إربالنا وإباتنا وشايغنا وعلمالنا 
وس, 2 عن (إزم عديناء 
وض لويش /ت) (الزعب. عنير وللاسرالت) 
ار بعر مدو واي عبس لرتوزات» 
و(مشعنا قرب من بي » (لفرم» لو/ت) (الد 
وتسليمائ, كليم وعم د وضعب (إجمعيس, 
ويل ختر كز رايع ويه كز مس ياوه لد تعن 
وخر وعوزنا زه (كسر لد رى) (لافيس. 


قا 


ملحق لفتاوى ورسائل 
كبار العلماء 
في العالم الإإسلامى 
في أهل التبليغ والدعوة 


خطاب من الشيخ إبراهيم عبدالرحمن الحصين بالمدينة المنورة 
إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله 
المؤرخ 717/ 5417/1اه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. 

حضرة صاحب السّماحة شيخنا الجليل الشيج عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ثبته الله في الحياة الدنيا 
والآخرة وجعله ممن أيد الحق وناصرهء آمين. ْ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد: 

فقد اطلعنا على رسالة من سلفكم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
مفتي الديار السعودية سابقًا رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» موجهة 
منه إلى علماء الأحساء والمقاطعة الشرقية أرسلها إليهم مع رئيس جماعة التبليغ في 
المدينة وجماعة من المرافقين له أوصاهم فيها بهم خيراء وذكر «أن مهمّتهم العظة في 
المساجد والإرشاد والحث على العمل بالكتاب والسنة مع التحذير من البدع 
والخرافات من عبادة القبور ودعاء الأموات وغير ذلك من البدع والمنكرات» ثم قال 
رحمه الله «كتبت عنهم بذلك طلبًا لمساعدتهم من إخوانهم بالتمكين لهم من ذلك 
سائلا الله تعالى إن يرزقهم حسن النّية والتوفيق للنطق بالحق والسلامة من الزلل وأن 
ينفع بإرشادهم وبيانهم» إنه على كل شيء قدير»انتهى . 

كما اطلعنا على رسائل كثيرة من سماحتكم نهجتم فيها أثابكم الله منهجه من 
تأييد الجماعة المذكورة والتنويه بفضلهم وجهودهم وتحمّلهم المشاق في سبيل الدعوة 
إلى الله احتسايا وما هدى الله بسبيهم من منحرف»ء وأسلم على أيديهم من كافر مع 
الإهابة بمشاركتهم في الخروج معهم للدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ولاسيما طلبة العلم لأن في مشاركتهم لهم من الخير ما لا يعلمه إلا الله 
كما اطلعنا على رسائل من ولاة الأمور يؤيدونهم فيها جزاهم الله عن نصرتهم لهم 
أفضل ما يجزي به محسنا عن إحسانه. فأولها من جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله 
وأكرم مثواه» وآخرها موجهة لكم من جلالة املك فهد حفظه الله قال فيها عن 
الجماعة المذكورة؛ «إنها ليس لها أهداف سياسية أو مطمع مادي وإغا تمول نفسها 
بنفسها في سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ويسافر منها أناس إلى 

>” 


كافة أقطار الدنيا لإرشاد الناس» وكل شخص يهليه الله على أيديهم يطلبود عنه 7 
يكون داعيه» ثم حض حنظه الله على مساعدتهم؛ كما اطلعنا على كتابات كثيرة من 
علماء محققين متضلعين في علوم التوحيد وعقيدتهم فيه راسخة بحمد الله من 
ارس بالجامعة الإسلامية بالمديئة وغيرهم من العلماء داخل المملكة وخارجها يثنون 
عليهم فيهاء وينوهون بفضلهم؛ ويشيدون بما رأوا لهم من الآثار الحسنة العجيبة» 
حيث أنهم صاحبوهم في الحضر والسفر؛ بل أن المخالفين لهم في بعض الآراء 
يعترفون بفضائلهم وتأثيرهم على المنحرفين حتى يهديهم الله على أيديهم. فقد قال: 
محمد أسلم غفر الله لنا وله في رسالته المشهورة لما ذكر طرقًا صالحًا من فضائلهم 
(أنه لم يعرف الإسلام إلا عن طريقهم'. وفي هذه الأيام لعب الشيظان والهوى 
ببعض الأفراد. في المدينة هداهم الله فشتوا الغارة عليهم وصرفوا جهودهم وأوقاتهم 
في مشاغيتهم وسبهم والتحذير منهم. والتشويش عليهم حتى بلغنا أنهم اتصلوا 
ببعض شباب هداهم الله على أيدي الجماعة وصاروا يحافظون على الصلوات 
ويتمسكون بالسنن. فقالوا لهم: إن بقاءكم على حالكم السابقة من الفجور خير لكم 
من تأثركم بهذه الجماعة» فانتكس بعضهم بسببهم والعياذ بالله. 

وقد أرجف بعضهم في المدينة هذه الأيام بأن سماحتكم قد رجع عن رأيه السابق 
فيهم؛ لما سبوهم عندكمء فلم نصدق ذلك لكثرة ما قرأنا وسمعنا منكم مما ذكرنا 
سابقًا . 

ولما منحكم الله ومن به عليكم من البصيرة النافذة وبعد النظر وسعة الاطلاع 
والتأني والحكمة؛ والحرص على تحصيل المصالح ودفع المضارء لهذا كله فإنا نستبعد 
ما نسبؤا إليكم وأشاعوا عنكم فنرجوا الإفادة عن رأيكم فيهم حتى يكون الناس غلى 
بصيرة بهمء أثابكم الله وقطع بكم دابر الفتنة والفساد إنه سميع قريب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أبناؤك من طلبة العلم بالمدينة 
عنهم إبراهيم عبدالرحمن الحصين 


ا" 


خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى 
إلى الشيخ/ إبراهيم عبدالررحمن الحصين حفظه الله تعالى بالمدينة المنورة 
المؤرخ 5017/1/71اه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: 
فأخبركم أني لازلت. على رأيي في الجماعة المذكورة فيما كتبته عنهم قديًا وحديئًا من 
الكتابات الكثيرة وما كتبه سلفي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قدس الله روحه ونور 
ضريحه وما كتبه غيرنا من العلماء. وأيده جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله وجلالة الملكث 
فهد وفقه الله فيما كتبه إلي» لأنهم قد نفع الله بهم نفعًا كبيرً وهدى بهم جما غفيراً 
فالواجب شكرهم على عملهم وتشجيعهم وتنيههم على ما قد يخفي عليهم وذلك من 
باب التعاون على البر والتقوى والتناصح بين المسلمين إلا أني أنصحهم وجميع المسلمين 
لاسيما الشباب أن لا يسافر منهم إلى بلاد الكفار إلا أهل العلم والبصيرة» لما في ذلك من 
الخطر العظيم على كل من ليس له علم الشريعة الإسلامية والعقيدة الصحيحة التي بعث الله 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودرج عليها سلف الأمة» أما ما نسبه المعارضون لهم عني 
من الرجوع عن رأبي فيهم فهو كذب علي بل أني نصحتهم ووبختهم على عملهم وقلت 
لهم فيما قلت متمثّلاً بقول الشاعر: 
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمو من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
وحرضتهم على كثرة الاجتماع بهم والخروج معهمء وأوضحت لهم ما فيه من الفوائد» 
وطلبت منهم أن يتهموا الرأي وينظروا في العواقب» وبينت لهم ما في انشقاقهم وخلافهم 
من الشر العظيم وسوء العواقب في الدنيا والآخرة» وأن ذلك من الشيطانء أعاذنا الله منه 
ليصرف الناس عن الدعوة إلى الله ويشغلهم عنها بفساد ذات البين وكثرة القيل والقال. 
هذا ما أدين الله به وأعتقده وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويمنحنا الثبات عليه والباطل 
باطلا ويمن علينا باجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل» إنه وليي في ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ا 
14 آل 3 


/ 
: ازالب ويه ماي . : 
حذرة ماداساعقسيفن مدر و ال اسعينا عابو ردرنيارارين 
وعمدين أيرائق را صر دسفي بورل يلاها دوادو رإنرريكار داب ونان 
0 2/072 ر: أهابعر في را طلمنا عل رسالة عد سر ساود افص 
الاي هف إلر بار السعوديمرسسا بن ريم نز واصعه رارز ونبو . 0 سك ساعد امورو 
اسلو لو سام لين ل تررك عرافؤفقي له رسا بمطيرا ١‏ دركرود 0 
ل ل طح تزف يق مافاززاتزيت عيارة/ : اها الأوات وبر ل 
1 حر 73 ا شا رين لم ينين سسا شي اسرتمال ١‏ يربز وصسي التيد د سويد 


را 
تم أل ارو 7 ام الدرمو لل ا رسع نه ككلم ون رلته 
رسالزس ريرة امول يسنو فير يرل و 
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راغزاعتررغارا0 شوم عيرم يرن د يتوصرب بنضلم د مسيردد اماد الور اناثالاشسنة الججررممية» اوسا مو اضاترز و 0 
زا ما واس فنا ملام ء انه م يدرف (لإسلم | 20 
د مك ا كل عدم ةل 


ل ادناه تا] كثيرة ولاه عننينا متددين) خلوم الترصير» تشتيزل في ما سف هزم داف رين برأم الس ام و ( 


/ يكأدالززك بمعض الرززد زلليز هوم ادر فدنو! لماءٌ 
0 0 ازور الوا بعش مش داه دعو وير باحر برصلا ردايعا يرك م السد سد سكوب سانا 
8 لاه 2 :1 قد سس ال طبرجرس حرا ل لطم لا 0 ساراس ء ل 
وهبارعفا بيعو علب مع ا مع ا 1 بروكارة مركت 
ما لاسا مقأ دش ركسم رت بت حني رت البصورة انا ذن يقر النظردسمعة الإطلاع كارت ان وليه دالزئرة الداع 
ردم :عشار»'لزنالم نا سسبعر ماشيوا اليم دا شاراعك/ نزيو الزذادهى ركم رسكيه انالك لبميارة مل 8 
اقلم كم داء التي د الفسا د اكرسيع زب را س4 لتا رفت «بنالزروس طب ادر عالمسترعزواي اصع بان السييه | 
وطكم السلامرمسة الله ويركات ١ ٠‏ انا يمد ١‏ + قأشيركم ان لا ولت طى رأوي لى الهسامةالمذ كورة ميا كليته ضهم فد ينا وعد يتا ى 
الكايات الكتمزة وناكية سلنى شيغنا الشيخ مسمد بن أيزاهمم آل الشيخ قف ساللة روحة ونور طريجة وناكثية قورناس الملنا'وأيد » 
جلاقة اتطلتحيد المزيز وجنة الله وجلالة الك فيد ولق الله سناكتية الي لأ نهم قد نقع الله يسيم فقسا كيورا وصد يسوم جنا سعيرا 
هالراجب شكرهم طلى صلسيم وتشجمصيم رتسسيهيم طى ماقد يخفى طِيهم وذلك من ياب الشماين طى الجررالتقوى رالشاصح بس السلعص 
الااسى اسصسسيم وجسيع السسلمون لا سسا الشمامبتإن لا يساغرسهمالى يلاد الكفا رالا اهل الملمراليسمرطما في لكين المطرانصضيمط ىكل 
لمزم الشريمةالا سلا سي رالمقيد ة الصصسحة التى يمث الله ييا تبر مسد اصلى اللسلى رسلم رد رح ظمياسلفالا منأنانا به 
المضا رسرى لهم ضى س الرجبر ع من لزي ى نيعتي وكذ ب طي بل اهن نصحت يجور يت عط صل وج مها فلت ستمثلا يفول الشاص- 
اظرطسيملا أمال' سكن اللو,ا رسد لزالمكان ال ىسده» وح رصت بلي كشرةالا جتماع يي هزالشرن مصهورا ضحت لبهم عامية نس المراقد 
وطليت ضهم أن بشهعرا الرأي وستطررا فى الشراقب ومنت لمهم لمافى أنشقا قيرغلا يبن التسرالمظمم وسرالشراب نى اند ني ١‏ 
مالا هرة وان ذلك من اللتسطان :. ,آما ذ ةيم منطمصرفالنا سين لد مرة الى الله ويتفلهم صبا يقساد ذذات المون وكثرة الضل وألغال 
هذا ما ادين الله يه وامنقده واسأل اللم ان بريدا اله ل خقاز يشهنا الثيات ليه والياطل يا طلا ويمن ي:) هاجشابةرلا يجملة 
سسا طينا فنضل ازرييى فى ذليك والناد ر طبه رسلى الله وسلّم طى عبد ورسوله الذى يمت وحمة للمائمون رط ىآله واسحاب 


وس تيصيم ماحسان آلى يرم الد بن والسلام طيكم ورحكنة آلاه وركات ٠١ ٠١‏ 
الرئيس السام لادارات السحرث العلمية والامنا" رالذ هرة 
بد احرسةه والارة اج 
عمد المزيز ين صد الله ين يساز 


صورة خطاب من الشيخ إبراهيم عبدالرحمن الحصين إلى 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله , 

صورة خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله إلى الشيخ إبراهيم عبدالرحمن الحصين حفظه الله 
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من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى 
إلى فضيلة الشيخ سعد بن عبدالرحمن حمن الحصين حفظه الله تعالى 
برقم 4١4‏ /خ خ المؤرخ: 2111 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ سعد + 
ااي اي ووفقه الله لكلمة الحق في الغضب والرضاء وأعاذنا وإياه من شرد 

لتفس والهوى آمين: 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته. أما بعد: 

فقد وصلني كتابك المؤرخ */ ١48/7‏ 14ه ومشفوعاته. كتابك لفضيلة الشيخ أبي بك 
الجزائري وفضيلة الشيخ يوسف الملاحي» وما أرفقت بهماء واطلعت عليها كلها. 

ولا أكتملك سرًا إذا قلت إني لم أرتح لها ولم ينشرح لها صدري»؛ لأن هذه الطريقة التي 
سلكت لا تفيد الدعوة شيئاء لأنها تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. وضرها أقرب من 
نفعهاء ولم يعد ضررها إلا على الدعوة وعلى إخوانك في الله من خيرة المشايخ وطب 
العلم نشأوا على التوحيد والعقيدة الصّحيحة علمًا وتعليمًا ودغوة وإرشادا وقد استغلها ه. 
لا بصيرة له في مناصبتهم العداء وتكفير بعضهم لهم؛ وإستياحة بعضهم لدمائهم» والعيد 
بالله ! مع الوشاية بهم واستعداء المسثولين عليهم» وتهويل أمرهم عندهم وتخويفهم منهم 
ورميهم بالعظائم» وإلصاق التهم بهم ماهم براء منهء حتى حصل على الذعوة ا د 
الضرر ما الله به عليم» أما من أقمتم الدنيا وأقعدتموها من أجلهم فينطبق عليكم قول 
الشناعى, 

وناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

لكونهم يُنأى عنكم في بلادهم سائرين في دعوتهم في حماية من دولتهم لاحترامه 
لهم؛ ذ كلد لوسراي لول كتابتك لنا أن رئيس الحكومة يحضر اجتماعاتهم ويشجعهم. 
كما ذكر لنا هذه الأيام بعض أبنائنا المتخرجين من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية تمن 
شاركهم في الدعوة سنين طويلة» أن مركزهم في رائيوند مفتوح 75 ساعة وجماعات 
تخرج في سبيل اللّه؛ وجماعات ترجع؛ فما دام الأمر هكذا فلن تخضعهم كتاباتك 
وكتابات أمثالك المشتملة على الفظاظة والغلظة والسب والشتّم بل أن هذه الكتابات ستكون 
سبيا في نفرتهم من الحق وبعدهم عنهء لقول الله سبحانه لنبيه محمد رسول الله كه الذي 
أدبه ربه فأحسن تأدبيه: 

لإفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك*. 

هه 0١ه"؟‏ 


وقول اللي مَك : 'إن الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله" «وإن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه ولا ينزع من شسيء إلا شانه) «وإن الله يُعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف ولا على ما سواه». 

والله نبيحاتة وتغالى انه عن ميب الكنقان ذا كانه يفطي إلى سي اله.. لكف بنسسية 
المسلمين إذا كان يفضي إلى تنفيرهم من الحق وبعدهم عنه وعن الداعين إليه؟ 

فالواجب أن تسغوا في الإصلاحء لا في الإفساد وأن تخالطوهم وتنبهوهم على ما قد 
يقع من بعضهم من الخطأ بالرفق واللين؛ لا بالعنف والقسوة. أما تشديدك في إنكار البيعة 
على التوبة فقد اقترحت على قادتهم لما اجتمعت بهم في موسم الحج الماضي بمكة. وحصل 
بيني وبينهم من التفاهم ما ترجو فيه الفائدة. أن يكون عهدا بدل بيعة» فقبلوا ذلك ولعلهم 
تعلّقوا بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 178 ص١7‏ من الفتاوى من عدم 
إنكار ذلك.. وكذلك تشديدك النكير عليهم في إبقائهم أحد الدعاة في المسجد للدعاء لهم 
ولعل قصدهم الاقتداء بالنبي يم حين بقى في العريش يوم بدر مع الصديق يناشد ره 
النصر. حتى سقط رداؤه غن منكبيه: فرده الضديق وقال: يا رسول اللّه! ١كفاك‏ مناشدتك 
ربك. فإن الله سينحز لك ما وعدكا. 

وقد تمنيت أنك قبلت نصيحتي المتكررة لكء وما أشرت: به عليك سابقا ولاحقا في كتبي 
المرفق يبعضها مع بعض صورء ما صدر منك في الموضوع لأني كتبتها عن بصيرة وتأني 
ونظر في العواقب وموازنة بين جلب المصالح ودفع المضارء وخبرة تامة بهم لتكرار اجتماعي 
بهم في مكة والمدينة والرياض مع ما استفدته من ثقات المشائخ الذين سافروا إليهم وحضروا 
إجتماعاتهم؛ واطلعوا عليها من كثب وأعجبوا بها. وكنت نصحت به مخمود إستانبولي لما 
تهجم عليهم على غير بضيرة كحال أكثر من شن عليهم الغارة في هذا الوقت بدافع الجهل 
والفوى .. نعوذ. بالله من ذلك + وقد قلت فى رسالتك المذكورة للحمود: 

«وصلتني رسالة منك خول جماعة التبايغ ويوسكي أن ينوج اند الدعاة إلى الله هذا 
المنهج المخالف. لشرع الله في سب أقرانه في الدعوة إلى الله وشتمهم وتضليلهم واتهامهم 
بتنفيذ مخططات أعداء الله فني الكيد للإسلام والمسلمينء كل ما في الأمر أن جماعة التبليغ 
نهجت في الدعوة إلى الله منهجاء أخطأت (فيما نرى) في بعض جوانب فنه. ونرى من 
الواجب آذ تتيهيع على هذا الخطاء كما نرى من الواجب الاعتراف بما فى منهجهم من 
صواب». وليت أخى! يخرج معهم ليتعلّم متهم اللين بدل القسوة؛ والدعاء للمسلمين بدل 
الدعاء عليهم. والجدل بالتي هي أحسن بدل الجهر بالسوء. وكلنا محتاج لتفقد نفسه 
وتصحيح منهجه والرجوع إلى الله وإلى سنة رسوله في طاعة الله والدعوة إليه». انتهى 
كتابك بحروفه . عت إه؟ 


وقد كتبته بعد اختلافك معهم في الرأي ولكن الله أنطقك بالحق فالحمد لله على ذلك . 
وإليك رسالتك المذكورة مع شكرنا لك عليها برفقه» وربما اغتر بكتاباتك القاسية ثقة بك. 
من لم يخالطهم في عمره ولم يخرج معهم ولم يعرف عنهم شيئا إلا من كلامك فيكون 
عليك وزرك ومثل أوزار من إنخدع بما كتبت إلى يوم القيامة. فاتهم الرأي يا بني! وأعلم 
أن الله عند لسان كل قائل وقلبهء وأن الله سيحاسب الإنسان عما يلفظ به أو يعمله. وإلجحاً 
إلى ربك واضرع إليه أن لا يجعلك سببا في الصد عن سبيله وأذية المسلمين. 
وأسأل الله عز وجل أن يشرح عد دا لاله الاح إلكه والأنفع لعباده وأن يختم لي 
ولك بالخاتمة الحسنة أنه جواد كريم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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بم ليسم 


الاس حيتي لتعرية 220 ب 
رار زارات بوث الج لاا روالعرة والإشاو بامجقا؛ 


ملرج اليئينس 


مزعبد المزيز بن عمد الله يما زالى حضرة الاح المكرم فضيلة الشيخ سهد بزعيد الرحمن الحصين 
ؤقه الله لكلمة في الخضب والرضا ‏ وأعاذ داواياه من شرور النفس والهوى آمين 
سلام علمكبيرحمةاللهمركاتسه . 

أمابعد ذقد وصلني كتابكالمو" رع ؟/+/ ١) ٠‏ وشقداته كتابك لفضيلةالشيخ ابني يككثر 

الجزائرق ؤضيلةالشيخ يرسف الملاحى وبا ارفقث ببما واطلمت عليه اكلا ولا أكتلف سرا اذا 
فلت اني لم أرتح لها ولم ينشرح لهاصد رى لان هذ هالطريقه التي سلكت لاتفيد الدهوة شيفا 
لا ذّباتهد م ولاتبني وتفسد ولا تصلح وضرها ترب مننفمها ‏ ولم يعد ضررها الاعلى الدعوة وفلسي 
اخوانك في اللهمن خيرة الشايخ وطلبة الملم نشأوا على التوحيد والمقيد 3 الصميمة علا وتتعليا 
ود عوة وار شان ١‏ , وقد استهلهامن لا بصبرة له في مناصبتهم المد أ" وتكلريمضهم لمم واستباحة 
بمضبم لد ماقجم والميام بالله مع الوضاية بهم واستمد *١‏ المسو لمن عليهم وشههيل امرهم عند هم 
وتهويفهم منهم ورحيهم بالعظائم والصاقالتهم بيجم ساهم برءأء منه حتى حصل على الدموة 
والدعاة منالضررنا الله به علمم ٠,‏ 
أن ]تتم الدانيا واتمدكوهامناجلهم فينطيق عليكم قول الشامبر . 

وناطح صخرة يوباليوهنها ٠‏ فلم يضرهاوأ و هن ترنه الجل , 

لكونجم بمنأَى عنكم في بلاد هم ساتزينفي دعوتبم في حماية من د ولتهم لاحتراسهالهم لات ذ كرت 
ني بم كتاباتك لناان رئيس الحكوه يحضر اجتماعاتهم ومشجعهم كاذ كرلناهذه الايام يبمض 
ابنائنا امتهرجين م نكليةالشريعة بالجاممةالاسلابيه سن شاركهم في الدعوه سنو طهله أن مركزهم 
ني راوند ىختوح ) ؟ ساعه وجماعات تغرج في سبيل الله وجماعات ترجح فماد امالا مرهكذ ١‏ فلن 
تهفمهم كتاباتك وكتابات امثالك المشتله على الفظاظة والفلظة والسب والشتم بلا نهذه الكتابات 
ستكون سببامي لفرتهم من الحق مهمد هم غله لقول الله سيحاتة للبيسة سمسد صلى الله عليو وسلم 
الذى ادبه هه فأحسنتآد بيه ( ( فبسارحمة من الله لنت لهم ولوكئت فظا ظيظ القلب لانفكموا سنن 
حولك ) ) وقول النبي صلى الله عليهوسلم ( ( انالله رفيق يحبالرفق في الامركله ) ) وان الرفق 
لايكون في شي * الا زائه ولامنزع منشي * الاشا نه ) ) ( ( وانالله يعطي على الرفق مالايمطي على 
العنف ولاعلى ماسواه ) ) ٠‏ والله سبحانه وتمالى نهى منسب الكدار اذ اكانيفضي السب الله 


اه ؟ 


بس انال سم 


الاش العرتي السعودية 0 
إيا_' زوارات لبو الملوالافا ووالهرة وللاشاد ا احا 0 
نات ؛ تلب سمه 
ماقت الي 
الوتسوع 
ص- اد 


ذكيف بسسبا سين ان اكان يفضي الى تنفمرهم من الحق معد هم عنته . ومن اند لعن المه 
فالواجب أنتسموا في الاصلاح لافي الافساد وان تخالطوهم وتنبهوهم على ماقد يقع من يعضوم 

من الخطابالرفق واللين لابالعنف والقسوه اماتشد يدرك في انكار البيعه على التهه فقد اقترحت 
على قاد تهم لما اجتسعت بهم قي موسمالحج الناضي بمكه وحصل بيني ويدهم من التفاهم ماترجو 

فيه الفاعده انمكون عبد أبد ل بيمه فقبلوا ذ لفن ولعلهم تملقواباقرره شيخ الاسلام بنتيحصه 
رح الله في الجزه م ؟ ص :5١‏ منالفتاوىمزعد مانكار ذلك م.- 
وكذ لك تشد يدك التكبرعليهم في ابقائهم اكر الدهاة في السجد للدعا؟ لجنم ولملغ قمدهم 
الاقتد *١‏ بالنبي صلى الله عليهيسلم حين بتي في العريش يوم بد ر مع الصد يل يناشد يبه 
النصر حتى سقط رد أو" ه عن سكبيه فر ده الصديق وقالهيارسول الله يعض منا شدتك ريك 
ذان الله لجز لك مارعد لنكرلا نوجبسف ! المسلهذ! التشبيع الفظيح هد انا الله وأياك وقد تمنيست 
انك قبلت نصيحتي التكرره لام وما اشرت به عليك سابقا ولاحقا في كتبى المرفق بعضبا مع بصضٍٍ 
صور ساصد رسنك في الموضوع لاني كتبتباعنمصيرة وتأني ونظر في العواقب وموازنة بين جلسب 
الصالح ودنع الشار وخبرة تامة بهم لتكرراجتماعي بجمفي مكه والمد ينسه والرهاف مع ما استقد ته 
من أثقات الشايخ: الذ ين سافروا الهم وحضروا!جتماعاتهم واطلموا عليهاعن كتب ولعجبوابها ٠‏ 
وكنت نصحتك بسانصحت بهسحمود استانبولي لما تهجم عليهم على فيربصيره كال اكترمنشن طمجسم 
الغاره في هذا الوتت بد افمالجبل والجوتهعوذ باللهمننذ لك وقد قلت في رسالتك المذ كوره لمحبرد 

وصنتني رسالة منك حول جماعة القايع و + سفئي 1 ن ينبج احد الدعاة الي الله هذ! الشبج المفالة 

لشرع الله في سباقرانه في الدعوةةلى الله وث وشتسهم وتضليلهم واتباسهم بتنفيذ مغططات اعد أ" الله 
في الكيد للاسلام والسلمين وكل ماني الامر ا نجماعة التبليخ دبجت في الدعوة الى اللهدسشبجا 
اخطاتي نسائرى- في بعض جوانب منه ونرى من الواجب أن نتهبهم علي هذ! الخطاءكما 
لرى من الواجب الاعتراف بمافي شهجهم منصواب وليت اخى يخرج معهم لمتعلم نهم اللين بد ل 
القسوه والدعا* للسلممنيد ل الدعا" عليهم والجد ل بالتي في أخسن بد ل الججره السو" وكلا 
محتاج إتفقد نفسه وتصميح نبجه والرجوع الى الله والى سنة رسوله في طاعةالله والد موة اليسه» 


صورة خطاب فتقاحخة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله 
إلى الشيخ فضيلة الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين حفظه الله 
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بسم اال يسيم 


/ الع رجي السعووية ازنم ٠:‏ 
إلا رارات لامعل راثا رواليوة والإشاد الشابيخ + 
الرفتاتة ٠‏ 


مارب اين 
ىد مد 


انتهى كتابك بحرؤه وقد كتيته بعد اختلافك معهم ني لرأى ولكنالله انطقك بالحق ذالحك لله 

على ذلك . واليك رسالتكالمذ كوره مع شكرنالك عليها برلقه , 

وربسا افت,كتاباتك القاسيه ‏ ثقة ياكس من لم يخالطهم في عمره ولم يخرج معهم ولم يعرف عدهم 
شمنا الا منكلامك فيكون عليك وزرك وثثلاوزار من اهدع بماكتمت الى يوم القيامةه . 

ذاتهمالرأى يابني واملمانالله عند لسانكل قائل وتليه وانالله سمحاسب الانسان صايلفظ به 
او يمله م والجا الى ربك واضرع اليه انلا يجملك سببا في الصدعن سميله وأذ يةالمسلممن ٠‏ 
واسأل الله فز وجل! نيشرح صد رك لماهو الا حب اليه والاتفع لعياده وان يختم لي ولك بالفاتيه 
الحسنه أنه جواد كريم . والسلا جلمكبيرحمةاللهوركاته ٠‏ 


الرئيسالمام 
لاد ارات اليحرثك اي ادم والارشاد 
34 
> 


صورة خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله 
إلى الشيخ فضيلة الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين حفظه الله 


هه" 


فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين السيد صالح 
أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة 
وعميد كلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر بالزقازيق سابقًا 

حيث تكلم عن أثر عمل الدعوة والشبليغ في كتابه «الفرق 
والجماعات الإسلامية المعاصرة وجذورها التاريخية» 

فقال حفظه الله تعالى ص١/ا1:‏ 

«ومن هنا نقول: إن هذه الجماعة تسد فراعًا كبيراء وتقف على ثغرة 
عظيمة من ثغور الإسلام» فاتركوها تتحرك» ولا تشوشوا عليها 
بالشبهات والأباطيل؛ وإن كانت هناك أخطاء فانصحوا قادتها؛ 
وأتباعها ونبهوهم» وأعتقد أنهم يتقبلون النصح. 

وأما تأثيرها غلى مشتوى العالم الخارجي فهو 'تأثير بالغ فعن 
طريقها انتشر الإسلام بين العمال المسلمين الذين كانوا قد انسلخوا 
عن دينهم» فبنيت المساجد» وأقيمت الصلاة وظهر الزي الإسلامي» 
ودخل العديد من النصارى فى الإسلام الأمر الذي ما كان يتم إلا 
بفتح إسلامي قوامه السلاح والقتال. 

لقد مضت عشرات السنين والمسلم لا يستطيع أن يظهر إسلامه في 
أوروبا وأمريكاء وكان أكثر العمال سكيرين تاركين للصلاة» متغربين 
خلقًا وسلوكًا» حتى وصلت هذه الجماعة إلى هناك في صمت ويسر 
فوجد الإسلام طريقه في أوروبا وأمريكا"» بل تحولت بفضل الله 
بعشو الخنامن :إل مساجد فى فرتساء حيث اشتراها العمال المسلمون 
بأموالهم وجعلوها بعاجيي» 


١‏ ب راتجع ره القنيخ ابو يكذر اججزائري على متقدي الجاعة ص * 1١‏ سلحق يتاب 
نظرة علمية في أهل التبليغ. 
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ومعظم هؤلاء الذين أسلموا من النصارى لم يكن إسلامهم عن 
طريق الكتب والمحاضرات» والندوات أو أي جماعة إسلامية أخرى 
من الجماعات المنتشرة» أو أي هيئة من الهيئات الرسمية للدعوة مثل 
المراكز الإسلامية» وما أكثرهاء ووزارات الأوقاف ولكنهم عرفوا 
الإسلام من خلال جماعة التبليغ الذين يذهبون إلى هناك على نفقتهم 
الخاصة» ويحملون أمتعتهم على ظهورهم. لم يذهبوا إلى هناك من 
أجل البحث عن عمل؛ ولا من أجل الحصول على الإقامة أو من أجل 
النزهة والسياحة» كما هى الأغراض الدنيوية التى تحرك كل من يذهب 
إلى أورونا وأمريكاء ذهبوا لاالكي ياخذواء وإنما لكي يعطواء 
ويحملون الخير للناس ويرجون لهم الهداية» وهذا ما استلفت أنظار 
الأوروبيين. 

تلك هي أهم آثار الجماعة ونتائجها التي تحمد عليهاء ومع ذلك 
وطيمًا لمنهج الموضوعية والأمانة العلمية, لابد من الحديث عن 
السلبيات» وهذا شأن أي عمل بشرى. 

ملاحظات على الجماعة: 

وأهم ما يمكن توجيهه من ملاحظات» وليس بالضرورة أن تكون 
هي ملاحظاتي الخاصة» بل ربما تكون ملاحظات وجهها آخرون من 
قبلي؛ ولكن للأمانة لابد من عرضها حتى نقومها تقويا موضوعيّاء 
ومنها: 

١-الاعتماد‏ في منهج الجماعة على إصلاح الفرد من زاوية 
خاصة» وهى الزاوية الروحية» دون التركيز على التربية الشاملة التى 
تتناول التربية العقلية» عن طريق العلم الشامل بالإسلام. وقد أدى 
هذا المنهج إلى انتشار الجهل بين قطاع كبير من منسوبي هذه الجماعة 
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وخصوصا طبقة العوام والأميين» لأن الواحد من هؤلاء يدخل إلى 
الجماعة وهو لا يعرف عن الإسلام شيئًاء فيتلقى عن شيوخ الجماعة 
أن الإسلام هو العبادات والأخلاق» ولا يعرف عن الجوائنب 
التشريعية في الإسلام شيء» وهو بدوره ينقل ما تعلمه للآخرين 
وهكذا ندور في سلسلة مفرغة من الجهل بحقيقة الإسلام» (وإن 
كانت دراسة بعض الحالات سوف تثبت تثبت عكس ذلك)» ولقد ناقشت 
بعض أمراء الجماعة في هذا الأمرء وللإنصاف سمعت إجابات 
مختلفة: فالشيخ فريد العراقي أمير الجماعة في مصر: : رد بأن النظام 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي لا شأن لنا به؛ لأن هذا هو الغطاء 
النهائي الذي سينزله الله علينا ويحققه لناء بعد أن نتربى على العقيدة 
ونلتزم بالشعائر واستشهد بقول الله تعالى: طقل اللْهُمَ مالك الملك نؤتي 
املك من تَشَام وتع امك مص تَشاءُ تعر من تََاء ندل من تَسَاء بيدك الخير 
إِنّكْ علَىْ كل شيء قَدِيرٌ» إآل عمران: 115 فنحن نهيئ المجتمع لهذا؛ ولكن 
لا شأن لنا بالنواحي التشريعية كانت هذه هي إجابات الشيخ فريد 
العراقي في داخل الحرم المكي حين اعتكفت العشر الأواخر من 
رمضان» وجاء اعتكافي مصادفة مع الجماعة. 

ووجهت نفس السؤال إلى أحد الأمراء التشطينء فقال: إننا لا 
ندعى أنئا علماء» ولا نعلم الناس كل شيء عن الإسلام» ولكننا فقط 

نضع أرجل الناس على بداية الطريق» ثم نقول لهم بعد ذلك إذا 
أردتم العلم فاتجهوا إلى العلماء. 

وهذا كلام جيد؛ ولكن منهج الجماعة نفسها لا يسمح بذلك: 
فمن محرمات الجماعة عدم الخوض في الخلافات الفقهية أو المسائل 
السياسية» كما أنني أعتقد أن العضو لن يتلقى العلم إلا عن شيوخهء 
ولن يتعلم على يد عالم لا ينتمي إلى فكر الجماعة . 

ومن هنا ميت وو ان نو 
العمل للإسلامء ولكنها ليست الإسلام كله 


لحا 


- ومن الباحثين من لاحظ بعض الأخطاء السلوكية على بعض 
أتباعها من حيث تحري الحلال والحرام وغير ذلك 

وأقول إن هذه صفة عامة في كل الجماعات». فكل جماعة فيها 
الملتزم» وفيها المقصرء فيها غثاء السيل» وفيها ما ينفع الناس» وليس 
من العدل أن نحكم على جماعة بهذا الحجم الكبير من خلال الحكم 
على سلوك فرد أو حتى مجموعة أفراد. 

- ومنهم من أخذ عليهم أنهم ينكرون الجهاد. ولا يدعون إليه» 
وأنهم حرضوا أتباعهم على عدم المشاركة مع الأفغان في جهادهم . 

والحقيقة أنهم لا ينكرون الجهاد. فهم يجاهدون بالكلمة وبالأموال 
وبالدعوة؛ ولكنهم لا يدعون إلى القتال» لأن هذا ليس من منهجهم» 
وما ظهر بعد ذلك. حيث كان المجاهدون الأفغان» يجاهدون من أجل 
أهداف أمريكا فى المنطقة» كشف عن بعد نظر قادة الجماعة حين منعوا 
أتباعهم من المشاركة في هذه الحروب. 

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري دفاعا عن الجماعة: «فالذين 
يتبجحون بالدعوة إلى الجهاد» ويؤذون القاعدين عن ذلك فليخبرونا 
كم غزوة غزوهاء وكم بلد من البلاد حرورهاء وأقاموا فيه شرع الله 
حتى يصح أن يقال: إن جماعة التبليغ قاعدون عن الجهاد ومثبطون 
عنه)0 . 
ونقول: وما فعلت جماعات الجهاد فى مصر والجزائر وغيرهاء 
اللهم إلا مزيد من الخسارة للمسلمين من (لخدرقةء وإعدام واعتقال 
شباب الإسلام» وسيلان دماء رجال الشرطة وكلها خسارة فادحة 
أصابت الأمة. 


.١١4ص -المرجع السابق‎ ١ 
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وليس صحيحًا ما ادعاه بعضهم من أن جماعة التبليغ مقصرة في 
دعوة التوحيد» فمن المعروف عن هذه الجماعة أن اليقين على الله 
والتوكل عليه وحذه هو من أول اهتمامهم؛ وكل ما في الأمر أن 
الناس لا يدخلون في تشقيقات العلماء» وتقسيم التوحيد إلى ربوبية 
وألوهية وصفات أو توحيد الذات والصفات والأفعال؛ لأن هذا الجدل 
لم يكن له وجود في عصر رسو الله 2 . 

- ومنهم من زعم أن أهل الحل والعقد في الأمة - وهو يقسصد 
متنطعي السلفية في المملكة السعودية - قد أنكروا عليهم منهجهم'"' 
وهذا زعم باطل» لأن الذين أنكروا عليهم كانوا من شواذ السلفيين» 
وأما علماء السلف وآئمته المعاصرون فقد مدحوهم, وأثنوا عليهم» 
وفي هذا الصدد أحيل إلى فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز وعدد اخر من 
علماء السلف الذين أنصفوا الجماعة وردوا على المخالفين'" . 

ومع هذه الملاحظات فأنا شخصيًا أومن بأن هذه الجماعة فيها خير 
كثير للإسلام والمسلمين» ويكفي إخلاص أعضائها وتضحياتهم 
بأوقاتهم » وأموالهم. في سبيل الدعوة. 

كنآ أتتى آسجل إغجابي بمنهج الجركة عند الجساعة؛ فهي تضع 
خريطة العالم بين ناظريهاء وترسل جماعاتها إلى مختلف أنحاء 
الغالم بتسيق عجيبء يخنينق إن لا غجد دولة آي قطرا'في الغالم من 
إفريقيا إلى أورويا إلى آسيا وأمريكاء تخلو من خلية عاملة لهذه 
الجماعة. 


١‏ راجع ص/١‏ 4 من كتاب الجماعة والجماعات.: 

١‏ -راجع ص15 وما بعدها من كتاب «نظرة علمية في جماعة التبليغ» في هذا 
الكتاب ملحق به عدد كبير من الفتاوى التي أصدرها كبار العلماء؛ ودافعوا فيها 
عن منهج الجماعة. ْ 
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وأخيرا فإن الحركة هي عمل بشري واجتهاد إنساني» ولا يخلو أي 
عمل بشري من الفظأء ولكن المهم هو الاستعداد للمراجعة وقبول 
النصحء وعلينا ذائما ونحن تقوم هذه الجماعات الكبرى أن نوازن بين 
الحسنات والسيئاث» وبين المناقع والمضار ولااشك أن حسنات الجماعة 
وفضائلها أعظم وأكبر بكثير نما أخذ عليهاء وقد قمت بدراسات حالة 
بعض أعضاء الجماعة من نصارى أوروبا وأمريكاء وإتمامًا للفائدة أذكر 


بعض هذه الحاللات. 

الحالة الأولى: 

مسلم أمريكي. . اسمه الشيخ عبدالبديع» سألته عن اسمه 
١‏ ب قبل إسلامه. قال لا أحب أن أتذكره» لقد دفنته بعد 


إسلامي» سألته عن أسباب دخوله في الإسلام. 

فقال هناك عدة أسباب: 

أولها: أن الله أراد لي الهداية. 

والثانى: هى الظروف الاجتماعية التى كنت أعيشهاء فأنا من 
البو ة :مطاملة ) 'انى أب وكية يفاد . وان اعولوة مون كبا قات سي 
التفرقة ا فكنت أسأل نفسى لماذا هذا التفريق بين الاب علق 
أساس الجنس واللون ما ذام أبونا واخيد هو آدم. 

والثالث: شكى فى العقيدة المسيحية» كنت كثير السؤال عن 
التثليث» وكيف يكون الثلاثة واحداء وكان القسيس يعطيني الإجابة 
الت يعظييها لكل الثاس < صفق وافتطدى فتقلت لد آنا لا اصرق نولا 
أعتقد فطردني من الكنيسة» ولم أذخخل في أني دين آخر درست الثثن 
وكنت فنانًا كبير» وصلت فى الشهرة إلى ذرجة العالمية» وكنت أشعر 
من خلال الفن التسيق والإبداع والوحدة. فكنت أقول إن هذا العالم 
قد تخلقه إله واحد. 
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بدأت أبحث عن الحقيقة والصدق والوحدانية» لجأت إلى 
البوذية» اليوجاء الفلسفة» الموسيقى. ولكنني لم أجد ضالتي. 

قرأت كتابًا لكاتب عربي مسلمء وكان يهاجم الإسلامء وأنا أقرأ 
الكتاب حدثت لي حادثة عجيبة نظرت إلى كلمة معينة» فوجدتها 
تكبر في عيني وتفتح قلبي لهذه الكلمة أنا لم أسمع عنها من قبل 
ظلت الكلمة تكبر وتكبر» إنها كلمة (اللّه) أنا أقرأ من قبل كلمة 
(604)» ولكنني لم أقرأ لفظ <الله) من قبل حتى هذه اللحظة» أنا لم 
أغير نمط حياتى» وإنما واصلت مسيرتى الفنية حتى وصلت إلى درجة 
الشهرة:. ْ ١‏ 

وفي يوم ما تركت العاصمة وذهبت إلى مسقط رأسي فوجدت 
جنافكس الوسيه اشرق وانا لم لزه من قبل :وغوت إلى الأتبلام 
وأنطقوني الشهادتين وعلموني شعائر الإسلام» وذهبت معهم إلى 
المسجد. وعرضوا علي الخروج في سبيل الله فوافقت على الفور؛ 
ولم ألق بالا لاعتراضات عائلتي التي وقفت ضديء. وذهبت إلى 
الهند لمدة أربعة أشهرء ظهر التغير في حياتي بعد الخروج» ليس فقط 
في مظهري ولكن في أسلوب حياتي. . حتى أنني رفضت العودة إلى 
أمريكا وطلبت أن أظل في الهند» ولكن مجلس شورى الجماعة قال 
إن أمريكا في حاجة إليك» عدت إلى أمريكا وكنت سببًا في هداية 
25 القولئدية» ثم أنى وآمي:. وايتدات أتيزك.بالدغوة في الجن 
وأماكن التجمع» فكنت سببًا في هداية ألفين من الأمريكان. 

ثم قال: لقد اكتشفت أن أفضل طريق للدعوة هو أن المسلم يطبق 
الإسلام عمليًا على حياته أولاًء بحيث يكون قدوة لغيره؛ وأن المسلم 
الذي لا يطبق إسلامه عمليًا يتسبّب في إلحاق الضرر بالإسلام» فكأنه 


دض 


واقف على باب يمنع الناس من الدخول رغم حاجتهم إليه. 

سألته: هل تعلم أن الإسلام عقيدة وشريعة؟ 

قال نعم أعرف ذلك جيدًاء ولكني أبحث عن الهدف ووسيلة 
الوصول إليه كيف تكون دولة الإسلام إن لم أقمها في بيتي أولاً. . 
إِذّا فالدعوة أولأء ثم الإسلام الكامل الشامل. والعكس غير ممكن. 

سألته: هل تعلمت شمولية الإسلام من شيوخ الجماعة» أو من 
قراءاتك الخاصة؟ 

قال: تعلمته من قول الله تعالى: ظاليَوْمْ أَكمَلت لكُم دينكم» 
|المائدة:1. 

الحالة الثانية: مسلم فلبيني الجنسية اسمه مصطفى . 

سألته: كيف دخلت الإسلام؟ ش 

قال: عن طريق واحد باكستاني من جماعة التبليغ . 

الع هل تعلمت من الجماعة أن الإسلام نظام شامل؟ قال: أنا 
أعلم ذلك ولكن بجهدي الخاص وليس من الجماعة» فالجماعة 
علمتني العبادات. . ولكن هناك للدعوة أصولاً. فنحن نبدأً أولاً: 
بالإيمانيات. ثانيًا: العبادات. ثالثًا: المعاملات» وبالمعاملات تصلح 
المعاشرات.. ثم بعد ذلك تأتي الخلافة حين نكون مؤهلين لذلك. 

حالة ثالثة: مسلم أمريكي التقيت به في أحد المساجد في مدينة 
العين بدولة الإمارات» ليلة عيد الأضحى سنة 19199م: وقد لفت 
نظري أن تحرج جماعة في سبيل الله ليلة العيد ويتركون آهلهم 
وأولادهم في هذا اليوم؛ وقد طرقوا على الباب عصر وقفة العيد 
وأخبروني بأنهم موجودون في المسجد. وأنني إذا رغبت في سماع 
كلام الدين والإيمان فهم في انتظاري» ذهبت إلى المسجد فوجدت 
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هذا المسلم الأمريكي يحكي عن قصة دخوله الإسلام عن طريق 
الجماعة . 

فقال: رأيت جماعة من الئاس بمظهر غريب يحملون أغراضهم 
على ظهورهم ويدخلون قريتناء وهي قرية بعيدة عن المدينة» سألناهم 
من أنتم ومن أين أتيتم؟ قالوا: نحن من بنجلاديش» ونحن نعلم أنها 
دولة فقيرة. 

لماذا أتيتم إلى أمريكا؟ ونحن نسأل هذا السؤال كنا نظن أنهم 
حخادوا"النبجيعة عن عجل: ان انف يطلبون حاجة مادية» خاصة وأن 
العالم كله ينظر إلى أمريكا على أنها المثل الأعلى!! 

فقالوا: نحن لم نأت لأننا محتاجون إليكم» وإنما جتناكمء لأنكم 
في حاجة إليناء جتنا لننقذكم من الهلاك» فضحكناء وتعجبناء إن 
شعب بنجلاديش شعب فقير» فكيف ضحوا بأموالهم ووقتهم حتى 
جاءوا إلى أمريكاء وأي شيء نحتاجه من هؤلاء المساكين . 

لقد لفت هؤلاء الرجال نظري» ثم نصبوا خيمتهم في طريق عام 
فذهب إليهم قسيس القرية» وراح يراقب تصرفاتهم» وأحوالهم» 
فأثاروا انتباهه» فطلب منهم أن يأتوا معه إلى الكنيسة» حيث إن الجو 
شديد البرودة» فطلبوا منه فرصة للتشاور» وجلسوا للمشورة وكان مع 
الجماعة أحد النصارى الذين أسلموا حديئًاء فرفض بشدة وقال: أنا 
ما دخلت الإسلام إلا فرارًا من هذا المكان»ء فكيف تطلبون مني أن 
أعود إليه مرة ثانية» ثم انتهوا من مشورتهم إلى عدم الموافقة وأبلغوا 
القسيبن بذلك: 

وإذا برجال البوليس يحضرون» ويوجهون إليهم نفس الأسئلة من 
أنتم ولماذا أتيتم؟ وكيف تجلسون في الطريق العام؟ فأجابوا بنفس 
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الإجابات السابقة» ولكن رجال البوليس لم يقتنعواء فقاموا بتفتيشهم 
بحثًا عن أسلحة أو مفرقعات» فوجدوا معهم أكياس عدس وفول؛ 
وخبز» وصابون وأغراض شخصية» فتركوهم ونبهوهم إلى أنه لا 
يحق لهم أن يجلسوا في الطريق العام. 

فجاء القسيس وقال لهم: توجد مساحة فضاء بجوار الكئيسة» 
وهي ملكي فتعالوا وأقيموا فيها خارج الكتيسة» فقبلوا وأقاموا هناك 
ثلاثة أيام» يسيرون أمور حياتهم بطريقة عجيبة» يوزعون أوقاتهم 
وجهودهم في اليوم والليلة» ويخدمون أنفسهم . فقال لهم القسيس: 
إن هذه الأخلاق وهذه التصرفات أقرؤها فى الإنجيل» وأدعو أهل 
القرية إليها كيلك وتهارً فلا يسيع مت الحد»: جما خق دينكم+ خقال وال 
الإسلام ودعوه إلى الدخول فيه» فأسلم. . ومن هذه اللحظة أسلمت 
وخرجت معهم في سبيل الله» وأسلم على يدي رجال كثيرون. 

بعد أن انتهى من عرض قصة إسلامه. وجهت إليه نفس السؤال 
الذي يهمني أن أعرف الإجابة عليه وهو: ماذا تفهم عن الإسلام 
كنظام شامل؟ 

فقال: الإسلام نظام كامل» ولا يمكن أن نقتطع جزءًا من الإسلام 
ونقول: إن هذا هو الإسلام؛ فالإسلام لا يتم إلا بالعمل بكل ما ورد 
في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بنسبة .1٠١١‏ 

لقد استنبطت من دراسة هذه الحالات أن أتباع الجماعة حتى وإن 
لم يتحدثوا في المسائل التشريعية إلا أنهم يعلمون عنها الكثير» منهم 
من يعلمها بجهده الخاص ومن يعلمها من شيوخ الجماعة. 
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إلا أنهم يضعون للدعوة أولويات تبدأ بإدخال الناس في الإسلام 
أولآء ثم تعليمهم العبادات والشعائر» ويؤجلون الحديث في النظم 
التشريعية والمطالبة بتطبيقها إلى حين يتهياً المجتمع لذلك. 

- كما استطعت أن أستنبط مدى العمل العظيم الذي تقوم به هذه 
الجماعة فهي تنشر الإسلام في كل مكان بجهودها الفردية» وهذا عمل 
ينبغي أن تقوم به دول العالم الإسلامي وحكام المسلمين» كما تقوم 
دول الغرب بحركة التبشير التي ترصد مليارات الدولارات» أما وقد 
قامت به جماعة من خلال جهود أتباعها وعلى نفقتهم الخاصة:؛ فإنه 
يجب عليناء إن لم نشجعهم ونندرج في صفوفهم؛ أن نكف ألستتنا 
عنهم: ويكفي أن هذه الجماعة تقوم بعملين في غاية الأهمية والخطورة. 

الأمر الأول: أنها تفتح قلوب أهل الغرب للإسلام. 

الأمر الثاني: في داخل المجتمعات الإسلامية» تقوم بتمهيد الأرض 

فهذاهو اجتهاد الجماعة» وهذه هى قناعتهاء سواء أصابت أو 
أخطأت فهي مأجورة. ١‏ 

فعلى الجماعات الأخرى أن تكف ألسنتها عن نقدهاء خاصة وأن 
جماعة التبليغ لا تصادر على أحدء ولا تنتقد أحداء ومع ذلك 
فالتناصح بين الإخوة مطلوب. ولكن فرق بين النصح والتشهير». 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 
يقولون: أهل الدعوة لا يرغبون في قيام الدين وظهور المجتمع الإسلامي.. " 
فصل: الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المعتزلة والخوارج في سان الملك ٠‏ 
والتمكين.. 
من الأصول التي أسسها أهل السنة والجماعة واعتمدوهاء أن الملك والتمكين أمر ١١‏ 
قدري بيد الله تعالى وحده؛ يؤتيه من يشاء؛ وليس لمن يستحق؛ وهو قائم على أسباب 
غيبية من الإيمان والأعمال الصالحة. 
قول الإمام ابن كثيز أن الله تعالى ححول النبوة من , بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي ١5‏ 
الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس وا 
رد الإمام الرازي على المعتزلة شبهتهم في أن الملك ليس على سبيل الاختيار من الله ١‏ 
تعالى وأنه ليس بايتاء الله تعالى ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم به.. 
قول الإمام الرازي في قوله تعالى: #تؤتى الملك من تشاء4 أنه محمول على جميع ١٠6‏ 
أنواع الملك فيدخل فيه ملك النبوة وملك العلم وملك العقل والصحة والأخلاق 
الحسنة» وملك النفاذ والقدرة وملك المحبة؛ وملك الأموال.. 
تفسير الإمام البيضاوي لقوله تعالى: لل كاده الإ ومو عجة علي من مجه لخاد 5 
الله الملك الكافر من المعتزلة.. 
قول الإمام أبي السعود في تفسيرها ٠وهو‏ حجة على من منع إيتاء الله الملك للكافر.. 15 
وقد أكد الله تعالى ايتاءه الملك لمن شاء. ظالمين أو صالحين؛ وقرر ذلك في آيات /1 
الذكر الحكيم. وقصص الأنبياء والمرسلين.. 
رد الإمام الرازي على شبهة أخرى للمعتزلة وإمامهم الجبائي مقررا مذهب أهل السنة ١8‏ 
والجماعة في أن الملك بيد الله تعالى يؤتيه من شاء وذلك في سورة القصص.. 
تأكيل الخافظ :ابن حجر لمذهب آهل السشة والجماعة في رقه غلى العزلة حيث قال: 1 


اوقالوا في قوله تعالى #تؤتي الْمَلَْكَ من تَشَاء4 أي يعطى من اقنضته الحكمة الملك؛ 
يريدون أن الحكمة تقتضي رعاية المصلحة ويدعون وجوب ذلك على الله تعالى الله 


بوذا 


الملوضوع 


الصفحة 


تر يي 


تقرير الحافظ ابن حجر لمذهب أهل السنة في رده على المعتزلة حيث قال: «وظاهر 
الآية أن يعطي الملك من يشاء سواء كان متصفا بصفات من يصلح للملك أم لا من 
غير رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصلح بل يؤتي الملك من يكفر به ويكفر نعمته 
حتى يهلكه ككثير من الكفار مثل نمرود والفراعنة».. 

قول الحافظ ابن حجر مقررا مذهب أهل السنة: «ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو 
إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسليمان» وحكمته في كلا الأمرين علمه 
وأحكامه بإرادته تخصيص مقدوراتها.. 

قول الإمام النسفي في تفسير قوله تعالى: #أن آتاه الله الملك» يعني أن إيتاء الملكث 
أبطره وأورثه الكبر فحاج لذلك. وهو دليل على المعتزلة في الأصلح.. 

بيان الإمام القرطبي في تفسيره لمذهب أهل السنة والجماعة في إيتاء املك وأن السبب 
الأقوى فيه هو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق.. 

تعجب الإمام القرطبي من حال المتعنتين على الأنبياء» الحائدين عن أمر الله تعالى في 
سئن التمكين والنصرة.. 

بيان الإمام القرطبي حال المسترضين على تمكين واستخلاف غيرهم؛ مع كونهم 
مستحقين لأسباب التملك.. 

تأكيد الإمام الشوكاني على أن اختيار الله هو الحجة القاطعة في إيتاء الملك فلا 
اعتراض من المخلوق على اختيار الخالق.. 

الله تعالى هو الحاكم في ملكه؛ يفعل ما يشاء بعلمه وحكمته. وهو المقرر من يليق 
بالملك؛ تمن لا يلي ق#الا يسأل عما يفعل وهم يسثلون4 وتقرير الإمام ابن كثير لمذهب 
أهل السنة في ذلك.. 

قول الإمام الآلوسي في تفسيره أنه تعالى مالك الملك على الإطلاق وللمالك أن يمكن 
من شاء من التصرف في ملكه بإذنه.. 

رد الإمام القرطبي على المعتزلة والخوارج شبهتهم في قصر الإمامة والملك على أهل 
العدل والإحسان.. 
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الملوضوع 


رد الإمام النووي عليهم في ذلك حيث قال: الومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور 
في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم نكر محققا تعلمونه من قواعد 
الإسلام!.. 

قول الإمام النووي: «وأما الخروج عليهم وقتالهم فسحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا 
فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السئة أنه لا ينعزل 
السلطان بالفسق».. 

بيان الإمام التووي لمذهب أهل السنة بقوله: «قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم 
الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون 
المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه).. 

تأكيد الإمام القرطبي في تفسيره والإمام الشوكاني في السيل الجرار والإمام اين 
عبدالبر في التمهيد لكلام الإمام النووي السابق في رده عليهم في شرح صحيح 
مسلم 

أصول أهل السنة الوثيقة وقواعدهم الثابتة في سان الملك والتمكين وأن أصل السعي 
فيه هو للمطلوب منا لا للموعود لنا.. 

فصل : التمكين أمر قدري وهبي لمن شاء الله تعالى لا كسبي.. 

قضى الله تعالى في سننه أن صور الأعمال ليس عليها وعده بالنصرة والتأييد» بل وعد 
نصرة الله تعالى على الحقيقة لا على الصورة.. 

الكليم موسى عليه السلام ايقظ في قومه حقيقة الإيمان والأعمال التي فيها فلاحهم 
وبها يستعمل الله قدرته في نصرتهم.. 

الكليم موسى عليه السلام ربط قومه بالخالق أن يستعينوا به على المخلوق وحثهم على 
الصبر فيما يلاقون.. 

قول رسولنا الأكرم والنبي الأعظم يكم اصبروا حتى تلقوني على الحوض.. 

قول أبي الدرداء تله: ١لا‏ إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في جماعة والنصيحة لله 
ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة».. 

"قول الحسن رحمه الله ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم وما فزعت هذه 
الأمة إلى السيف قط فجاءت بخير.. 
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عد 


1: 


ا موضوع الصفحة 


قول الحسن رحمه الله عجبت ممن خف كيف خف وقد سمع قوله سبحانه وتلا الآية 4 

ما أورده الإمام السيوطي في الدر المنشور عن الحسن رضي الله عنه قال إن الحسجاج :4 

عقوبة فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة.. 

فصل: جميع الموعودات من الله تعالى على الإيمان والأعمال.. 44 

لله تعالى بين في قصة الكليم موسى عليه السلام مع قومه أننا لا نشكو للناس.. ه41 
بنو إسرائيل سألوا موسى عليه السلام» أن يدعو على فرعون لأنهم أبناء الأبياء وهو 4 

كافر بقولهم «أُوذينا من قبل أن تَأتينَا ومن بَعْد ما نا 4. 

أجابهم موسى عليه السلام بتغيبر حياتهم أولأء من جهة المعصية إلى جهة الطاعة؛ 45 

وعندما قعلوا نصرهم الله.. 

وهذا ما أكده القرآن» أن الله تعالى لا يغير ما بقوم من النعم والمئن» حتى يغيروا م! إلى 

بأنفسهم من الامتثال والطاعة» قال الله تعالى: «( ذَلِك بن الله لم يك مغيرا تعمة 

أنْعَمهَا على قوم حَتَئ يغِيرُوا ما بأنفُسهم أن الل سميع عليم 4.. 

إذا وجدت المصائب والعقوبات فهذا سببه التحول من جهة الطاعة إلى جهة المعصية /ع5 

تقرير الإمام القرطبي والإمام الرازي والإمام الطبري لذلك.. 

بنو إسرائيل تعلموا بسرعة» فجاءت معية الله معهم: بعد أن تغيروا ولكننا نحتاج إلى 1 

فترة طويلة لإوعد الله لا يخلف الله الميعاد».. 

ا امد وا 0 1 
لما تركنا أمر الله تعالى وسنة النبي يه ولو معنا جميع الأسباب نكون أسفل من فى 

الآخرين ولا تَهنُوا ولا تَحزنوا وأنتم لعلو إن كنم مؤمنين ©.. 

قول الإمام القرطبي: : اوفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة لأنه خاطبهم بما خاطب به 44 

أنبياءه لأته قال لموسى ! إنك أنت الأعلى وقال لهذه الأمة وأنتم الأعلون».. 

لابد من تغير حياة الأمة كلهاء إلى حياة النبي يكم بد جد بهن الا 6 

فصل: المصائب تقع على أي أمة لترك فال الإيمان.. اه 

في منهج النبوة» تكون موعودات الله الغيبية موافقة لناء والكون مسخر للخدمتناء إذا كنا 64 

موافقين لأمر الله تعالى» وعلى سان النبوة.. 
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الموضوع الصفحة 
الأصل هو ربط الأحوال بالأعمال» عندما تصلح أعمالنا تصلح أحوالناء وعندما تفسد 4ه 
أعمالنا تفسد أحوالتا.. 
المصائب لم تأت من المخلوق. حتى تدفع بالمخلوق؛ بل هي من عند الله تعالى؛ وحتى 64 
نحلها لابد من التوجه إلى الله عز وجل.. 
قول الإمام الرازي في تفسيره: (أكثر الخلق يضيفون الحوادث إلى الأسباب 4ه 
المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره: والحق أن الكل من الله».. 
فرعون حاول أن يدفع مصيبته بمعصيته؛ والمصائب لا ترتفع بفعل المعاصي بل تتوالى ده 
تترا 
ما تاب فرعون بعد ذلك: فأرسل الله عليه مصائب أخرى 9 فَأرسَلَا يهم الطُوفان مه 
والجراد وَالقَمّلَ والضفادع والدم آيات مُفصّلات 4.. 
ما أورده الإمام الرازي في تفسيره في بيان ذلك.. هه 
العذاب الأدنى رحمة وفرصة للعبد» حتى يتوب ويرجع إلى الله تعالى.. /اه 
المسلمون لا تركوا مسئوليتهم في حفاظة هذا الدين عاقبهم الله تعالى . وسلب منهم مه 
سلاح الدين والصلاة والدعوة والدعاء؛ ورفع عنهم نصرته.. 
إذا ترك المسلمون القيام لمقصود بعثة هذه الأمة صاروا إلى حال من لا يبالي الله به؛ في به 
أي واد هلك.. 
إذا ترك المؤمن مطلوب الله سبحانه وتعالى منه؛ من الإيمان والأعمال الصالحة» خرج وه 
عن مقصد وجوده ولم يتحقق معه موعود الله تعالى.. 
كلام الإمام ابن كثير في تأكيد ذلك.. 9ه 
الفتن والبلايا لا تظهر في العالم إلا بتغنير إيمان الئاس وأعمالهم؛ وخروج المسلمين د 
ع انض وجودهيم» والمطلوب منهم ف[ ظهر الفساد في ابر والبِحر يما كسبت أيُدي 
اناس ليذيقهم بعض الذي عمِلُوا لَعَلَّهُم يرجعوده 4 
فصل: منهج النبوة جاء بنقض اليقين على كل ما سوى الله تعالى.. ذه 
للاستفادة من أي شيء, فلايد من جهد الإيمان والأعمالء فالذين في مقابلة الأشياء 4> 


المادية آمنوا بقدرة الله تعالى» فازوا ونجحوا.. 


اا" 


ا موضوع 


الصفحة 


النبي يم أقام أمته على أساس اليقين على دعوة الكلمة؛ التي تَصكُر الدنيا وتعظم 
الله تعالى» في مقابلة جميع الأسباب المادية إلى يوم القيامة. . 

الأسباب ليست باطلا محضا فتنفيهاء وليست حقا محضا فننغمس فيها.. 

الأسباب ليست هي المتحكمة في الكونء لأن فوقها مسببها وهو الله سبحانه وتعالى 
فنعمل بالأسباب والقلب متوكل على المسبب لها عز وجل.. 

الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأسباب في هذه الحياة الدنيا للابتلاء والاختبار هل 
نتوكل عليها وننسى الله تعالى» أم تشوكل على الله تعالى مسبب الأسباب وحده لا 
شريك له؛ ونرى أن له عز وجل فيها مشيئة وسنة يمضيها.. 

في إخرا اج الزرع الستائج ليست في يد الأسبابء بلى في يد الله تعالى؛ ككما في قصة 
أصحاب الجنة ف إِنَا بلوناهم كَمَا بَلونا أصحاب الجنّة 4 . . 

الآن المسلمون جعلوا الحاجات مقصد حياتهم» وألقوا وراء ظهورهم الحقائق التي في 
القبر والحشر والصراط؛ وجعلوا أهواء وشهوات الدنيا مقصد حياة.. 

ليس معنى السعادة أن تكون عندنا الأسباب, فإذا ما فقدناها فنحن في الخسارة بل 
الفائز من امتغل أمر الله تعالى.. 

ليس أساس قيام الدعوة للدين على وجود المال؛ وإلا لصير الله تعالى مع النبي بم 
جبال مكة ذهبا وفضة:؛ ولفهم الناس أن الدين لا يقوم إلا بالمال» ولكن الدين جاء 
بالمجاهدة والتضحية من النبي يكم وأصحابه تكغ . 

قول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية: «فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على 
الكفاية كالجهاد وطلب العلم» فإذا قام بها من هو من أهلها سقط ففرضها على 
الكفاية. وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان..2. 

قول الإمام الماوردي فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة. وقوله وأما أهل 
الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة.. 

قول الإمام الرازي ١لا‏ تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء مجابا 
كان المقصود حاصلا في الحال فربما أجاب الله تعالى دعاء إنسان في مطلوبه إلا أنه 
إنما يوصله إليه في وقته المقدور» والاستعجال لا يصدر إلا من الجهال..". 

وهل يقوم أهل الدعوة في هذه الأيام إلا بالاستقامة على الدعوة والرسالة.. 
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الملوضوع 
بالوسائل عن المقاصد.. 


فصل: منهج النبوة نفي لتأثير المخلوق في قدرة وإرادة الخالق. . 

والآن لإحياء حقائق الإيمان والأعمال, لابد من تحقق الالتزام بالتابعية لستن 
النبي يم ٠‏ ومن تغيير مقاصدنا والمسلمين» من الدنيا إلى الآخرة.. 

الآن في كل الدنيا صارت التحولات في الإرادة؛ لليقين والتوكل على كل ما سوى 
الله تعالى» وصارت الإرادة لليقين بالمال: والكثرة والمادة والقوة.. 

في كل الدنيا هناك العمل على تعظيم المخلوق, والتأثر والخوف من المخلوق.. 

قوم موسى عليه السلام لما قالوا (إنا لمدركون» كان ذلك ضعفا في إيمانهم؛ حيث رأوا 
قدرة المخلوق؛ وقوة المخلوق؛ بخلاف الكليم عليه الصلاة والتسليم.. 

أصحاب موسى عليه السلام عندما قالوا إنا لمدركون»؛ خافوا على أنفسهم لأنهم بين 
موتين» موت بيد فرعون أو الغرق في البحر.. 

امتثل موسى عليه السلام الأمر من الله تعالى في أن يضرب بعصاه البحر على خلاف 
المعقول» فجاءت النصرة من الله تعالى مخالفة للمعقول.. 

ما أورده الإمام ابن كثير والإمام الرازي والإمام الطبري في نصرة الله تعالى للكليم 
عليه الصلاة والتسليم.. 

فصل: سنن النصرة في الصبر والقيام لتبليغ الرسالة.. 

إشارة الإمام الطبري إلى أسباب النصرة والنجاه والعلو والتمكين التي أرشد الله تعالى 
إليها رسوله وحبيبه محمد.يِدم والتي بها نجى ونصر كليمه موسى عليه السلام.. 
فصل: تأكيد الوحي أن أول طرق التمكين إقامة الإيمان في المسلمين.. 

الذي معه الإيمان المطلوب من الله عز وجل هو الذي بمكنه الله تعالى وينصره ولو لم 
يطلب ذلك أو يسعى إليه.. 

أصل القيام الآن لتكميل الإيمان وتكميل التقوى. ونفي غير الله تعالى من الأشياء 
وجميع المخلوقات من القلوب. ويكون تأثر القلوب فقط بقدرة الله تعالى وقيوميته. . 
إذا قامت أوامر الله تعالى فى الأمة انفرادياء تأتيها نضرة الله تعالى الانفرادية» وإذا 
قامت أوامر الله تعالى في الأمة جماعياء أتتها نصرة الله الجماعية... 
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فصل: الأمثلة على نصرة الله الانفرادية والجماعية.. 
من هذه الأمثلة ما رواه البخاري رحمه الله في شأن رفع عامر بن فهيرة ناه بعد قتله 


إلى السماء. ومن ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب المناقب بشأن أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر رضي الله عنهما. 

ومن هذه الأمثلة ما أخبر المولى عز وجل في كتابه عن مؤمن آل فرعون وهو يدعو 
قومه للنجاة ويدعونه للنار. وكيف أنباه الله منهم. . 

المثال للنصرة السماعية: نصرة الله تعالى للمهاجرين والأنصار في غزوة بدر ظ ولقد 
تصركم الله ببَدر وأنثم أَذْلَة 4. . 

كذلك نصرة الله تعالى للمؤمنين في غزوة الأحزاب» حيث رد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرا.. 

فصل: الأمثلة لعقوبة الله تعالى لمن ترك أمره انفراديا وجماعيا.. 

فصل: في أي وقت إذا تُركت الدعوة فالخلافة لا تكون خلافة! ! 

كل الأنبياء جاءوا بإصلاح الإيمان أولاء ثم العسبادات ثم المعاملات والمعاشرات» ثم 
السياسات أخيرا.. 

نحن الآن رأينا الصدع في الحكم والملك؛ ولم نلحظ الانثلام في الدعوة والإيمان» 
والعبادات والمعاملات والمعاشرات»: وكل أحكام الإسلام.. 

الخلافة لما كانت على طريق النبوة» ازدهر الإسلام وانتشر الدين» حيث إن أغلب 
معانيهاء تدور على ما بينه الفقهاء بقولهم «الإمامة موضوعة -خلافة النبوة في حراسة 


الدين وسياسة الدنيا بها.. 
حينما كانت الخلافة مسئولة عن حراسة الدين» والدعوة إليه؛ كانت تتنزل البركات 
والنصرة .. 


عندما استمرت الخلافة» وأهملت فيها الدعوة رفع الله النصرة والبركة؛ وجاء نقصان 
الدين بسبب ترك الدعوة.. 

مع أن الخلافة كانت موجودة: فإن الناس كانوا يبتعدون عن الإسلام: ويتشككون منه 
ولا يدخلون فيه.. 

هذه الأمة ازدهرت في البداية بالدعوة» وتعلو في النهاية كذلك. 
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ا موضوع 
في الوقت الذي قامت فيه الأمة بالدعوة» كان الطريق مفتوحا للدخول في الإسلام 
لا الخروج منه.. 
عندما تركت الأمة سبيل الدعوة إلى ديئهاء وتقديس ملتهاء ونشر شريعتهاء كان هذا 
نطرق اتروع مان تنكام الإسبلام ». : 
الدعؤة للأمة مثل السور الذي يحيط بها ويحفظهاء فإذا تركت الدعوة فالسور الذي 
يحرسها ويرعاها ينقض ويتساقط.. 
عندما نكون غير داعين لدينناء تعجبنا أديان الآخرين؛ في الطعام والشراب واللباس» 
والمعاملات والمعاشرات وكل شيء؛ حتى طريقتهم في الحياة» تكون هي المطلوبة 
والمرغوبة لطوائف كثيرة من المسلمين.. 
كما أن غير المسلمين في كل مكان» يظهرون دعوتهم: أنهم بالملك والمال والأشياء 
ينتحصلون على كل شيء؛ نحن نبين أن بدعوة الإيمان نتتحصل على كل شيء.. 
لو كان الذي ضاع منا بعض الدين» أو جزء الدين؛ لم يكن الخطرء أما معنا فقد ضاع 
جر الأوامر.. 
لذلك لم يجعل الله تعالى تمكين الدين؛ إلا لمن كان أهلا له. حتى لا ينشلم الدين في 
يلة.. 
فصل: نجاة الأمة من كهف المحنة.. 
نظرات في حديث النبي يدم عن الثلاثة الذين آواهم الغار.. 
الذين يريدون لمحن المسلمين أن تنجليء مع فقد الصلاح وأعمال الإيمان في مجموع 
الأمة. إنما يتبعون السراب» ويتوشحون السواد؛ حزنا في طرق المنى الطويلة.. 
ما أورده الإمام السيوطي في الدر المنثور في ذلك.. 
ونضع أيدينا على قلوبنا ونحن نتأمل الأثر السابق الذي أورده الإمام السيوطي عند 
قوله اثم أبعث عليكم من لاحظ له فينتقم لي منكم ثم أكون الذي أنتقم لنفسي بعدا. 
أمثلة من التاريخ الإسلامي تؤكد المعاني السابقة. . 
قصة الأميرة التنارية التي أسرت أحد كبار علماء المسلمين وهو مفتي الناحية.. 
قول الأميرة التتارية لمفتي الناحية: أرأيت ما أنت فيه من الهوان؟. لو كان دينكم دين 


حقء وإلهكم إله حق أكان ترككم لنفعل بكم ما فعلنا؟ 
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قول مفتي الناحية: أنا لا أتحدث إلى هذه الأسيرة إلا أن أعتم بعمامتي» وتّحل القيود 1 
من يدي وقدمي؛ وأنتعل بنعلي؛ وبعد ذلك أتحدث عن ديني وإلهي.. 

قول العالم: فإن الله تعالى قد كسانا هذا الدين؛ ثوب رفعة وعزة» نعلو ب بهدعلى ١١/‏ 
العالمين؛ فمرقناه وقطّعناهء وألقيناه وراء كل خبيث؛ فسلطكم علينا سوط عذاب؛ حتى 
نرجع إلى ديننا.. 

ما قاله الإمام الرزاي ردًا على مثل شبهة هذه المرأة التتارية في كلامها مع مفتي الناحية /11 
ما ذكره العلامة ابن الأثير في تاريخه الكامل عن مآسي التتار في بلاد المسلمين لما 13 
فيهم من وهن وضعف وقلة إيمان وتقوى وامتثال لأمر الله تعالى. . 

ما أورده العلامة ابن كثير في البداية عن تبدل حال المسلمين ورجوعهم إلى الإيمان شيل 
والتقوى فأيدهم الله ونصرهم في عين جالوت.. 

ما أورده العلامة ابن كثير عن الملك المظفر قطز وكيف كان استنصاره رحمه الله ١7‏ 
بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى؛ فكسر الله على يديه التتار وإلى آخر الدهر.. 

فالظهور والعلو والتمكين لهذا الدين هو موعود الله تعالى؛ الذي لا يتخلف ولا ١174‏ 
يتبدل» وهذا الموعود قائم على مطلوب .. 

إذا قامت هذه الآمة على مقصد وجودها كانت معية الله معهاء وكانت المواجهة في ١75‏ 
كل موقف بين الله تعالى وبين عدوهم.. 

قول حبي بن أخطب بين يدي النبي سكم في تأكيد ذلك: «أما والله مالمت نفس في ويل 
عداوتك ولكنه من يخذل الله بخذل» وهو ما أورده ابن كثير في البداية والنهاية.. 

ما أورده العلامة ابن كثير في البداية عن كلام الهرمزان بين يدي عمر فلشه في هذا برا 
المعنى. . 

قول الهرمزان: يا عمر: إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلباتكم» /0 
إذلم يكن معنا ولا معكم؛ فلما كان معكم غلبتمونا.. 

هل الأمة الآن بأحوالها معها معية الله؟: وهل الله تعالى الآن بنصرته وتأييده وعونه مع ١/‏ 
الأمة؟ !» أم ضاعت منا معية الله وحلى الله تعالى بيننا وبين أعدائنا فغلبونا.. 

وقد نرى أهل الدعوة في دروب الغربة» وحدهم سائرين» مع مقاصد النبوة /1 
والرسالة» لإصلاح ما انصدع من منارة الدين؛ والحرص والشفقة على المسلمين.. 
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فصل: رجل وإيمان سبب التمكين والنصرة.. 

هذا بيت المقدس فح برجل مؤمن مع ناقتهء وخفه على عاتقه؛ وقدماه في المخاضة» 
وهي هيئة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. 

قبهذا كانوا ينتتصرونء وبهذا ارتفعوا وصاروا الأعلون» وتقدموا وسادواء وما زالوا 
يتقدمون» حتى انتهت بأقدامهم الأرض 

فتى مؤمن ومقلاع وحجر هي كل أسباب النصر للمؤمنين أمام جالوت.. 

ما أورده الإمام السخاري في صحيحه في كراهية النزاع والفرقة وعقوبة من خالف 
سنة المصطفى 22 . 

فصل: الفرق بين غاية مصطلح الشرع في التغيير وغيره من المصطلحات.. 

منهج الأنبياء لم يأت لتغيير الأوضاعء من نظام إلى نظام؛ بل جاء بسبيل الإصلاح» 
قال تعالى حاكيا قول شعيب عليه السلام: فل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 4 . . 
المنقلب على شيء. كان أمره صا حا ففسدء والنبوة والدعوة جاءت لتحويل الفساد إلى 
جهة الإصلاح لا العكس.. 

الإصلاح في منهج النبوة والدعوة يحقق فراد الله تعالىء لأنه هو الذي أمر به قال 
تعالى: «أصلح ولا قبع سبيل المفسدين202 4 . . 

الأنبياء والدعاة طريقهم الإصلاح الحقيقي» ؛ الذي ميحله القلوب والأرواح؛ وتزكية 
النفوس 8 (إِنَ في ذلك لذكرئ لمن كان لَه َب أَو أَلقَى السَمْع وهو شهيد 4 .. 

نتيجة الإصلاح في منهج النبوة والدعوة معلومة معروفة» وهي رضاء الله تعالى 
والرسول الكريم يك 

فصل: من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته لأجل حرصه.. 

ترجمة الإمام البخاري في صحيحه باب امن لم يسأل الإمارة أعانه لله عليها 
الترجمة الأخرى التي أوردها الإمام البخاري بعد الترجمة السابقة باب «من سأل 
الإمارة وكل إليها».. 

قول الخافظ ابن حجر: ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته 
عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه.. 
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الملوضوع 
ما أورده الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عن الحكمة في عدم تولية من سأل 
الولاية.. 1 
قول الإمام النووي وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئا ولا يولى غير الكفء ولأن فيه 
تهمة للطالب والحريص والله أعلم.. 
الترجمة التي أوردها الإمام البخاري في الصحيح باب «ما يكره من الحرص على 
الإمارة» قال الإمام ابن حجر أي على تحصيلها.. 
شرح الحافظ ابن حجر لأحاديث الباب 
قول الإمام النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولاسيما لمن كان فيه ضعف. 
وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزى 
بالخزي يوم القيامة.. 
قول الإمام النووي وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به 
الأخبار؛ ولكن في الدخول فيها خطر عظيم» ولذلك امتنع الأكابر منها.. 
الأكابر الذين امتنعوا منها منهم الإمام الشافعي والإمام الليث والإمام أبو حنيفة 
والإمام أحمد وغيرهم.. 
قول الإمام البيضاوي فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات.. 
قول المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتتى سفكت 
الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك.. 
فصل: الفرق بين الخليفة والسياسي.. 
الخليفة هو المعظم لأمر الله تعالى وطاعته في الأرضء والقائم بين الناس لتعظيم أمر 
الله تعالى وطاعته؛ وهو القائم مقام من سبقه بطاعة الله تعالى.. 
وهو المقيم للحق والعدل بين الناسء والناشر للحق والهدى المجانب للظلم والهوى.. 
معنى الخليفة في الاصطلاح الشرعي.. 
ما أورده الإمام الطبري في تفسيره في معنى الخليفة.. 
قول سلمان رضي الله عنه الخليفة الذي يعدل في الرعية؛ ويقسم بينهم بالسوية» 
ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله» ويقضي بكتاب الله تعالى.. 
سؤال عمر لسلمان يإقه أنا ملك أم خليفة؟!.. 
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الموضوع الصفحة 
قول معاوية فاق الخلافة العمل بالحق والحكم بالعدل وأخذ الناس بأمر الله.. لفن 
فهناك فرق بين الخليفة وغيره؛ الخليقة يعظم الأمر الشرعي ويكسر الدنيا من أجل ١/4‏ 
لامر 
الخليفة يكسر المشاهد المحسوس من أجل الموعود الغيبي؛ ويعتمد على قوة الخبر لا ١/4‏ 
قوة البصر.. 
هذا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يععظم أمر الله تعالى وأمر النبي م - هاا 
ويكسر أمر الدنيا عند اصطدامها بأمر الشرعء لأجل قيام الأمر.. 
قول أبي بكر نه والله! لو منعوني عقالا ما كانوا بعطون رسول اله يِه ؛ ثم اقبل هاا 
معهم الشجر والمدر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله. ان الله لم يفرق 
بين الصلاة والزكاة ثم جمعهما 
ما أخرجه ابن عساكر رحمه الله عن الحسن بن أبي الحسن في هذا.. كا 
قول الخليفة أبي بكر فللته: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظنئت أن السباع تخطفني //ا١‏ 
لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله كم ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 
ما أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في ذلك عن أبي هريرةناضه قال: والله الذي 1 
لا إله إلا هو! لولا أن أبا بكر رضى الله عنه استخلف ما عبدالله.. 
فهذه صفة امخليفة القائم بآمر الله تعالى في الأرض» والحارس لدينه فيها.. كل 
بخلاف المناهج الحركية التي تكسر الأمر الشرعي حفظا للدنياء فتتبدل في أيديها 1/4 
الثوابت الشرعية والأوامر الربانية.. 
وما تفطنوا أنه غندما خرج من القلوب حب الستن, خرج الدين منا.. 1/4 
ولقد رأينا الذين زهدوا في سنن النبي ميم الظاهرة؛ كيف تربت فيهم وانغرست 1 
حقائق كل الظواهر التي تشبهوا بها.. 
قد يعيب البعض على أهل الدعوة تمسكهم بسنن النبي اي الظاهرة والباطئة ١8+‏ 
وتعظيمهاء فيلمزون فيهم المحافظة على العمامة وهيئة السنة وأوامر النبي ايت 
الفرق بين منهج النبوة وغيره.. 141 
منهج النبوة كل ما يتغلق بالأسباب الغيبية والتوجه نحوها والوقوف عندها.. 1 
منهج النبوة والدعوة يعفو ويصفح ويشفق.. يل 


هف 


الموضوع 
منهج النبوة فيه من التمكين والقوة؛ بحيث يخرج صاحبه من النار وهذا حدث 
مع الخليل إبراهيم عليه السلام.. 
منهج النبوة ينهي عن الفواحش والفساد عند الجاهلين» هو طهر وعفة ونقاء» وملاذ 
منهج النبوة يضحي لنجاة الناس.. 
وها هو الخليل عليه السلام في منهج النبوة يخوف بالله ومن الله الذين يعبدون من 
دونه أوثانًا ويخلقون إفكا.. 


منهج النبوة والدعوة يعظم الله تعالى» ويتكلم عن الله تعالى... 

كل مؤهلات فرعون وقارون وهامان وعاد وثمود وغيرهم» ومن كان على سبيلهم 
ودربهم خاسرة: إلا مؤهل الإيمان.. 

منهج النبوة والدعوة هو في التقلل من زخارف الدنياء وزينة المترفين» والتأكيد على 
أن الآخرة خير من الأولى؛ قرآنا يتلى» وآيات تثرا.. 

منهج النبوة والدعوة يدعو إلى التوحيد.. 

إذا تحقق ما تحقق فى العهد الأول. من اعتقاد وعمل ودعوة؛ ينصر الله تعالى عبيده. 
ويعلى دينه. . 1 

إننا الآن قد نكون عبيدا أثناء الصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن وغير ذلك؛ ولكننا 
لسنا عبيدا في المعاملات؛ وفي الأخذ والعطاء.. 

إذا اكتملت العبودية في كل شيء . هنالك يتحقق موعود الله.. 

فصل: معنى كلمة أمير المؤمنين عثمان بن عفان فنشته: ١ما‏ يزع الإمام أكثر مما يزع 
القران).. 

قول القاضي: «الله ما وضع الحدود إلا لمصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق؛ لا زيادة 
عليهاء ولا نقصان معهاء ولا يصلح سواها».. 

فصل: المقابلة بين النبي يوسف عليه السلام وغيره في طلب الإمارة.. 

ع ان و روي وي 
اجعلني علئ خزائن الأرض إِني حفيظ علي!23)©.. 

ما أورده الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في توضيح حكم ذلك.. 
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قول الإمام الشوكاني: ”لا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرنا فيمكن أن 
يكون الطلب في شرع يوسف عليه السلام سائغا..).. 
وقد أكد حجة الإسلام الإمام الغزالي في الوسيط «التحذير من الإقدام على طلب 
الولايات. لما تستخرجه من النفوس من خبايا الخبث».. 
هذا وقد كان وصول النبي يوسف عليه السلام إلى خزائن الأرض بطريق النبوة 
ومنهج النبوة.. 
لقد أعطى الله تعالى بني إسرائيل ملك البلاد؛ وخزائن الأرض بطريق النبوة» فلما 
انشغلوا بالملك والمال أذلهم الله تعالى.. 
مكن الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الأرضء وأضاف هذا التمكين إلى 
نفسه سبحانه حتى لا يغفل الغافلون. أو ينسى الذاكرون.. 
هذا وإن من المقرر المسلوم؛ أن النبي يوسف عليه السلام ما طلب أن يجعل على 
خْرائ ئن الأرض إلا بعد أن ملّكه الملك؛ وقلّده الإمارة حيث قال له: #إنك اليوم لدينا 
مكين أمين4.. 
قول الإمام القرطبي: "قال بعض أهل العلم في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن 
يعمل للرجل الفاجر..).. 
هل نسحن في هذه المرحلة كالنبي يوسف عليه السلام؛ الذي كان مطلوبا للملك 
والتمكين والامارة» في حقيقة الأمر؛ ولم يكن طالبا.. 
هذا وقد علم النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والتسليم أنه ليس في عصره مغله» 
علما وحفظا وأمانه» فلذلك طلب ما طلبء فهل المتكلم بمثل كلامه كذلك.. 
قول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فيجب على كل من ولى شيثًا من أمر 
المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من 
يقدر عليه.. 
والطالبون لهذا الأمر استنانا بالنبي يوسف عليه السلام. هلا تابعوا من استنوا به فهو 
ما طلب منازعة الحاكم في سلطانه. ولا نزعه من مكانه.. 
لذلك كان أهل الدعوة على منهج النبوة؛ دعوتهم النصح والإصلاحء والعفو 
والصفح. برحمة من الله تعالى لانوا في أيدى الناس» فجمع الله تعالى القلوب 
عليهم؛ وانعطف المسلمون إليهم.. 

>53 


ملفا 


نهف 


1/ 


إوففنا 


220 


1-7 


7 


رف 


حرفا 


خرف 


كينا 


ا 


الملوضوع 


#الخاتمة 4. «اختم الله لنا بالحسنى». 

«إفتاوى كبار العلماء في أهل التبليغ والدعوة» 

#إفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز».. 

خطاب من الشيخ إبراهيم عبدالرحمن الحصين بالمدينة المنورة إلى سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله.. 

اطلعنا على رسائل كثيرة من سماحتكم نهجتم فيها أثابكم الله منهجه من تأييد 
الجماعة المذكورة والتنويه بفضلهم وجهودهم وتحملهم المثاق في سبيل الدعوة إلى 
الله احتسابا وما هدى الله بسببهم من منحرف, وأسلم على أيديهم من كافر مع الإهابة 
بمشاركتهم في الخروج معهم للدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة» 
ولاسيما طلبة العلم لأن في مشاركتهم لهم من الخير ما لا يعلمه إلا الله.. 

كما اطلعنا على كتابات كثيرة من علماء محققين متضلّعين في علوم التوحيد 
وعقيدتهم فيه راسخة بحمد الله من المدرسين بالجامعة الإسلامية بالمدينة وغيرهم من 
العلماء داخل المملكة وخارجها يثنون عليهم فيهاء وينوهون بفضلهمء ويشيدون بما 
رأوا لهم من الآثار الحسنة العجيبة» حيث إنهم صاحبوهم في الحضر والسفر.. 

وقد أرجف بعضهم في المديئة هذه الأيام بأن سماحتكم قد رجع عن رأيه السابق 
فيهم؛ لما سبّوهم عندكم, فلم نصدّق ذلك لكثرة ما قرأنا وسمعنا منكم مما ذكرنا سابقًا 
ولا منحكم الله ومن به عليكم من البصيرة النافذة وبعد النظر وسعة الاطلاع والتأني 
والحكمة: والحرص على تحصيل المصالح ودفع المضار.. 

خطاب فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى إلى الشيخ/ 
إبراهيم عبدالرحمن الحصين حفظه الله تعالى بالمدينة المنورة.. 

فأخبركم أني لازلت على رأبي في الجماعة المذكورة فيما كتبته عنهم قديًا وحدينًا من 
الكتابات الكثيرة وما كتبه سلفي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قدس الله روحه 
ونور ضريحه وما كتبه غيرنا من العلماء.. 

لأنهم قد نفع الله بهم نفعًا كبير وهدى بهم جما غفيرا فالواجب شكرهم على 
عملهم وتشجيعهم وتنبيههم على ما قد يخفي عليهم؛ وذلك من باب التعاون على 
الب والتقوى والتناصح بين المسلمين.. 
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أما ما نسبه المعارضون لهم عني من الرجوع عن رأبي فيهم فهو كذب علي؛ بل أني 
خطاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى إلى فضيلة 
الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين حفظه الله تعالى.. 

ولا أكتمك سر إذا قلت إني لم أرتح لها ولم ينشرح لها صدريء لأن هذه الطريقة 
التي سلكت لا تفيد الدعوة شيئاء لأنها تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح: وضرها 
أقرب من نفعهاء ولم يعد ضررها إلا على الدّعوة وعلى إخوانك في الله من خيرة 
المشايخ وطلبة العلم.. 

وقد تمنيت أنك قبلت نصيحتي المتكررة لك؛ وما أشرت به عليك سابقا ولاحقا في 
كتبي المرفق بعضها مع بعض صوره ما صدر مئك في الموضوع لأني كتبتها عن 
بصيرة وتأن ونظر في العواقب وموازنة بين جلب المصالح ودفع المضارء وخبرة تامة 
بهم لتكرار اجتماعي بهم في مكة والمدينة والرياض مع ما استفدته من ثقات المشائخ 
الذين سافروا إليهم وحضروا اجتماعاتهم» واطلعوا عليها عن كثب وأعجبوا بها.. 
وربما اغتر بكتاباتك القاسية ثقة بك. من لم يخالطهم في عمره ولم يخرج معهم ولم 
يعرف عنهم شيئا إلا من كلامك فيكون عليك وزرك ومثل أوزار من اتخدع بما 
كتبت إلى يوم القيامة. فاتهم الرأي يا بني! وأعلم أن الله عند لسان كل قائل وقلبه. وأن 
الله سيسحاسب الإنسان عما يلفظ به أو يعمله. والحأ إلى ربك واضرع إليه أن لا 
يجعلك سببا في الصد عن سبيله وأذيّة المسلمين.. 

مقنطفات من كلام فضيلة الأستاذ الدكتور #سعد الدين السيد صالح» 
أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر 
بالزقازيق سابقًا.. 

ومن هنا نقول: إن هذه الجماعة تسد فراعًا كبيراء وتقف على ثغرة عظيمة من ثغور 
الإسلام» فاتركوها تنحركء ولا تشوشوا عليها بالشبهات والأباطيل؛ وإن كانت هناك 
أخطاء فانصحوا قادتهاء وأتباعها ونبهوهم: وأعتقد أنهم يتقبلون النصح.. 

جماعة التبليغ الذين يذهبون إلى هناك على نفقتهم الخاصة. ويحملون أمتعتهم على 
ظهورهم. لم يذهبوا إلى هناك من أجل البحث عن عملء ولا من أجل الحصول على 
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الإقامة أو من أجل النزهة والسياحة» كما هي الأغراض الدنيوية التي تحرك كل من 
يذهب إلى أؤروبا وأمريكاء ذعبوا لا لكي يأخقواء وإفا لكي يعطواء.... 

وليس صحيحًا ما ادعاه بعضهم من أن جماعة التبليغ مقصرة في دعوة التوحيدء فمن 
المعروف عن هذه الجماعة أن اليقين على الله والتوكل عليه وحده هو من أول 
اهتمامهم» وكل ما في الأمر أن الناس لا يدخلون في تشقيقات العلماء.. 

ومع هذه الملاحظات فأنا شخصيًا أومن بأن هذه الجماعة فيها خير كثير للإسلام 
والمسلمين؛ ويكفي إخلاص أعضائها وتضحياتهم بأوقاتهم؛ وأموالهم؛ في سبيل 
الدعوة.. 

وعلينا دائما ونحن قوم هذه الجماعات الكبرى أن نوازن بين الحسنات والسيثات» 
وبين المنافع والمضار ولاشك أن حسنات الجماعة وفضائلها أعظم وأكبر بكثير ما أخذ 
عليهاء وقد قمت بدراسات حالة بعض أعضاء الجماعة من نصارى أوروبا وأمريكاء 
وإِتمامًا للفائدة أذكر بعض هذه الحالات.. 

لقد استنبطت من دراسة هذه الحالات أن أتباع الجماعة حتى وإن لم يتحدثوا في 
المسائل التشريعية إلا أنهم يعلمون عنها الكثير. منهم من يعلمها بجهده الخاص ومن 
يعلمها من شيوخ الجماعة. 

كما استطعت أن أستنبط مدى العمل العظيم الذي تقوم به هذه الجماعة فهي تنشر 
الإسلام في كل مكان بجهودها الفردية؛ وهذا عمل ينبغي أن تقوم به دول العالم 
الإسلامي.. 

يجب عليناء إن لم نشجعهم ونندرج في صفوفهم؛ أن نكف ألسنتنا عنهم؛ ويكفي أن 
هذه الجماعة تقوم بعملين في غاية الأهمية والخطورة. 

الأمر الأول: أنها تفتح قلوب أهل الغرب للإسلام. 

الأمر الثاني: في داخل المجتمعات الإسلامية؛ تقوم بتمهيد الأرض السبخة لبناء 
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فهذا هو اجتهاد الجماعة» وهذه هى قناعتهاء سواء أصابت أو أخطأت فهي مأجورة. 
فعلى الجماعات الأخرى أن تكف ألسنتها عن نقدهاء خاصة وأن جماعة التبليغ لا 
تصادر على أحد. رااعد معو ا جاب ووا س0 
فرق بين النصح والتشهير.. 
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لومان بائي - اليتون - التوامرة 
أل من لمكتبات بجودر مرك الرعوة باهزة 
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فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 
(الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة و الإرشاد ) : 


أما ما تسبه المعارضون لهم عني من الرجوع عن رأيي 
فيهم فهو كذب علي ,2 لاني نصعحتيم ووو عدي 
عملهم وقلت لهم فيما قدت متمثلا بقول الشاعر : 

أقلو عليهم لا أبا لأبيكمو من اللوم أو سدوا المكان الذي 57 
وحرضتهم على كثرة الإجتماع بهم والخروج معهم 
وأوضحت لهم ما فيه من الفوائد » وطلبت منهم أن 
يتهموا الرأي وينظروا في العواقب » وبينت لهم ما في 
إنشقاقهم وخلافهم من الشر العظيم وسوء العواقب في 
الدنيا والآخرة » وأن ذلك من الشيطان ؛ أعاذنا الله منه 
ليصرف الناس عن الدعوة إلي الله ويشغلهم عنها بفساد 
ذات.البين وكثرة: القيل والقال . هذا ما أدين الله به واعتقده 
وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويمنحنا الثبات عليه 
والباطل باطلا ويمن علينا بإجتنابيه ولا يجعله ملتبسا 
علينا فنضل ؛ إنه وليي فى ذلك والقادر عليه . وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعاملين وعلى 
آله وأصحابه ومن تيعه.م باحسان إلى يوم الدين . 


انظر ملحق الفتاوى بآخر الكتاب . 


